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لبناني في ضاحية بيروت الجنوبية يمتهن إيهام النساء برغبته
 في الزواج لابتزازهنّ ماليا بعد تصويرهنّ عاريات

كوشنر مستشار ترامب وصهره
مسجل »امرأة« على لوائح الناخبين 

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

وصلت عمليــة ابتزاز النســاء بعد تصويرهــن عاريات 
إلى قلــب الضاحية الجنوبية، وألقت قــوى الأمن الداخلي 
القبض على شــخص كان يقوم بإيهام النســاء بأنه يرغب 
بالــزواج ثم يقــوم بتصويرهــن عاريات وابتزازهــن ماليا 

تحت طائلة نشر الصور. 
وبــدأت الملاحقة عندمــا ادّعــت إحدى المواطنــات ضدّ 
المدعو: هـــ. خ. )مواليد 1977، لبناني(، الــذي قام بالتقاط 
صورهــا وهــي عاريــة، ثــم ابتزازهــا بمبالــغ ماليــة، بعد 
تهديدها بنشر الصور، وأنّ هذا الشخص مقيم ضمن نطاق 
فصيلة المريجة في الضاحية الجنوبية، بحسب ما جاء في 
بيــان لقوى الأمن شــعبة العلاقــات العامة، الــذي أوضح 

أنه »بناء على إشــارة القضاء المختص، ونتيجة للتحريات 
والاســتقصاءات، التي قامت بها فصيلــة المريجة، تمكنت 

من إحضاره من محلة حي السلم، بتارخ 2017/9/25«.
وضُبــط بحــوزة الرجــل هاتفــان خليويان وحاســوب 
محمول، بداخلها صور ومشــاهد فيديو لأعــداد هائلة من 
النساء وهن عاريات وبأوضاع تخدش الحياء، إضافة إلى 
ضبط عدد من الحوالات البريدية المالية المرســلة من هؤلاء 

النسوة بعد ان قام بتهديدهن وابتزازهن«. 
ولفتت قوى الأمن إلى أنــه » بالتحقيق معه اعترف بأنه 
كان يقوم بالتعرف على النســاء من خلال تطبيق »تانغو« 
أو غيره مــن مواقع التواصــل الاجتماعــي، وإيهامهن بأن 
زوجته قد توفيت من جرّاء حادث ســير في أمريكا، ولديه 
طفلة عمرها عشر سنوات، ويرغب بالارتباط بسيدة بقصد 

الزواج.
 وبعــد أن تتوطّــد العلاقــة بينه وبــن الضحيــة، يقوم 

بتصويرهــا وهــي بأوضاع غير محتشــمة، ليقــوم بعدها 
بابتزازها ماليا وتهديدها بنشــر صورهــا في حال لم تقم 
بإرســال المال له، وكنّ جميعا يخضعن لابتزازه وإرســال 
الأمــوال، التي كانــت تصل أحيانــا الى حوالى عشــرة أو 

خمسة عشر مليون ليرة لبنانية من الضحية الواحدة. 
وتبّين أن أعماله - التي يقوم بها منذ عام 2014 - طالت 

أعدادا كبيرة من النساء، في لبنان ودول أخرى.
كما تم الاســتماع الى إفادة عدد من السيدات الضحايا، 
أكّدن أنهــن تعرّضن لعملياته الاحتياليــة وابتزازه المادي، 

واتّخذن صفة الادعاء الشخصي ضدّه«. 
ونبّهت المديرية العامة لقوى الأمــن الداخلي »المواطنين 
من الانجرار خلف تلك الأفعال التي توقعهم ضحية لأولئك 
المجرمــن وعرضــة للابتــزاز، وطلبت منهم الحــذر، وعدم 
الموافقــة على طلب التقاط صور لهم بأوضاع جريئة، كي لا 

تُستخدم لاحقا لابتزازهم«.

لندن ـ »القدس العربي«:

ذكــرت وســائل إعــام أمريكية أن مستشــار 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب وصهره غاريد 
كوشــنر مســجل على لوائح الناخبين كامرأة منذ 
ثماني سنوات. وتظهر المعلومات المتعلقة بالناخبين 
في نيويورك أن المستشــار الرئاســي، الذي يذكر 
ملفه كل شــيء عنه، من السعي لتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط إلى مكافحة أزمة »الأفيونيات« في 

الولايات المتحدة، مسجل »أنثى«.
ونشــر موقع »ويرد« صورة عن هذه المعلومات. 
وهي ليســت المــرة الأولى التي يســقط فيها رجل 
السياسة الشاب هذا في الإجراءات البيروقراطية. 

فكوشــنر، المتزوج من ايفانكا ابنة الرئيس ترامب، 
قام بتعبئة طلب تصريحــه الأمني الخاص بالبيت 
الأبيض خطــأ وأعاد تعبئته مرات عدة ، بحســب 

شبكة »سي بي اس«.
 وقبل عام 2009 ورد في سجل كوشنر الانتخابي 
في نيوجيرســي في خانة الجنس »غير معروف«، 
بحســب موقع »ذا هيل« الاخباري. وكوشنر، وهو 
ســليل أســرة ثرية تعمل في مجال العقارات، هو 
واحد من أعضاء الدائرة الداخليــة لترامب الذين 
تبيّن في وقت ســابق أنهم مســجلون على لوائح 
الانتخابــات في أكثــر من ولاية خــال انتخابات 
العام الماضي، بحسب »واشنطن بوست«. ومن بين 
هؤلاء المتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون 
سبايسر، ومســاعد ترامب السابق ستيفن بانون. 
وكان ترامب قد تحدث عن تســجيل ناخبين بشكل 
متكــرر، معتبرا ذلــك دليلا على تزوير واســع في 

انتخابات 2016.

■ طرابلس ـ وكالات: أعلن رئيس التحقيقات في مكتب النائب 
العام الليبي المكلــف الصديق الصور، أمــس، مقتل الصحافيين 
التونســيين ‏‏المختطفين في ليبيا منذ أيلول/ ســبتمبر 2014 .‏ كما 
كشفت النيابة العامة الليبية أمس إلقاء القبض على منفذ ومصور 

واقعة ذبح الأقباط المصريين والإثيوبيين والنمساويين في ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدة رئيس التحقيقات في مكتب 
النائب العام الصديــق الصور، في العاصمــة الليبية طرابلس، 
تحدث فيه عن آخر مجريات التحقيق مــع عناصر تنظيم داعش 
المقبوض عليهم لدى الســلطات الليبية. وقال الصور ‏إن عناصر 
تنظيم داعش أوقفوا الصحافيين التونســيين فــي الطريق العام 

وقتلوهما بعد ذلك.‏
وفي كانون الثاني/ يناير 2015 نشرت مجموعة تنسب نفسها 
إلــى تنظيم »داعــش« في مدينة برقــة الليبية خبــرا عن إعدام 
‏الصحافيــن الاثنين عبر صفحــة لها على أحد مواقــع التواصل 

الاجتماعي، لكن لم يتم تأكيد ذلك من أي جهة في ليبيا عبر ‏حجج 
ثابتة أو عبر تحديد موقع جثتيهما.‏

وفي المؤتمر الصحافــي قال الصور إنــه تم القبض على منفذ 
ومصور )لــم يذكر الأســماء( واقعة ذبح الأقبــاط المصريين في 
ليبيا، والتي جرت خلف فندق المهاري في مدينة ســرت. وأكد أنه 
تم تحديد أماكن دفن جثث المصريين الأقباط في ســرت وسنبحث 

عنهم.
وفي 15 شــباط 2015/ فبراير بث تنظيــم »الدولة« الإرهابي 
فيديــو لعملية ذبح 21 من المصريين الأقباط المختطفين في ســرت 
الليبية، حيث ساقوهم واحدا واحدا وأظهرت إحدى الصور تلون 

مياه البحر بلون الدم.
كما كشف الصور عن الجريمة الأخرى التي أقدم عليها التنظيم 
فــي ليبيا خلال الفترة نفســها والتــي عرضها فــي فيديو أظهر 

عناصره وهم يعدمون مجموعة من الإثيوبيين.

أربيل ـ أنقرة ـ بغداد ـ »القدس العربي«:

هددت تركيا بفــرض قيود على تجــارة النفط مع أكــراد العراق، أمس 
الخميس، بعد تأييدهم للاستقلال عن العراق في استفتاء خلط الأوراق، في 
وقت تواجه فيه تمردا انفصاليا من الأقلية الكردية التي تعيش فيها. ويأتي 
أغلب النفط الذي يتدفق عبر خط أنابيب من العراق إلى تركيا من كردستان 
العراق، وسيتســبب وقف الصادرات في ضرر بالــغ لحكومة الإقليم، التي 

تعتمد على مبيعات النفط الخام في كل عائداتها من العملة الصعبة تقريبا.
وأعلنــت حكومة إقليم كردســتان العــراق أمس في بيان رســمي أنها 
ترفض جميع قرارات بغداد بحقها، وتعتبرها »عقوبة جماعية بحق شــعب 
كردستان«. لكنها أكدت أن »إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى 
اتفاقات عبر الحوار لحل المشــاكل بين الجانبين، مشــددة أن حكومة إقليم 
كردستان ستســلك الســبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية 
وغير القانونيــة«. وتهافت، أمس، الأجانب الذين يعملون في كردســتان، 
نحو المطارات للســفر قبل بدء تطبيق إجــراءات التضييق، ووقف رحلات 

الطيران إلى الإقليم من دول العالم.
وأعلنت بغداد تعليــق الرحلات الدولية من مطاري كردســتان وإليهما 

اعتبارا من اليوم الجمعة، في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء.
إلى ذلــك، قالت تركيــا إنها أنهت تدريــب مقاتلي البيشــمركه الكردية 
العراقية، وستتخذ خطوات أخرى ردا على الاستفتاء، الذي ألقى مساندوه 
بأنفســهم »في النــار«. وقررت العواصــم الثلاث المحيطــة بالإقليم أنقرة 
وطهران وبغداد، عقــد اجتماع لتوحيد المواقف والرد على هذا الاســتفتاء 
وتداعياته، فيما سيناقش الرئيســان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 
الروسي فلاديمير بوتين، مستقبل كردســتان والوضع في سوريا وتوحيد 

المواقف في قمة مشتركة في أنقرة. )تفاصيل ص 2 رأي القدس ص 23(

■ الدوحة - وكالات: بحــث أمير قطر، تميم بن 
حمــد آل ثاني، ووزيــر الدفــاع الأمريكي، جيمس 
ماتيس، أمس، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، 

والأزمة الخليجية.
جاء ذلك خــال اجتماع أمير قطــر مع ماتيس، 
والوفد المرافق له، في قاعدة العُديد الجوية، حسب 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(.
ووصل الوزير الأمريكي في زيارة لم يتم الإعلان 
عنها مسبقا لقطر. وأجرى أيضا محادثات مع وزير 
الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، قبل اجتماعه 

بأمير البلاد.

إلى ذلك، قــال محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، 
وزير الخارجيــة القطري، إن انســحاب بلاده من 
مجلس التعاون الخليجي أمــر غير وارد، مؤكدا أن 
بلاده ملتزمة بأمــن الخليج.جاء هــذا في لقاء مع 
ممثلي صحف فرنســية. وقال إن بلاده لن تســلم 
يوســف القرضاوي رئيس الاتحــاد العالمي لعلماء 
المســلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطنا قطريا 

وليس إرهابيا.
ووصــف آل ثاني منظمــة التعــاون الخليجي 
بأنها مهمة ومصدر اســتقرار في المنطقة، مؤكدا أن 

انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون.

غزة ـ »القدس العربي«:
 أعرب الرئيس الإســرائيلي رؤوبين ريفلين، عن 
قلق بلاده الشــديد من »القائمة الســوداء«، التي 
يعكف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
على إعدادها للشــركات العاملة في المســتوطنات 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال في اتصال عبــر الهاتف، مع قادة المنظمات 
اليهوديــة في الولايــات المتحــدة الأمريكية: »إننا 
نشــعر بقلق بالغ من القائمة الســوداء، التي يتم 
الترويج لها من قبل مجلس حقوق الانســان التابع 
لــأمم المتحــدة«. وأضــاف أن القائمة الســوداء 
»يمكــن ان تلحــق ضــررا بالشــركات الأمريكية 
والإســرائيلية«. وحثّ الرئيس الإسرائيلي زعماء 
الجاليــة اليهوديــة الأمريكية على اتخــاذ »جميع 

الخطوات اللازمة لمكافحة هذا الأمر«.

وقالــت صحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية، إن 
مفــوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان 
الأميــر زيد بن رعد، بــدأ قبل أســبوعين، بتوجيه 
رسائل إلى 150 شركة في إسرائيل والعالم يحذرها 

فيها من إضافتها إلى القائمة السوداء.
ونقلت عــن مســؤولين إســرائيليين قولهم إن 
المفوض الأممي قال في رســائله، إن هذه الشركات 
تعمل في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وإنها قد 
تجد نفســها على القائمة الســوداء للشركات التي 

تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
الفلســطيني محمــود عباس قد  الرئيس  وكان 
قال في خطابه أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة 
في العشرين من الشــهر الجاري: »نحذر من شطب 
البند الســابع في مجلس حقوق الإنســان، أو منع 
صدور القائمة السوداء«، لافتا إلى أن »وجود قائمة 

سوداء يعني أن هناك أناسا مجرمين«.

بيروت ـ »القدس العربي«: 
أصــدرت المحكمة العســكرية الدائمة برئاســة 
العميد الركن حســن عبد اللــه، أحكامها في ملف 
أحــداث عبرا التي جــرت في 23 حزيــران/ يونيو 
2013 ، وتســببت بسقوط 18 عســكريا من الجيش 
اللبنانــي، وقضت بإنــزال عقوبة الإعــدام بحق 
الشيخ أحمد الأســير. كما تضمنت 8 أحكام إعدام، 
بينهم أمجد الأسير شقيق أحمد الأسير، فيما حكمت 
على الفنان فضل شاكر بالسجن 12 سنة بالأشغال 

الشــاقة وتجريده من حقوقه المدنيــة وغرامة 800 
ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقيته.

وعلــى الأثر قطع أهالــي موقوفي عبــرا طريق 
ساحة النجمة في صيدا احتجاجا على صدور حكم 
الإعدام بحق أحمد الأســير. وأكدت زوجة الأسير« 

أن حكم المحكمة العسكرية هو استكمال للمسلسل.
وعلق فضل شــاكر لصفحة  »صيــدا نيوز« على 
الحكم قائلا: »الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي 
تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم 

يجرؤ أحد على حكمه أو إلقاء القبض عليه«! 

مسؤول ليبي يعلن مقتل صحافيين تونسيين اختطفا منذ 3 أعوام

القبض على منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين والإثيوبيين في ليبيا
ثالث حكم بالمؤبد

بحق مرشد إخوان مصر
■ القاهرة ـ »القدس العربــي« ـ من تامر هنداوي: قضت 
محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة 
في طرة، أمس الخميس، بمعاقبة 16 متهما بالســجن المؤبد، 
بينهم مرشــد جماعة الإخوان المســلمين، محمــد بديع، في 
القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بني سويف، التي تضمنت 
اتهامــات بـ«حرق مركز شــرطة ببا ومقر الشــهر العقاري 
ومدرسة الراهبات« عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان في 
ميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وصدر الحكم بالســجن المؤبد على 4 متهمين بينهم بديع، 
حضوريا، و12 آخرين غيابيا.  وكان المستشار تامر الخطيب، 
المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهما من عناصر 

وقيادات الجماعة، إلى الجنايات في القضية نفسها. 
ويعد هذا الحكم الثالث الذي يصدر بالســجن المؤبد بحق 

مرشد الإخوان. )تفاصيل ص 3(

حكومة الإقليم ترفض جميع قرارات بغداد.. واجتماع للعراق وإيران وتركيا لتنسيق المواقف

الأجانب يتهافتون لمغادرة كردستان... وتركيا تهدد باستخدام سلاح النفط 
لم القرضاوي ولن ننسحب من »مجلس التعاون« وزير الخارجية: لن نسِّ

أمير قطر يلتقي وزير الدفاع الأمريكي في زيارة لم يعلن عنها

إسرائيل تعرب عن قلقها الشديد من قائمة الاستيطان السوداء

لبنان: الحكم باعدام الشيخ الأسير 
و12 سنة أشغالا شاقة لفضل شاكر

مطار اربيل يكتظ بالاجانب المغادرين مساء أمس

جنود من »سوريا الديمقراطية« في مواجهات مع تنظيم »الدولة« أمس

عواصم ـ »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان 

وهبة محمد وعبد الحميد صيام:

نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية على خمسة 
مستشــفيات ومخزنين للمســاعدات الإنسانية في 
إدلب في سوريا هذا الأسبوع، ودعت لتطبيق نظام 
يسمح للأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والمنشآت 
الطبية قرب الجماعات »الإرهابية«، وتزامن ذلك مع 
تصاعد خســائر النظام الســوري خلال المواجهات 
العنيفة مع تنظيــم »الدولة« في محافظة دير الزور، 

وفصائل المعارضة المسلحة شرقي العاصمة دمشق.
فقد قتل 48 عنصرا على الأقــل من قوات النظام، 
وجنــدي من القوات الروســية، يــوم أمس، خلال 
المعارك المشتعلة بين قوات النظام والقوات الروسية 
الخاصة من جهــة، وتنظيم الدولة في ريف محافظة 
دير الــزور، في ظل تراجــع القوات المشــتركة عن 

مواقع كانت قد انتزعت الســيطرة عليها ســابقا من 
تنظيــم »الدولة« الذي أكد أســر جنديين روســيين 
في دير الزور، فيما أكــدت أرقام المعارضة مقتل أكثر 
من 70 عنصرا من قوات الفرقة الرابعة في سلســلة 

تفجيرات على تخوم العاصمة السورية دمشق.
في ذلك الوقت أكدت المعارضة مقتل 150 مدنيا في 
غارات روسية وسورية على إدلب. وقال عمال إنقاذ 
من المعارضة إن طائرات روسية وسورية قتلت ما لا 
يقل عن 150 مدنيا، وأصابت عشــرات آخرين خلال 
أكثر من أســبوع من القصف العنيف جاء بعد توقف 
الغارات الجوية المكثفة لمدة ســتة أشهر، في الأجزاء 
الخاضعة لسيطرة المعارضة من شمال غربي سوريا، 
بينما نفت موسكو »المزاعم« بشــأن قتل مدنيين في 

غارات روسية.
من جهة أخــرى أفادت مصادر إعلامية لـ«القدس 
العربــي« بــأن مقاتلات تابعــة للتحالــف الدولي 
ارتكبــت مجزرة في مدينة الرقة شــمالي ســوريا، 
جراء غارة جوية شــنتها على بناء ســكني ما أسفر 
عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى، 
والسوري  الروســي  الحربي  الطيران  واصل  بينما 

لليوم العاشــر على التوالي اســتهداف مدينة إدلب 
وريفها، ممــا أدى إلى ســقوط عشــرات الضحايا 

والجرحى.
وأوضحــت المصادر أن المجــزرة التــي ارتكبها 
طيــران التحالف الدولي اســتهدفت بناء ســكنيا 
تقطنه عشــرات العائلات في حارة البدو الخاضعة 

لسيطرة  تنظيم »الدولة« في مدينة الرقة.
 في غضون ذلك واصل الطيران الحربي الروسي 
المكثف  القصــف  والتابــع للنظام الســوري حملة 
والمســتمر لليوم العاشــر على التوالــي على إدلب 
وريفهــا، في خرق لاتفاق خفــض التصعيد الذي تم 

التوصل إليه في العاصمة الكازاخية أستانا.
وتتعرض مدينة إدلب وريفها في شــمالي سوريا 
منذ 20 أيلول/ ســبتمبر الجاري، لحملة قصف جوي 
مكثف من قبل الطيران الحربي الروســي والسوري 
التابع لنظام بشار الأسد، وذلك على الرغم من اتفاق 
»خفض التصعيد« الذي شــمل عددا من المناطق وتم 
التوصل إليه في العاصمة الكازاخية أستانا، والذي 

شمل مدينة إدلب وريفها ضمن الاتفاق.
)تفاصيل ص 4(

مجزرة للتحالف في الرقة وأخرى لروسيا في إدلب والأمم المتحدة تندد بقصف المستشفيات والمدارس

مقتل نخبة من جنود النظام في محيط دمشق في سلسلة كمائن لقوات المعارضة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

بــدأت نتائــج الإجــراءات التي صــوت عليهــا مجلس 
النواب العراقي، أمس الأول الأربعاء، بشــأن استفتاء إقليم 
كردســتان العراق، تأتي بنتائجها، لا سيما في مجال تصدير 
النفط وفرض سلطة الدولة على المطارات والمنافذ الحدودية 
في الإقليم. وحددت ســلطة الطيران المدني العراقية، مساء 
اليوم الجمعة، كمهلة أخيرة لتعليق حركة الطائرات من وإلى 
مطاري أربيل والســليمانية، في خطوة تأتي تمهيداً لتسليم 

ملف إدارة المطارين إلى سلطة الطيران المدني.
وبعد يوم واحد من إعلان وزارة النقل في إقليم كردستان 
العراق رفضها تسليم المطارين إلى السلطة الاتحادية، أعلن 

مطار أربيل الدولي استجابته لقرار تعليق الرحلات.
وقالت مديرته، تالار فائق صالح، لوكالة »فرانس برس«، 
أمــس الخميــس، إن »جميع الرحــات الدوليــة، من دون 
اســتثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتبارا من الساعة 

السادسة )15:00 ت غ( من مساء الجمعة«.
وأضافــت أن هذا القــرار جاء »إثر قــرار مجلس الوزراء 
العراقــي ورئيس الحكومة حيــدر العبــادي«، أمس الأول 
الأربعاء، حيث أعلنت الســلطات العراقيــة حظر الرحلات 

الجوية الدولية في إقليم كردستان.
وأعلنت شــركات طيران عربية، من بينها مصر للطيران، 
والخطــوط الجوية القطريــة، والأردنية وطيران الشــرق 
اللبناني، عن اســتجابتها لقرار الحكومة العراقية  الأوسط 

بحظر الرحلات الجوية في كردستان.
وتســعى الحكومة الاتحادية إلى فرض ســيطرتها على 
المطارات والمنافــذ الحدودية في كردســتان، خصوصاً وإن 
الإقليم لم يســلّم خزينة الدولــة العراقيــة أي واردات من 
مطاري أربيل والســليمانية منذ عام 2011. وقال وزير النقل 
العراقي الأســبق، عامر عبد الجبــار لـ»القدس العربي«، إن 
»قرار إغلاق وفتح المطارات في العراق، يتبع لسلطة الطيران 
المدني العراقية، وفقاً للقانون والضوابط، بكونها المســؤولة 

عن الأجواء العراقية وحركة الطيران«.
وأضاف: »يمكن إغلاق المطارات لأسباب فنية أو إدارية أو 
مالية، وهذا من ضمن صلاحيات وزير النقل، ورئيس سلطة 
الطيران المدني«، لكنه أشار إلى إمكانية إغلاق المطارات أيضاً 
»لأسباب أمنية أو سياســية، وهذا الأمر من صلاحية القائد 
العام للقوات المسلحة، من دون الرجوع إلى مجلس النواب«.

مــن جانب آخــر، طالب وزيــر النقل العراقي الأســبق، 
رئيس الوزراء حيدر العبادي بــأن »هناك إنصافا في القرار 

الحكومي«، عبر مطالبة »مطار النجف بتنفيذ القرار أيضاً«.
وعزا الســبب في ذلك إلى »ســيطرة أحزاب سياسية« ـ  
لم يســمها، على مطار النجف الدولي، مشــدداً على ضرورة 

»ذهاب عائدات المطار إلى خزينة الدولة العراقية«.

بغداد تستهدف الواردات المالية للإقليم

في شــأن متصل، أعلنت هيئة الســياحة العراقية، أمس 
الخميس، توقف حركة الســياحة الداخلية المتجهة إلى إقليم 
كردســتان منذ بداية الأســبوع المقبل بعد إجراء اســتفتاء 

الانفصال. 
وقال رئيس الهيئة محمود الزبيدي، في بيان، إن »شركات 
الســياحة في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى ألغت 
جميع رحلات الســياحة الداخلية إلى مدن إقليم كردســتان 

بعد استفتاء انفصال الإقليم«.
وأضــاف أن من »أهم عوامل الســياحة هــو توفير مناخ 
مناســب اجتماعي وامني وسياســي لتلك المناطق«، مشيراً 
إلى أن »السياح يخشون من التوجه إلى إقليم كردستان بعد 

إجراء الاستفتاء«.
وأوضــح الزيدي أن »القطاع الســياحي يعتبر ثاني أكبر 
مــورد اقتصادي للإقليم بعــد النفط، لأنــه كان يدر ملايين 
الدولارات شهريا«، لافتا إلى أن »الأيام المقبلة ستشهد إلغاء 
جميع شــركات الخارجية وخطوط الجوية العالمية رحلاتها 
إلى الإقليم؛ ما يعني انعزاله وعدم تمكنه من اســتحصال أي 

مبلغ من السياحة، كما كان قبل الاستفتاء«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مطلع، أن »إدارة مطار 
الســليمانية، أصــدرت تبليغاً لجميع الموظفــن، ينصّ على 
تقليص عدد أيام الدوام خلال الشهر إلى النصف، إضافة إلى 

خفض الرواتب إلى النصف أيضاً«.
وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، فإن 
»الســلطات الأمنية في إقليم كردســتان، منعــت العرب من 
دخول الإقليم ـ وخصوصاً محافظة أربيل، في يوم الاستفتاء 
25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، وعقبه بيوم واحد«، مضيفاً إنه 
»على الرغم من وجود توجيهات من قيادات الإقليم باحترام 
العــرب وعدم التجاوز عليهم، إلا إن تلــك التوجيهات لا يتم 
العمل بها عند مداخل مدن الإقليم، بحيث يتعرض العرب إلى 
تجاوزات وانتظار لساعات قبل السماح لهم بدخول الإقليم«.

ومن بين إجراءات بغداد التي أخذت طريقها إلى التنفيذ، 
هــي »إيقاف« التحويــات المالية بين المحافظــات العراقية، 

وكردستان.
وحســب مصدر في البنك المركزي العراقــي، فإن الأخير 
»أوقف نظام التحويلات المالية بين المحافظات التي تســيطر 
عليها الحكومــة الاتحادية وإقليم كردســتان«، واصفاً قرار 
الإيقاف »مــن ضمن العقوبات المالية التي صدرت بحق إقليم 

كردستان«.
وأضــاف المصدر، في تصريــح تناقلته عدد من وســائل 
الإعلام المحليــة، إن »التحويلات المالية التــي جرى إيقافها 

تتعلق بالمصارف وشركات التحويل المالي«.
ومن بــن القــرارات التي اتخذتهــا الحكومــة العراقية 
والبرلمــان، مؤخراً، حصــر تصدير النفــط بحكومة المركز، 
وإبلاغ الــدول الإقليمية بعــدم التعامل مــع الإقليم في هذا 

الشأن، وخلافاً لذلك يعدّ »تهريباً«.
تركيا أولى الدول التي أعلنت التزامها بالقرارات العراقية، 
إذ تعهــدت الحكومــة التركية بحصر التعامــل مع الحكومة 
الاتحادية في بغداد في موضوع تصدير النفط، حســبما أفاد 
بيان لمكتب رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، أمس 

الخميس.
وأورد البيان إن رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، أكد 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حيدر العبادي »التزام 
بــاده بالتعاون والتنســيق الكامل مع الحكومــة العراقية 

لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لبسط السلطات الاتحادية 
في المنافذ البرية والجوية وتوفير الوسائل المطلوبة لذلك«.

وأكد »دعم بلاده لجميع القــرارات الأخرى ومنها المتعلقة 
بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية«.

وشدد يلدريم، حسب البيان، على »الموقف التركي الداعم 
لكل القــرارات التي اتخذها مجلســا الــوزراء والنواب في 

العراق لحفظ وحدة البلد«.

النجيفي : تنظيم »الدولة« هو المستفيد

في الســياق، رأى محافظ نينوى الســابق أثيل النجيفي 
إن الجهة الوحيدة التي ســتجني نتائج أزمة كردستان هي 
تنظيم »الدولــة«  وأخواتها من الجماعــات الإرهابية، التي 
بدأت تستثمر »التحشيد الجماهيري« المتبادل لبناء أرضيتها 

للنشاط المستقبلي.
وكتب علــى صفحته الشــخصية فــي موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، يقول: »قد تتشابه الايديولوجيا أو 
تختلف. وقد تظهر مســميات جديدة وتكتيــكات تتلاءم مع 
ية قد  المنطقة، ولكن خطر الإرهاب الذي ضرب المناطق الســنّ
يعود بثوبه الجديد ليعيش في فجوة الخلاف بين كردستان 
وبقية العراق، ما لم يســارع الطرفان لحل الأزمة وبالتعاون 

مع المجتمع الدولي«.
وأشــار إلى إن »فرصة منــع الإرهاب لازالــت متوفرة«، 
داعياً »العقلاء« إلــى إدراك »خطورة النار التي يلعبون بها، 
ويتنازلوا لحل هذه الأزمة، قبل أن يســتفحل أمرها ويخرج 

الحل من أيديهم«.
تصريح النجيفي جــاء مغايراً لما طالب بــه نائب رئيس 
الجمهورية العراقي نوري المالكي، الحكومة بـ»الإســراع في 

تصعيد إجراءاتها ضد من يســعى لتقسيم العراق، فيما حذر 
من الاســتماع لما سماهم »بعض أصوات النشاز« الذين بدأوا 

يبررون إجراءات الاستفتاء.
وحذر هشــام الركابي مديــر المكتب الإعلامــي للمالكي، 
»بعض المحســوبين على حزب البعــث والمرتبطين بمصالح 
تجاريــة وشــخصية مع دعاة الاســتفتاء، أن لا يســتمعوا 
لأصواتهم النشــاز التي بدأت تبرر الآن إجراءات الاستفتاء، 

وتحميل أطراف سياسية مسؤولية ما حصل«.
وفي تطور لاحق، انتقدت العشــائر العربية »الســنّية«، 
أمس الخميس، بشــدة القرارات التي اتخذتها الســلطتان 
التشــريعية والتنفيذية في بغداد ضد إقليم كردســتان على 
خلفية الاســتفتاء الذي جرى يوم الاثنين الماضي 25 أيلول/ 
ســبتمبر، للاســتقلال عن العــراق، واصفة تلــك القرارات 

بـ»الطائفية والكارثة«.

المالكي يدعو للتصعيد ضد من يسعى لتقسيم العراق... وعشائر سنّية تنحاز للإقليم 

بغداد تضيّق »الخناق المالي« على كردستان... ومطار أربيل يعلّق رحلاته

مطار أربيل الدولي

... وبارزاني يرد على مبادرة علاوي حكومة كردستان ترفض »العقوبة الجماعية« ضد مواطنيها
أربيل  ـ  »القدس العربي«:

 أعلنــت حكومــة إقليم كردســتان، أمس 
الخميس، اســتعدادها للحــوار مع الحكومة 
المركزية فــي بغداد لحــل المشــاكل العالقة، 
معتبرة  بغداد،  لقرارات  رفضها  إلى  مشــيرة 
إياهــا »عقوبــة جماعيــة« ضــد مواطنــي 

كردستان.
وذكر بيان صادر عــن مجلس وزراء إقليم 
كردســتان، أن أربيل ســتقوم باتخاذ جميع 
الإجــراءات القانونيــة للطعن فــي قرارات 
»غير  واعتبارها  العراقــي،  النــواب  مجلس 
شــرعية وغيــر قانونية«، مبينــا أن حكومة 
الإقليم تطمئن الــدول المجاورة ودول المنطقة 
أن الاســتفتاء لن تكون له مخاطر على أمنها 

القومي بأي شكل من الأشكال.
وأضــاف أن قــرار إغلاق المجــال الجوي 
على إقليم كردســتان غير قانوني أيضا، وهو 
يخالــف القانون الدولي ومعاهدة شــيكاغو 
الدولية للطيــران والتي تنــص على انه »لا 
يمكن بأي شكل من الاشــكال اقحام المطارات 

في الصراعات السياسية«، لافتا إلى استعداد 
الإقليم للحوار مع بغداد بشأن الملفات العالقة. 
واوضح أن الاســتفتاء جرى فــي أجواء 
ديمقراطية ومدنية أوصــل من خلالها مطلب 
العالم بأسره، مؤكدا أن  إلى  شعب كردستان 
العملية لا تخالف الدستور العراقي والقوانين 

الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت الالتزام بعلاقاته مع شعوب الدول 
المجاورة والعالم وفق أسس الاحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة.
ومن المقرر أن يعقد برلمان الإقليم، جلســة 
تعــدّ الثانية بعد انقطاع دام نحو 19 شــهراً، 
يوم غدٍ الســبت، للرد على قــرارات حكومة 

بغداد وبرلمانها.
وعقــدت الكتــل البرلمانيــة فــي برلمــان 
الإقليم، أمس الخميس، اجتماعاً ناقشــت فيه 
الإجراءات التي وصفتهــا بـ«العقابية« التي 
اتخذتها مجلس النواب والحكومة الاتحاديين 
ضد الإقليم على خلفية الاستفتاء الذي جرى 
يوم 25 من الشــهر الجاري، للاســتقلال عن 

العراق.

وقــررت الكتل خــال الاجتمــاع توجيه 
دعوة إلى رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد 
)عن حركة التغيير( لعقد جلسة يتحقق فيها 
»الإجماع الوطني« للرد على القرارات المتخذة 
من مجلس النواب والحكومة الاتحادية. طبقاً 

لمصدر برلماني.
وقــرر المجتمعــون أيضــاً، أن »يتم خلال 
الجلسة المقبلة دعوة المجتمع الدولي للدخول 
على الخط، تجاه التهديدات التي يتعرض لها 
إقليم كردستان من العراق والدول المجاورة«.

كردســتان  إقليم  برلمان  في  الكتل  واتفقت 
مع هيئة الرئاســة، على عقد جلســة يوم غدٍ 
السبت، بحضور حكومة الإقليم، لمناقشة آخر 

التطورات على الساحة بعد الاستفتاء.
ووصف الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
ـ  بزعامة مسعود بارزاني، القرارات الصادرة 
كردستان«،  »شعب  تستهدف  بأنها  بغداد  من 
ولا يحــق لمجلــس النــواب إصدار قــرار »لا 

يشارك الكرد فيه«.
وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني 
في مجلس النواب العراقــي عرفات كرم، في 

تصريح نقله الموقع الرســمي للحزب، »نحن 
قاطعنا جلســات مجلــس النــواب العراقي 
القــرارات المجحفة  بعد أن أصــدر المجلــس 
بحق شعب كردســتان، وسنستمر على هذه 

المقاطعة«.
ووصف مجلس النواب العراقي أنه »برلمان 
عربي«، عازياً السبب إلى إنه »يصدر قرارات 
ضد شعب كردستان دون أن يكون لهم حضور 

فيه«.
ويبلغ عدد النواب الكرد في مجلس النواب 
العراقــي 65 نائباً، يمثلــون أكثر من 5 ملايين 
شخص من شــعب كردســتان. على حدّ قول 

المصدر.
ولــدى قادة إقليــم كردســتان »خياران« 
للتعامل مع بغداد، حســب المصــدر، »إما أن 
نكون دولة مستقلة، ولا تبقى لنا أي علاقة مع 
بغداد«، أو أن »نصبح دولة وتبقى علاقتنا مع 
بغداد على أساس الإتحاد الكونفدرالي، كون 
النظام الكونفدرالي يضم دولتين مســتقلتين  
ونماذجها  المحددة  المشتركات  بعض  تربطهما 

كثيرة في التاريخ والعالم«.

أربيل  ـ »القدس العربي«:

 قال رئيس اقليم كردســتان، مسعود بارزاني، أمس 
الخميس، ردا على مبادرة وجهت له من قبل نائب رئيس 
الجمهورية، إياد علاوي، »لقد أكدنا قبل الاستفتاء وفي 
اليوم التالــي لإنجازه، بــأن الاســتفتاء لايعني قيام 
الدولة مباشــرة، بل نحــن مســتعدون للتريث حتى 
عامين نتواصــل فيها عبر حوارٍ بناءٍ ممتد لمناقشــة كل 
الملفات والقضايا التي تجعل منا معاً شــريكين في بناء 

المستقبل«.
وطرح علاوي، في وقت سابق، مبادرة لمعالجة الأزمة 
الناجمــة عن الاســتفتاء، تضمنت »مناشــدة بارزاني 
والقيــادة الكردســتانية والتأكيد علــى تجميد نتائج 
الاستفتاء خلال مرحلة انتقالية بناءة يجري فيها حوار 

وطني مسؤول وبنّاء لمعالجة أوجه الخلاف«. 
وذكــر بارزاني، في بيــان »اطلعت علــى مبادرتكم 
الموجهة إلى الأحــزاب والقوى الوطنيــة، المنطلقة من 
شعوركم العالي بالمسؤولية ازاء المخاطر الجسيمة التي 

تهددنا جميعاً، وتنذر بما لا يحمد عقباه«.
واضــاف أن »دعوتكم إلــى الحــوار كأداة لمعالجة 
القضايــا الخلافيــة ونبذ اُســلوب التهديــد والتعنت 

والتلويــح بالقوة هو مــا دعونا لاعتمــاده منذ اندلاع 
الأزمة واقترانها بتوجهنا للاستفتاء على تقرير مصيرنا 
وما زلنا عند الخيار نفســه، خيار الحوار الممتد المفضي 

إلى التفاهم، بعيدا عن لي الأذرع وفرض الإرادات«.
وتابــع : »أننا نجد فــي مبادرتكم عناصر تشــكل 
أساســاً للعودة إلى منطــق العقل والقــوة، ومنصةً 
لتعبئة القوى والأحزاب والكتل المشــاركة في الحكم 
وخارجهــا تأخذ على عاتقها البحــث بمنطق الحقوق 
والعدل والتفاهم فــي كل ما يزيل الاحتقان الذي يريد 
البعض لها ان تظل مشــحونة، وهــذا البعض هو من 
يتربص لاقتناص الفرصة ويُجهز على كل ما تبقى من 
إمكانات كفيلة بتحقيق تطلعات الاشقاء العراقيين إلى 
الدولة المدنية الديمقراطية، المبنية على قاعدة المواطنة 
الحــرة، والمؤسســات الضامنة للحريــات والعدالة 

الاجتماعية.
وخلص بارزاني إلى القــول »إننا نجد في مبادرتكم 
عناصــر إيجابيــة، خاصة الدعــوة لوقــف التصعيد 
عقابية،  قــرارات  ليتخذ  البرلمــان  وتجنيــد  والتعبئة 
وبضمنهــا دعــوات مبطنة لإعــان الحرب فــورا، بما 
يتعارض مع الدستور الذي يتباكون عليه، مضيفا »إننا 

منفتحون على مبادرتكم ومستعدون للتعاون معكم«.

■ أنقرة  ـ  رويترز : قالت تركيا، أمس الخميس، 
إنها أنهــت تدريب مقاتلــي البيشــمركه الكردية 
العراقية، وإنها ســتتخذ خطــوات أخرى ردا على 
استفتاء الاســتقلال الذي ألقى مساندوه بأنفسهم 

»في النار«.
وقــال بكر بــوزداغ الذي يشــغل منصب نائب 
رئيس الوزراء فــي مقابلة مع قنــاة )تي.جي.ار.

تــي( إن تركيا ســتتخذ المزيد مــن الخطوات بعد 
إنهاء تدريب البيشــمركه. بوزداغ، أعلن كذلك عن 
لقاء قريــب بين رئيس وزراء بلاده بن علي يلدريم 

ونظيره العراقي حيدر العبادي. 
وأضاف: »لم يجر تحديد مكان اللقاء حتى الآن. 
كما أننا قررنا إقامة جميــع علاقاتنا مع العراق بما 
فيها القضايا التي تهم ســكان الإقليم مع الحكومة 
المركزيــة«. وتابــع: »بعد الآن ســتكون الحكومة 
المركزيــة هي الجهــة التــي نحاورها فــي جميع 
المســائل بما فيها قضايا المنافذ الحدودية والسفر 

والتأشيرات، وغيرها من القضايا«
الرئيس التركي رجب طيــب إردوغان،  قال إن 
»مغامرة« إجراء الاســتفتاء في شمال العراق على 

الرغم مــن تحذيرات تركيا ســتنتهي حتما بخيبة 
أمل. وأضاف، في كلمة ألقاها أمام ضباط الشــرطة 
في قصره في أنقرة »حكومة إقليم شــمال العراق 

ألقت بنفسها في النار بمبادرتها للاستقلال«.
وكان قد قال في وقت ســابق هذا الأســبوع، أن 
أكراد العراق ســيتضورون جوعا إذا قررت تركيا 
منع مرور الشــاحنات والنفط عبــر الحدود حيث 
تدريبات  والعراقيــون  الأتــراك  الجنــود  يجري 

عسكرية هذا الأسبوع.
وتتدفق مئات الألوف مــن براميل النفط يوميا 
عبر خــط أنابيب إلى تركيا من شــمال العراق في 

طريقها للأسواق العالمية.
وهدد إردوغان مرارا بفرض عقوبات اقتصادية، 

لكنه لم يعط تفاصيل تذكر.
رئيس الوزراء التركي بــن علي يلدريم أوضح 
أمس، إن أنقرة لن تتوانى عن الرد بأقسى ما يكون 
علــى أي تهديد لأمنها القومي عند الحدود لكن ذلك 

ليس خيارها الأول.
 وذكر أن تركيا وإيــران والعراق تبذل قصارى 

جهدها لتجاوز أزمة الاستفتاء بأقل الخسائر.

تركيا تنهي تدريب البيشمركه وتواصل التهديد
اسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

كان الموقف الروســي الأقل حدة في معارضة 
استفتاء اســتقلال كردستان الذي جرى تنظيمه 
قبــل أيام،  مقارنة بنظيــره الأمريكي، والإقليمي 
التركــي والإيرانــي. ورغم بيانــات الخارجية 
الروســية التي ضمت عبــارات فضفاضة تخص 
وحدة العراق، لكــن المتحدث الصحافي للرئيس 
الروســي، فلاديمير بوتين عبر عــن موقف اقرب 
للحياد عندما قال »نحن ندعم وحدة أراضي دول 
المنطقــة، لكننا لا نريد إعــان قرارنا بخصوص 

الاستفتاء حالياً«.
كثير من المراقبــن والكتاب الروس، يعتقدون 
أن على موسكو أن تكون أكثر مرونة مع طموحات 
الكرد القومية. ويكشف الكاتب مكسيم ساخوف 
في إحــدى مقالاتــه عن رغبــة لدى قطــاع من 
المســؤولين الروس بدعم إقامة دولة كردية. كما 

ينقل عن عضو في اللجنة الرئاســية الروســية 
للجماعات الإثنية، قوله عن الكرد »ســتكون لهم 

دولتهم عاجلا أو آجلا، بشكل أو بآخر«.
 وينطــوي هــذا التوجه الروســي على عدة 
أهداف، يتعلق أحدها بمنافســة النفوذ الأمريكي 
في الشرق الأوسط من خلال محاولة الأستحواذ 
على أحد أهم حلفاء واشنطن في العراق، في وقت 
تبدو فيه واشــنطن غير راضية عن تصاعد نزعة 
التحرر لدى إقليم كردســتان من قيود الســلطة 

المركزية التي دعمتها.
 وترى واشــنطن ذلك، إخفاقا لسياساتها في 
المنطقة،  فيكتب جيمس جيفري، السفير الأمريكي 
الســابق في العراق، كلمات غاضبة قائلًا: »هذه 
انتكاســة كبرى...إنهــا تحرمنــا مــن القول إن 
الولايات المتحدة وحدها هي من تســتطيع إبقاء 

العراق موحداً«.
وإضافة للســباق بين موسكو وواشنطن على 
المياه الدافئة في الشــرق، فإن التمدد الروســي 
في ســوريا والعراق لا يقف أمامه ســوى النفوذ 

شــمال  الانفصالية  الكردية  القوى  بين  الأمريكي 
ســوريا، وكذلك العلاقات الأمريكية الوطيدة مع 

أربيل.
روســيا، تعتبر، أن نمو العلاقة بــن الأكراد 
للمناورة  وموسكو سيمنح الأخيرة ملعبا جديداً 
مع دولــة إقليمية هامة هي تركيــا، خصوصاً إذا 
عرفنا كيف استثمرت موســكو علاقتها الوطيدة 
مع أكراد تركيا وسوريا، كورقة مساومة مع أنقرة 

في الملف السوري.
  الحســابات الاقتصادية أيضاً، دخلت كعامل 
مؤثــر في الرؤية الروســية المنافســة للولايات 
نشره  تحليل  وحســب  كردســتان،  في  المتحدة 
موســكو  فان  الأمريكــي،  »ســتراتفور«  مركــز 
المالية  تتحول تدريجيــاً لأكبر مصدر للســيولة 
فــي الإقليم، مــن خلال النشــاط الاســتثماري 
لشركتي »روزنيفت« و»غازبروم« عملاقي الطاقة 
الروسيين، إذ توشك شركة »روزنفيت« على إبرام 
اتفاق مع اقليم كردســتان العراق لتمويل وبناء 
خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي لتركيا بقيمة 

مليار دولار.
 ومن المســتبعد أن يعطل الأتراك هذه الصفقة 
بوجه مصالح حلفائهم في روسيا، وهذه الصفقة 
ســتكون ثالث مشــروع كبيــر لعمــاق الطاقة 
العــراق، بقيمة  اقليم كردســتان  الروســي في 
صفقات  في  دولارات،  مليــارات  الاربعة  تتجاوز 

خلال الاشهر القلية الماضية.
    وحسب »ســتراتفور«: »تمثل هذه الصفقات 
تحولا كبيرا لأكراد العراق الذين ربطتهم علاقات 
وثيقة بواشــنطن منذ عــام 1991 عندما عرضت 
الولايــات المتحدة عليهــم حمايتهــم من صدام 
حســن«. مصدر رفيع في أربيل، يقول :«موسكو 
تعمل فعليا على ســد الفجوة مع تراجع الولايات 

المتحدة في العراق«.
العلاقة بين الأكراد وروســيا، مرشــحة للمزيد 
من التطور على حســاب الأمريكيــن، وقد تكون 
المهمة المقبلة للكرملين مراعاة  حساســيات حليفهم 
الاقليمي الأبرز في طهران من الملف الكردي، ومزيدا 

من الاستثمار في الورقة الكردية مع تركيا.

 موسكو  تسعى لمنافسة واشنطن في كردستان سياسياً واقتصادياً

■ بغــداد  ـ  رويتــرز: قالت منظمــة »هيومن 
رايتس ووتــش« المعنية بحقوق الإنســان، أمس 
الخميس، إن فصائل شــيعية فــي العراق اعتقلت 
بشــكل غير قانوني قرويين قــرب قضاء الحويجة 
الذي يســيطر عليه تنظيم »الدولة الإسلامية« في 

شمال البلاد، وعذبتهم وأساءت معاملتهم.
ونفى زعيم أحد فصائل »الحشد الشعبي« هذه 
الاتهامــات، وقــال إن مقاتليه يلتزمــون بصرامة 
بالقانون فــي تعاملاتهم مع المدنيــن الفارين من 

العمليات العسكرية في المنطقة.
وشــن العراق هجوما في 21 ســبتمبر/ أيلول 
لطرد »الدولة الإســامية« من الحويجة التي تقع 
غربــي مدينة كركــوك الغنية بالنفــط وهي أيضاً 
إحــدى منطقتين فــي البلاد لا تــزالان خاضعتين 

للتنظيم.
وقال تقريــر »هيومن رايتس ووتــش«، الذي 
اعتمد على مقابلات مــع قرويين وصلوا إلى مخيم 

قريب للنازحــن، إن رجالا من قرى قرب الحويجة 
اعتقلهم أفراد ينتمون إلى منظمة بدر، وهي جماعة 
شــيعية تلعب دورا كبيــرا في حــرب بغداد ضد 

»الدولة الإسلامية«، واقتادوهم لموقع غير معلوم.
وقال القرويون لـ»هيومن رايتس ووتش« إنهم 
مؤخرات  يســتخدمون  وهم  شــيعة  مقاتلين  رأوا 
بنادقهم لضــرب المعتقلين وخلال فتــرة اعتقالهم 
قدموا لهم الطعام مرة واحدة وكمية قليلة من الماء 

لكنهم لم يسمحوا لهم باستخدام دورات مياه.
وقال التقريــر »وثقت هيومــن رايتس ووتش 
قيام جماعات في الحشد الشعبي من بينها وحدات 
تابعــة لمنظمة بــدر بفحــص واعتقــال وتعذيب 

أشخاص خلال العمليات العسكرية«.
وأضافت المنظمة أن قــوات الأمن اعتقلت أيضا 
نساء لفترة وجيزة واستجوبتهن عن أقاربهن من 

الرجال قبل نقلهن لمخيم النازحين.
وقالت ســارة ليا ويتســن، المديــرة التنفيذية 

لقسم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في هيومن 
العراقية  القــوات  تحتاج  »فيمــا  ووتش:  رايتس 
بالفعــل إلى كل المســاعدة التــي يمكنها الحصول 
عليها.. إلا أن الحكومة لا يجب أن تســمح للقوات 
المتعسفة باستغلال تلك الفرصة لارتكاب مزيد من 

الإنتهاكات«.
بعد  العراقية  للحكومــة  الوصول  يتســن  ولم 
للتعليــق على التقرير. لكن كــريم المحمداوي قائد 

»بدر« نفى وقوع أي انتهاكات لحقوق القرويين.
وقال إنهم يأمــرون مقاتليهم بصرامة بالالتزام 
بالقانون وتجنب إساءة معاملة النازحين الفارين 
من القتال لكنه أضــاف أن من الطبيعي اعتقال من 

يشتبهون بأنه إرهابي وتسليمه لقوات الأمن.
وتعــد الحويجة وشــريطاً يقع علــى الحدود 
الســورية، آخــر منطقتين مــن العــراق لا تزالان 
خاضعتــن لـ»الدولة الإســامية« التي اجتاحت 

نحو ثلث البلاد في 2014.

اتهامات لفصائل شيعية بانتهاك حقوق الإنسان خلال عملية الحويجة
■ العراق  ـ  الأناضول: كشفت وزارة الداخلية 
العراقية امس الخميس، عن لجوء مسلحي تنظيم 
»الدولــة الإســامية« إلى اســلوب جديد لشــن 
هجماتــه في المناطــق الآمن، مســتهدفاً تجمعات 
المدنيين، مؤكدة وضع خطة لإحباط تلك الهجمات. 

وقال العميد ســعد معن المتحدث الرسمي باسم 
الداخليــة العراقية خلال مؤتمر صحافي في بغداد 
إن »عناصر تنظيم الدولة بدأوا باستخدام اسلوب 
جديد في الهجمات يعتمد على حمل الحقائب التي 
تحتوي على مواد شديدة الانفجار، بهدف مهاجمة 
تجمعات المدنيين خصوصا في شهر محرم الحالي«. 
خلال  تمكنت  الأمنيــة  »القــوات  أن  وأوضــح 
الاســبوع الجاري من قتــل 3 انتحاريين بأطراف 
بغداد وبحوزتهم حقائب متفجرة كانوا يخططون 
لشــن هجمات تســتهدف الزائريــن او المواطنين 
الذين يحيون الشــعائر الحسينية)مناسبات لدى 

الشيعة( في بغداد«. 

وأضاف معــن أن »قيادة عمليات بغداد ووزارة 
امنيــة وأصدرت تعليمات  الداخلية وضعتا خطة 

للتعامل مع خطط داعش الجديدة«.
وبــن أن »عناصــر داعــش يســتغلون حمل 
الزائريــن للحقائب الشــخصية اثنــاء الزيارات 
الدينيــة وبالتالــي لجوئهم إلى حمــل الحقائب 

المتفجرة كي لا يتم رصدهم«.
ولفت المســؤول الأمني العراقي إلى أن »قوات 
الأمــن تمكنت من اعتقــال 7 إرهابيــن من تنظيم 
داعش في مناطق مختلفة من بغداد خططوا لشــن 
الزائرين في بغداد خلال احياء  هجمات تستهدف 

الشعائر الدينية في شهر محرم«.
ويقيم العراقيون الشــيعة مآتم ومجالس عزاء 
في بغــداد ومحافظات أخرى جنوبــي البلاد ذات 
الكثافة الســكانية الشــيعية، إحياء لذكرى وفاة 
الصلاة  عليه  محمد  الرسول  الحسين)حفيد  الإمام 

والسلام( خلال شهر محرم من كل عام. 

في ســياق أمني آخر، كشــف المتحدث باســم 
الداخلية العراقية عــن أن القوات الأمنية قتلت 40 
»إرهابيا« من »الدولة« واعتقلت 3 آخرين بضمنهم 
يحملون جنسيات عربية واجنبية خلال التصدي 

لهجوم يوم أول أمس في مدينة الرمادي.
وتابع معــن أن »القوات الأمنية صادرت ايضا 
21 عجلة )عربة( كانــت بحوزة الإرهابيين أثناء 

هجومهم بالإضافة إلى أسلحة وأعتدة مختلفة«.
وأكد أن »الإرهابيــن هاجموا أطراف الرمادي 
انطلاقا من المناطق الصحراوية المحاذية للمدينة، 
وهــي مناطــق وعــرة وذات طبيعــة جغرافية 

صعبة«. 
ومســلحو  العراقية  الأمنية  القــوات  وتصدت 
العشــائر الموالية الاربعاء لهجوم واســع شــنه 
عناصر تنظيم »الدولة« واستهدف ثلاث مناطق في 
محيط الرمادي، وأوقعت المعارك التي اندلعت بين 

الطرفين قتلى وجرحى من المدنيين. 

الحقائب المتفجرة أسلوب تنظيم »الدولة« الجديد لشن هجماته
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القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة في معهد أمناء 
الشرطة في طرة، أمس الخميس، بمعاقبة 16 متهماً بالسجن 
المؤبد بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في 
القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بني سويف، التي تضمنت 
اتهامــات بـ»حرق مركز شــرطة ببا ومقر الشــهر العقاري 
ومدرسة الراهبات« عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان في 

ميداني رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/اب 2013.
وصدر الحكم بالســجن المؤبد على 4 متهمين بينهم بديع، 

حضوريًا، و12 آخرين غيابيا. 
وكان المستشــار تامــر الخطيب، المحامي العــام لنيابات 
بني ســويف، أحال 93 متهما من عناصر وقيادات الجماعة، 
إلى الجنايات، في القضية نفســها. وكان بين المحالين، بديع، 
وعبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، والدكتور نهاد 
القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة في المحافظة، 
وســيد هيكل عضو مجلس الشورى الســابق، وفاروق عبد 
الحفيظ، وخالد ســيد ناجي، وعبد الرحمن شــكري أعضاء 
مجلس الشــعب الســابقون، ومحمد حســن مرزوق نقيب 

المهندسين السابق
ويعــد هذا الحكم هو الثالث الذي يصدر بالســجن المؤبد 
بحق مرشد الإخوان، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، 

في القضية المعروفة  إعلاميــا بـ«غرفة عمليات رابعة«، بعد 
اتهامه مع آخريــن بإعداد غرفة عمليــات لتوجيه تحركات 

جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة. 
وفي وقت ســابق، أيدت محكمة النقض، حكما بالســجن 
المؤبد لمحمد بديــع، و32 آخرين من قيــادات الجماعة، على 
رأســهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأســامة ياسين 
وباســم عودة، في القضية المعروفــة إعلاميا بـ«قطع طريق 

قليوب«. 
ويحاكم بديع في 37 قضية، بعض منها صدرت فيه أحكام 
ابتدائية بالإعدام والســجن، وبعضها ما زال قيد التحقيق. 
كما صدر ضد المرشــد العام أحكام ما زالت قابلة للطعن، ففي 
قضية »اقتحام السجون«، أصدرت محكمة جنايات القاهرة 
حكما فــي يناير /كانــون الثاني 2015، قضــى بإعدام بديع 
ومحمد مرســي الرئيس الأسبق، وعدد من قيادات الجماعة، 
إلا أن محكمــة النقض قبلــت الطعن المقدم منهــم وأحالتهم 

لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمتهم.
في المــوازاة، أصدرت محكمــة عســكرية مصرية، أمس 
الخميس، أحكاما تتراوح بين الحبس 3 ســنوات والســجن 
المؤبد )25 عاما( بحق 31 شخصًا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال 

عنف في 3 قضايا، وفق مصدرين قانونيين.
ونفى المتهمون وأعضاء هيئة الدفاع عنهم، خلال جلسات 

المحكمة، صحة الاتهامات.
وقال خالد الكومي ومحمد الفــرا، عضوا هيئة الدفاع عن 
المتهمين، في تصريحات صحافية، إن »المحكمة العسكرية في 
محافظة أســيوط )جنوب( قضت بالسجن المؤبد )25 عاما( 

على 12 متهمًا )حضوريا(، أدينــوا بارتكاب أعمال عنف في 
محافظة المنيا )وسط(.

وأضــاف أن »المحكمــة ذاتها قضــت بمعاقبــة 11 متهما 
)حضوريا( بالســجن 7 ســنوات، وحدث )أقل من 18 عامًا( 
بالحبس 3 سنوات، لإدانتهم في قضية ثانية بارتكاب أعمال 

عنف ضد منشآت كنسية في المنيا«.
كما قضت المحكمة نفســها، فــي قضية ثالثــة، بمعاقبة 7 
متهمين )حضوريا( بالســجن 5 ســنوات، إثر إدانتهم أيضًا 
بارتكاب أعمال عنف ضد منشــآت كنســية فــي المنيا، وفق 

المصدرين ذاتهما.
وحسب القانون المصري، تعد الأحكام التي صدرت أمس 
أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 

يومًا من التصديق عليها.
وتعود أحداث القضايا الثلاث إلــى صيف عام 2013، في 
أعقاب فض قــوات الأمن اعتصامي ميدانــي رابعة العدوية 
القاهرة(، والنهضــة )غرب(، في 14 أغســطس/  )شــرقي 
آب 2013، ما أســقط مئات القتلى بــن المحتجين على إطاحة 
الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، 

يوم 3 يوليو/ تموز 2013.
وفي مارس/ آذار 2015، أحالــت النيابة المصرية المتهمين 
إلى القضاء العســكري، ووجهت إليهم تهما، بينها: الانتماء 
لجماعة محظورة بالمخالفة للقانون، وتخريب منشآت عامة.

وتنتقد منظمات حقوقية محليــة ودولية محاكمة مدنيين 
في مصر أمام محاكم عســكرية، خشــية عــدم تمتع المتهمين 

بحقوقهم القانونية والقضائية.

اتهموا بحرق مركز شرطة ومقر الشهر العقاري ومدرسة للراهبات

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان و15 آخرين

صورة أرشيفية لإحدى محاكمات مرشد الإخوان محمد بديع

إحدى جلسات البرلمان المصري

القاهرة ـ  »القدس العربي«

دعــا الرئيس المصــري، عبــد الفتاح 
السيســي، مجلس النــواب للانعقاد يوم 
الإثنين المقبل، الثانية عشرة ظهراً لافتتاح 

دور الانعقاد العادي الثالث. 
وأصدر قــراراً حمــل رقم 470 لســنة 
2017، بدعــوة مجلس النــواب للانعقاد 
بعد الاطلاع على الدســتور والقانون رقم 
1 لســنة 2016 بشــأن اللائحة الداخلية 

للمجلس.  
 وكان علــي عبد العال، رئيس المجلس، 
قد فض دور الانعقاد الثاني للبرلمان في 5 

يوليو/ تموز الماضي.
ومن المتوقع أن يناقــش البرلمان المصري 
في دوره انعقاده الثالث عددا من مشروعات 
القوانــن المقدمة من الحكومــة التي أثارت 
تمثل  أنها  معتبرة  المعارضة،  ورفضتها  جدلا 
تضييقــا على الحريات ومخالفة للدســتور 

المصري الذي أقر عام 2014.
التي  التشــريعات  رأس  علــى  ويأتي 
المقبلة،  دورته  خلال  البرلمان  سيناقشــها 
تعديلات قانون إســقاط الجنســية التي 

أقرها مجلس الوزراء الشهر الجاري.
ووفق بيــان للمجلس، فــإن التعديل 
يتضمــن إضافــة حالة جديدة لســحب 
الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها 
عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، 
أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى 
أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، 
أو عصابــة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته 
أو شــكله القانوني أو الفعلي، سواء كان 
مقرهــا داخل البــاد أو خارجها، وتهدف 
أو  للدولة،  العــام  بالنظام  المســاس  إلى 
تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي 
أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من 

الوسائل غير المشروعة.   
وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة 
الدفاع والأمــن القومي في مجلس النواب 
فــي تصريحــات صحافيــة، إن مقتــرح 
الحكومة ســيتم بحثه داخل اللجنة، بعد 
من  عليه  التصويت  وسيتم  عليها،  عرضه 

قبل النواب، لإقرار التعديل من عدمه.
المعارضة  أحــزاب  مــن  عــدد  وأصدر 
بيانــات أكدت فيهــا رفضهــا للتعديلات 

واعتبرتها تستهدف المعارضين.
آخــر هــذه البيانات صــدر عن حزب 
الوســط، الــذي عبّر عــن قلــق »بالغ لما 
يُتداول بشــأن تعديل قانون الجنســية، 
ل  ومــا يتضمنه مــن ثغرات مفزعــة تخوِّ

للسلطة ســحب الجنســية  من المختلفين 
معها بدعاوى يســهل تأويلها واستغلالها 

بغرض الانتقام السياسي«.
وأضــاف فــي بيانه:«حقَّ الجنســية 
حقٌّ أصيل منحته جميع الدســاتير، وهو 
الدولية  القوانــن  كافة  عليــه  تتفق  حق 
والأممية، ويجــب على الدول التي تحترم 
مواطنيها أن تترفع عــن اتخاذ أي إجراء 
من شــأنه تهديــد المختلفين مع ســلطتها 
الانتماء  من  وحرمانهم  هويتهم  بســحب 

والانتساب لوطنهم«.
ودعــا إلى »عــدم تمرير هــذا القانون 
ا، وأعلن  ا والجائر حقوقيًّ الباطل دستوريًّ
رفضه التــام لمثل تلك القوانــن التي من 
شأن تمريرها زيادة التوتر في الوطن ومن 

ف والانقسام المجتمعي«. ثم زيادة التطرُّ
العمل الجديد،  ويأتي مشــروع قانون 
كأحد التشريعات التي سيناقشها المجلس 
خلال الفترة المقبلة، وهو مشروع القانون 
الــذي أثار غضبا واســعا في الأوســاط 

العمالية، وأحزاب المعارضة التي اعتبرته 
الأسوأ بين كل قوانين العمل التي أقرت في 
مصر عبــر تاريخها، خاصــة فيما يتعلق 
بعدد ساعات العمل التي تضمنها مشروع 
القانون، حيث نصــت الفقرة الرابعة، من 
المادة 94 من مشــروع القانون، على عدم 
إجازة »أن تزيد ساعات الوجود في العمل 
بالمنشــأة عن 12 ســاعة«، فــي حين كان 
القانون القديم لســنة 2003 في مادته رقم 
85 تنص على عدم إجازة »أن تزيد ساعات 

العمل على 10 ساعات في اليوم الواحد«.
وفنــدت حملــة الحريــات النقابيــة 
والدفــاع عن العمال، ســيئات مشــروع 
القانون الجديد، واعتبرته »الأســوأ بين 

قوانين العمل التي أقرت في مصر«.
وذكرت أن »مشــروع القانون الجديد، 
أقر الشكل المؤقت، وليس الدائم، لطبيعة 
العمــل في مصــر علــى عكس مــا أقره 
الدستور المصري، وتجاهل فكرة أن العمل 

في الأصل لا يجب أن يكون محدد المدة«.

ومن المنتظر أيضــاً أن يناقش المجلس 
قانون الإجــراءات الجنائيــة التي لاقت 
اعتراضــات من نقابــة المحامين، وعقدت 
لجنة الشؤون الدســتورية والتشريعية 
في مجلس النواب، برئاســة المستشــار 
لمواصلة  أمــس  اجتماعا  أبوشــقة،  بهاء 
مناقشــة مشــروع قانون بتعديل بعض 
الجنائية،  الإجــراءات  قانــون  أحــكام 
بحضور ممثلــي النيابة العامة والقضاة، 
وجاء ذلك بعد أن اســتمعت اللجنة أمس 
الأول  إلى المحامين بحضور سامح عاشور 

نقيب المحامين.
على  اعترضت  المحامــن  نقابة  وكانت 

مشروع القانون المقدم من الحكومة.
 وطالب سامح عاشــور نقيب المحامين 
التشــريعية،  اللجنــة  جلســة  خــال 
بتعديلات تنص علــى ضمانات المحامي، 
وكيفيــة القبض عليــه، مشــيرا إلى أن 
حصانــة المحامي مثل باقــي الحصانات، 
تضمن حــق الدفاع عن المتهــم، وحماية 

للمواطنــن فــي اســتحضار الضمانــة 
الدســتورية، مؤكــدا التمســك بترجمة 
النصوص الدســتورية كمــا هي، حتى لا 

يتلاعب أحد في تفسيرها.
كمــا ستشــهد دورة الانعقــاد الثالث 
التأمين الصحي الشامل  مناقشة مشروع  
المقــدم من الحكومة، وهــو القانون الذي 
رفضته نقابة الأطبــاء، معتبرة أنه يمثل 

بابا خلفيا لخصخصة المستشفيات.
اعتراضات  القانــون  مشــروع  ولاقى 
واســعة، حيث يفرض اشــتراكات كبيرة 
على أولياء أمور الطلاب مقابل الخدمة، بما 
فيها العمالة غير المنتظمة، وأنه حال امتنع 
العامل عن دفع قسط التأمين الصحي كل 3 

شهور يوقف اشتراك الطالب. 
ومن المتوقع ان يمرر مجلس النواب هذه 
القوانين رغم الاعتراض عليها، حيث يمثل 
تكتــل 25 ـ 30 المعارض نســبة صغيرة من 
ائتلاف  عليه  يسيطر  الذي  المجلس  أعضاء 

دعم مصر الموالي للحكومة. 

إسقاط الجنسية والعمل الجديد والإجراءات الجنائية والتأمين الصحي الشامل

البرلمان المصري يناقش 4 قوانين رفضتها المعارضة خلال دورته الجديدة 
وزير الخارجية المصري: ملتزمون

 باستكمال التحقيق في مقتل ريجيني
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شــكري، أمس الخميس، سفير إيطاليا الجديد في 
القاهرة جامباولو كانتيني. وقال المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد 
أبو زيد، إن »وزير الخارجية أشــار في بداية اللقاء إلى حرصه على اســتقبال سفير إيطاليا 
الجديد، تأكيدا على خصوصية العلاقات المصرية الإيطالية عبر التاريخ، والقواسم والمصالح 
المشــتركة التي طالما جمعت البلدين، ســواء في مجال التعاون الاقتصــادي والتجاري، أو 
التبادل الثقافي، أو التنســيق والتشاور المستمرين حول ســبل تعزيز الأمن والاستقرار في 

الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط«. 
وجدد شــكري »تأكيد التزام مصر باســتكمال التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطالب 

الإيطالي جوليو ريجيني، بكل شفافية واهتمام، والتواصل المستمر مع الجانب الإيطالي«.
وأثــار مقتل الباحــث الإيطالي في جامعة كامبريــدج البريطانية، جوليــو ريجيني، في 
القاهرة، جدلا واســعا، وتسبب في توتر العلاقات بين القاهرة وروما، بعد أن عثر على جثته 

على طريق صحراوي في مصر، وكان قد اختفى قبلها بعدة أيام.
مــن جانبه، أعرب الســفير الإيطالــي الجديد لدى القاهــرة، عن »تقدير بــاده العميق 
للعلاقات مع مصر، وتطلعه لأن تشــهد المرحلة المقبلة طفرة مهمة في التعاون بين البلدين في 
كل المجالات، فضلا عن زيادة وتيرة وحجم التنســيق بشــأن عدد من الملفات الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك«.
وعقّب وزير الخارجية على ذلك، بأن »تعزيــز وتطوير العلاقات المصرية الإيطالية يعتبر 
هدفا مشــتركا لحكومتي وشــعبي البلدين، وأن ســفير إيطاليا الجديد لدى مصر سيجد كل 

التعاون والترحيب من جانب كل مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة عمله«.

ملاسنات سنية شيعية في مصر 
بعد دعوة سلفية لهدم ضريح الحسين

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تجددت الملاســنات بين التيار الســلفي والشــيعة في مصر، مع اقتراب يوم »عاشوراء« 
الموافق يوم العاشــر من شــهرم محرم من كل عام هجريا، بســبب احتفــالات أبناء الطائفة 

الشيعية التي ينظمونها عند ضريح الحسين في حي الأزهر الشريف في القاهرة. 
وطالب الداعية الســلفي، ســامح عبد الحميد حمودة، الحكومة المصريــة بإزالة ضريح 
الحسين الموجود في مسجد الحسين في القاهرة، بمناسبة قدوم عاشوراء، مشيرا إلى أن هذا 

الضريح ليس فيه الحسين.
وقال في بيان إن »الحســن رضي الله عنه قُتل في كربلاء في العراق، ومســجد الحسين 
في القاهرة لا يوجد به رأس الحســن كما يكذب الشــيعة، وهذا المســجد تم بناؤه بعد مقتل 
الحسين بمدة كبيرة، حيث بناه العُبيديون الذين يُقال إنهم فاطميون وهم شيعة، وقد كذبوا 
وزعمــوا أنهم حصلوا على رأس الحســن ودفنوها بالقرب من الجامع الأزهر مكان مســجد 
الحسين الحالي«. وأضاف: »العجيب هو الزعم بأن الحسين مدفون في عدة أماكن مثل كربلاء 
والنجف والشــام ومصر، والحقيقة التاريخية أن رأس الحسين مدفونة في البقيع في المدينة 

المنورة، وأما مسجد الحسين في القاهرة فليس فيه الحسين رضى الله عنه«.
ولفت كذلك إلى أن »هذا الضريح المنســوب كذبًا للحســن يدخله الجهلة ويمارسون فيه 
أنواعًا من الشــرك والبدع، وينادون الحســن ليرزقهم أو يُعطيهم الذرية أو يشفيهم أو يفك 
عنهم الكربات، وهذا من الشرك، لأن الذي يرزق المال والأولاد ويشفي الأمراض ويفك الكربات 

هو الله تبارك وتعالى وليس العباد«.
وتابع: »الشيعة يســتغلون هذا المسجد لنشر التشــيع والتوغل بين الناس، وغزو مصر 
ببدعهــم وانحرافاتهم وخرافاتهم، ويســبون الصحابة الكرام مثل أبي بكر وعمر وعائشــة 
وغيرهم مــن الصحابة«. في المقابل، قال القيادي الشــيعي في مصر، الطاهر الهاشــمي، إن 
لضريح الحســن ربا يحميه، وإن »الشــعب المصري لو اجتمع على شيء فهو حب آل البيت 

الفطري«، متهما صاحب الدعوة لإزالته بأنه يحاول الإثارة الإعلامية.
وأوضح أن »الدعوة صدرت كالعادة إرضاء للظلاميين المتطرفين والوهابية التي تتغلل في 

أوصال المجتمع المصري، في حين تحارب في موطنها الأصلي في السعودية«.

البشير: العقوبات الاقتصادية الأمريكية أصابت مواطنينا بضيق معيشي
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قــال الرئيــس 
الســوداني عمر البشــير، أمــس الخميس، إن 
العقوبات الاقتصادية الأمريكية أصابت المواطن 
الســوداني بضيق معيشــي، معتبــرا أن إنهاء 
الحرب وتحقيق السلام في بلاده يتطلب تضافر 
الجهــود الوطنية للتغلــب على تأثيــرات تلك 

العقوبات.
الـ14  المؤتمــر  أمــام  خطابــه  فــي  وأضاف 
لاجتماعــات لجنة الأمــن والمخابــرات التابعة 
للاتحــاد الأفريقي، أن »العقوبــات الاقتصادية 
الأمريكية توخــت في الدرجــة الأولى إضعاف 
مجتمعنا  أصابــت  لكنها  ومؤسســاتها،  الدولة 

بضيق معيشي للمواطن في ضرورياته«.
وتابــع: »إنهــاء الحــرب وتحقيق الســام 
يتطلب تضافر الجهود الوطنية مجتمعة لمعالجة 
الصعوبات الاقتصادية التــي خلفتها العقوبات 

الأمريكية منذ 1997«.
ولفــت إلى أن الدولة بذلت جهــودًا متعاظمة 
لاحتواء الآثار السلبية لتلك العقوبات، ومن ثم 
تمكين الاقتصاد القومي من تحقيق نمو إيجابي، 
والمحافظة على قدرة المجتمع الإنتاجية في حدها 
الأدنــى، وقد حققت نجاحًا مقــدرًا في ذلك، رغم 
تطــاول العقوبــات الاقتصادية، وشــح العون 

والموارد الخارجية الضرورية للتنمية«.
وكان الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك 
أوباما أمر، فــي يناير/كانون الثاني 2017، برفع 

العقوبات الاقتصادية عن السودان. 
لكنه أرجأ دخــول القرار حيــز التنفيذ حتى 
يوليو/تمــوز مــن العام ذاتــه، كمهلــة تهدف 
لتشــجيع الحكومة الســودانية علــى المحافظة 
على جهودها المبذولة بشــأن حقوق الإنســان، 

ومكافحة الإرهاب.

وعاد الرئيــس دونالد ترامــب، عندما تولى 
الحكــم، وأرجــا رفع تلــك العقوبــات حتى 12 

أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأرجعــت الخارجية الأمريكيــة التأجيل إلى 
ســجل حقوق الإنســان رغم إقرارهــا بإحراز 
الســودان تقدمًا كبيرًا ومهمًا في 5 مســارات تم 
الاتفاق عليها مــع إدارة أوباما. وتأمل الخرطوم 
فــي أن ترفع واشــنطن العقوبــات الاقتصادية 

المفروضة بحلول التاريخ المحدد.
البشــير تطرق في كلمته أيضاً، إلى الأوضاع 

فــي دولة جنوب الســودان التــي انفصلت عن 
بلاده بعد استفتاء شعبي جرى في 2011.

وقــال إن المقتضيــات الأمنيــة والضرورات 
السياســية، التــي يفرضهــا العيش المشــترك 
والتجــاور الجغرافي، دفعت بلاده لبذل الجهود 

لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان.
وأوضح أن »جهود السودان لتحقيق السلام 
في جنوب الســودان تأتي في إطار مبادرة إيغاد 
)الهيئة الحكوميــة للتنمية في شــرق أفريقيا( 
لإعانــة شــعبها علــى تحمــل ويــات الحرب 

والاقتتال الداخلي وتخفيف المعاناة الإنسانية«. 
وأعرب عن أمله في أن »تشــهد جنوب السودان 
قريبًــا الهــدوء والســام والاســتقرار؛ وذلك 
بتضافر جهود أبنائها وبدعم أشــقائها من دول 

الجوار الأفريقي«.
وأضاف: »لن نألو جهدًا فــي تقديم يد العون 
جنوب  جارتنــا  من  إلينــا  اللاجئين  لأشــقائنا 
الســودان رغم عدم وجود أي دعــم من المجتمع 

الدولي سواء من دول أو منظمات«.
وتابــع: » فتحنــا ممــرات لوصــول الإغاثة 
لمواطني دولة الجنوب، كما فتحنا معابر للاجئين 
من ويلات الحــرب، وتأمــن دخولهم للأراضي 

السودانية وتوفير الخدمات والأمن لهم«.
وزاد »وجهنا بمعاملة شعب جنوب السودان 
معاملة المواطنــن في الخدمات فــي المدن التي 

يصلون إليها«.
ومضى قائلًا »أمننــا القومي لا تكتمل وتنتظم 
حلقاته إلا بأمــن واســتقرار جيراننا جميعهم، 
دولة  وانفصلت  السودان«.  جنوب  دولة  لاسيما 
جنوب السودان عن السودان، في يوليو/ تموز 
2011، بموجب اســتفتاء شــعبي، وتشهد حربًا 
أهلية منــذ 2013، بين قوات الرئيس ســيلفاكير 
ميارديت )قبيلة الدينــكا(، وقوات نائبه المقال، 
ريك مشــار )قبيلــة النوير(، أوقعت عشــرات 
الآلاف من القتلى وملايــن اللاجئين والنازحين 
ذكرت  الماضي،  أغســطس/آب  وفي  والمشردين. 
المفوضيــة الســامية لــأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــن، أن 416 ألفــا من اللاجئــن من دولة 
جنوب الســودان، وصلــوا إلى الســودان منذ 
ديســمبر/كانون الأول 2013، وأن ولايــة النيل 
الأبيض )جنوب( تستضيف منهم 165 ألف لاجئ 

في 8 معسكرات.

الأمم المتحدة: 105 آلاف شخص
في حاجة للغذاء في مناطق في دارفور

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة في السودان، أمس الخميس، أنها تمكنت 
للمــرة الأولى مــن الوصول إلى مناطق شــرق جبل مرة، فــي ولاية جنــوب دارفور، غربي 
البلاد، وأن هناك 105 آلاف شــخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية )الغذاء والصحة( في 

هذه المناطق.
وقال مكتب الشــؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان في نشرة إعلامية، إن 
»بعثة مشــتركة من وكالة الإغاثة الدولية تمكنت لأول مرة من الوصول إلى ديربان شــرق 

جبل مرة، فضلًا عن مناطق جيرا وكيدينير في ولاية جنوب دارفور«.
وأضافــت أن »مــا يقدر بنحو 105 آلاف شــخص يعيشــون فــي 46 قرية هــم في حاجة 
إلى المســاعدة الإنســانية وهم 62  ألفًا من المجتمع المضيف، و42 ألفًــا من النازحين، و1000 
شــخص من النازحين العائدين لمناطقهــم«. والأحد الماضي، أعلنت البعثة المشــتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ الســام في إقليم دارفور غربي الســودان )يوناميد(، عن 

إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة لها في منطقة قولو في جبل مرة، غربي البلاد.
وكان الجيش الســوداني أعلن في أبريل/ نيســان من العام الماضــي، انتهاء التمرد في 
إقليــم دارفــور وذلك بعد ســيطرته الكاملة على منطقة ســرونق آخر معاقــل حركة تحرير 
الســودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، في جبل مرة. ودرجت الحكومة السودانية خلال 
الأشــهر الأخيرة على التأكيــد أن قواتها دحرت الحركات المســلحة في دارفور باســتثناء 
جيوب صغيرة في جبل مرة يعمل الجيش على تحريرها، لكن الحركات المتمردة تنفي ذلك.
ويتحصن مقاتلو الحركات المســلحة في إقليم دارفور في جبل مرة، وهي سلســلة وعرة 
من الجبال تمتد من شــمال الإقليم إلى جنوبه بنحو 280 كلم، بين ولايات شــمال ووســط 

دارفور.
وتقاتل 3 حركات مســلحة متمردة الحكومة الســودانية منذ عام 2003، في دارفور، هي 
العدل والمســاواة وجيش تحرير الســودان، وتحرير الســودان. وخلفت حرب دارفور 300 
ألف قتيل، وشردت نحو 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة 
ترفــض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطنه نحو7 

ملايين نسمة.

الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تفاقمــت خســائر النظام الســوري خــال المواجهات 
العنيفة مع تنظيم »الدولة« في محافظة دير الزور، وفصائل 
المعارضة المسلحة شــرق العاصمة دمشــق، حيث قتل 48 
عنصراً على الأقل مــن قوات النظام، وجنــدي من القوات 
الروســية، يوم أمس الخميس، خلال المعارك المشتعلة بين 
قوات النظام والقوات الروســية الخاصة من جهة وتنظيم 
»الدولة« في ريف محافظة دير الزور، في ظل تراجع القوات 
المشتركة عن مواقع كانت قد انتزعت السيطرة عليها سابقاً 
من تنظيم »الدولة«، فيما أكدت أرقام المعارضة مقتل أكثر من 
70 عنصــراً من قوات الفرقة الرابعة في سلســلة تفجيرات 

على تخوم العاصمة السورية دمشق.
وأفادت وكالة »أعماق« المتحدثة باســم تنظيم »الدولة«، 
أن جنديــاً روســياً واحــداً و33 عنصراً من قــوات النظام 
الســوري لقوا مصرعهم، فــي الهجوم الذي شــنه مقاتلو 

تنظيم »الدولة« على مواقع قوات النظام في قرية »الشولا« 
جنوب غربــي دير الزور، يضــاف اليهم مقتــل 15 عنصراً 
آخريــن من قوات النظــام في مواجهات بالقــرب من قرية 

»المريعية« جنوب شرقي دير الزور، حسب وكالة أعماق.
من جهة ثانية اعترف النظام الســوري بمقتل 45 جندياً 
من قوات الفرقة الرابعة عقب تفجيرات تبناها الجيش الحر 
المتمثل بـ »فيلق الرحمن« في الغوطة الشــرقية، فيما أكدت 
مصادر مســؤولة من المعارضة المسلحة لـ«القدس العربي« 
ان ما لا يقــل عن 70 عنصــراً للنظام الســوري قتلوا على 
تخوم مدينة دمشــق. من جهتها أفادت قناة »روسيا اليوم« 
أمس الخميس، بأن 45 جندياً سورياً قتلوا في انفجار أبنية 
مفخخة من قبل فيلق الرحمن والفصائل المســلحة الأخرى 
في عــن ترما بريف دمشــق، اضافة إلى مقتــل 26 عنصراً 

آخرين في كمين سابق.
وقال الناطق الرسمي باسم فيلق الرحمن »وائل علوان« 
في تصريــح خاص لـ »القدس العربــي« ان مقاتلي الفيلق 
نفذوا ثلاثة كمائن خلال 24 ســاعة الفائتة، وأسفر ذلك عن 
مقتل العشــرات من عناصر الفرقة الرابعة شــرقي دمشق، 

فيما كانت حصيلة الكمين الأخير وحده 50 جندياً من قوات 
الفرقة الرابعة.

د الجيش الســوري الحــر »فيلق  وأضاف المصــدر »نفَّ
ح بها على موقعه الرســمي  الرحمن« سلســلة كمائــن صرَّ
أودت بعشرات المقاتلين من عناصر الفرقة الرابعة بين قتيل 
وجريح، ويأتي ذلك في سلســلة المعارك الدفاعية المستمرة 
منذ ثلاثة شــهور والتي يخوضها الثوار على جبهات جوبر 
وعــن ترما وزملــكا شــرق العاصمة دمشــق، حيث أعلن 
الجيش الحر أمس عن عطب دبابة وجرافة عسكرية وتدمير 
دبابة في جبهة عين ترما، كما أعلنوا عن كمين أوقع مجموعة 

.»T72 مقتحمة لعناصر الفرقة الرابعة ودبابة
ونقل »علوان« عن الموقع الرســمي لفيلق الرحمن تأكده 
من أن »الثوار تمكنوا مساء أمس من تنفيذ كمين ليلي سقط 
فيه أكثر من 25 قتيلًا من قوات النظام، ثم أعلن المصدر نفسه 
عن الكمين الثالث أمس الخميس )28 أيلول( على جبهة عين 
ترما شــرق دمشــق والذي ســقط فيه أكثر من 50 عنصراً 
لقوات الفرقة الرابعة في سلســلة تفجيــرات. فيما تناقلت 
الصفحات المؤيدة لنظام الأســد خبر مقتل ودفن عشــرات 

القتلى في معارك دمشــق معظمهم مــن مدينة طرطوس في 
الساحل السوري« حسب قوله.

وكانت شــبكة أخبار الفرقــة العســكرية الرابعة التي 
يقودها ماهر الاســد قد ذكرت قبيل مقتل الجنود بساعات، 
ان مقاتلــي الفرقة تمكنوا مــن دخول انفــاق تابعة لفيلق 
الرحمن علــى أطراف بلدة »عــن ترما« في ريف دمشــق 
الشرقي، وتمكنوا من السيطرة عليها، حيث ذكر المصدر ان 
»المعركــة فوق الارض وتحــت الارض، وبعض الانفاق يتم 
تفخيهــا وبعض الانفاق يتم وضع الكمائن فيها« الأمر الذي 
أكدته مصادر اهلية لـ«القدس العربي« بان »قوات مجموعة 
مدججة بالســاح تابعة للفرقة الرابعة قد دخلت فعلًا إلى 
الانفاق تحت بلدة عين ترما ولكنهم لقوا حتفهم هناك خلال 

عمليـات التفجـير«. 

تنظيم »الدولة« يأسر جنديين روسيين 

ويشــن تنظيم »الدولة« هجوماً واسعاً على مواقع قوات 
النظام وقوات روســيا الخاصــة والميليشــيات الايرانية 

جنــوب غربي دير الــزور، حيث تمكنت القــوات المهاجمة 
من فرض ســيطرتها على كل من قرية »الشــولا وكباجب« 
في صحراء ديــر الزور الغربية، فيمــا رد الطيران الحربي 

الروسي بالقنابل العنقودية على المنطقة.
وذكرت وكالة اعمــاق المتحدثة باســم تنظيم »الدولة« 
ان مقاتلــي التنظيــم تمكنوا من  أســر جنديين روســيين، 
وقتــل آخر، اضافة إلى مقتل العشــرات من قــوات النظام 
السوري، إثر هجوم شنه التنظيم على مواقع قوات النظام 
في قرية الشــولا جنوب غربي مدينة دير الزور صباح أمس 

الخــميس.
وقــال مصدر ميداني من محافظة ديــر الزور لـ »القدس 
العربي« ان تنظيم »الدولة« اســتهدف مواقع قوات النظام 
بســيارتين مفخختين، الأولى اســتهدفت حويجة المريعية 
والثانيــة على الطريــق الدولي بالقرب مــن كازية العلي، 
فيما يواصــل التنظيم تقدمه في منطقة مزارع وحـــويجة 
المـريعـية في ريـــف ديرالـزور الشـرقي في ظـل اسـتمرار 
المواجهـات بين الأطـــراف المتـصارعة في أريـاف محافظـة 

ديـر الزور.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أدانت الأمم المتحدة غارات جوية على خمسة مستشفيات 
ومخزنين للمســاعدات الإنســانية في إدلب في سوريا هذا 
الأســبوع ودعت لتطبيق نظام يســمح للأطراف المتحاربة 
بحمايــة المدنيــن والمنشــآت الطبيــة قــرب الجماعــات 

»الإرهابية«.
وقال يــان إيغلانــد مستشــار الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنسانية في سوريا إنه ليس واضحاً من نفذ هذه الهجمات 
لكنه أضــاف أن الهجمات جــزء من نهج متصاعــد لمهاجمة 
»شــرايين الحياة الإنســانية« بما فــي ذلك المستشــفيات 
وســيارات الإســعاف والعاملون في المجــال الطبي. وقال 
للصحافيــن »نحتاج بشــكل عاجــل لنظام إخطــار عملي 
ومحترم لهذه المنشــآت المحمية تحترمه الأطراف المسلحة« 
رغم أنه أقــر بأن بعــض وكالات الإغاثة تعــزف عن تقديم 

إحداثيات مواقعها للأطراف المتحاربة.  
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 
ومنســق الإغاثة الطارئة، إن سوريا مازالت تواجه تحديات 
صعبة وعميقة، وإن الشــعب السوري مازال عالقاً في دائرة 

عنف مغلقة يجب كسرها.
وأضاف في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عصر 
الأربعاء بتوقيــت نيويورك، أنه فيما يتــم إحراز تقدم على 
مستوى مناطق خفض التوتر منذ اتفاق الرابع من أيار/ مايو 
الماضي، هناك تقارير مقلقة حــول الهجمات الجوية الأخيرة 
على إدلب وحماة التي أســفرت عن أعــداد كبيرة من القتلى 
والجرحى وتدمير في البنية التحتية: »أشــارت التقارير إلى 
أن غارة جوية وقعــت بالأمس في منطقــة وادي الزيب في 
ريف حماة، قد تسببت في مقتل حوالي ثمانين شخصاً كانوا 
يفرون من داعش. أنا قلق بشــكل خاص حيــال تقارير تفيد 
بضرب الغارات الجوية للمدارس والمستشــفيات في إدلب. 
لقد أخبرنا شــركاؤنا أن ثلاثة مستشفيات في كفرنبّل وخان 
شــيخون وحيش، توقفت عن العمل تمامــاً مما ترك أكثر من 

نصف مليون نسمة بدون رعاية صحية«.
مارك لوكــوك الذي يتحدث لأول مرة أمــام مجلس الأمن 
الدولي بصفته وكيل الأمين العام للإغاثة الطارئة، أشار إلى 
المعارك الجارية في الرقة وديــر الزور ضد داعش، قائلًا إنها 
أدت إلى رفع مســتوى العنف. وأوضح أنه مع تغير خطوط 
التماس، فــإن إمكانيات الوصول الإنســاني إلى المحتاجين 
تتغير: »بعد استعراض شامل من قبل الأمم المتحدة، فإن دير 
الزور وثلاثة وتســعين ألفاً وخمسمئة شخص يعيشون في 
المدينة، أزيلوا من قائمة المحاصرين. أربعمئة وتســعة عشر 
ألفاً وتسعمئة وعشرون شــخصاً، معظمهم من الأطفال وفقا 

لليونيسف، مازالوا محاصرين في عشرة مواقع عبر سوريا. 
من بين هؤلاء، خمســة وتسعون في المئة محاصرون من قبل 
الحكومة الســورية. واثنــان في المئة )فــي الفوعة وكفريا( 
محاصرون من قبل جماعات مســلحة من غير الدول. وثلاثة 
في المئة في اليرموك، محاصرون من قبل الحكومة الســورية 
والجماعات المســلحة من غير الدول على حد ســواء. وفيما 
ينخفض عددهــم، إلا أن محنة المحاصرين مازالت قاســية. 

ينبغي رفع الحصار عن هذه المناطق«. 
وتطرق مارك لوكوك إلى العوائــق البيروقراطية من كل 
الأطــراف، داعيا إلى إزالتها للتمكن مــن الوصول إلى جميع 
المحتاجين. وقــال إن الوضع مازال خطيراً بالنســبة لعمال 

الإغاثة في ســوريا الذين يواجهون مخاطر العنف كل يوم، 
مشيراً إلى أن العشرات منهم لقوا حتفهم منذ بدء الصراع.

هذا وأشــار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن 
خطة الاســتجابة الأممية لعام 2017 مازالت تعاني من نقص 
كبير فــي التمويل، داعياً إلى تجديد الدعــم الدولي والوفاء 

بالتعهدات.
ورحب ســتافان دي ميســتورا، المبعوث الخاص للأمين 
العام لســوريا، في مداخلته أمام مجلس الأمن بإنشاء أربع 
مناطق للتخفيف من حــدة التصعيد الناجمة عن اجتماعات 
عمان واســتانا جنباً إلى جنب مع مناطق نزع السلاح التي 
توســط فيها الاتحاد الروســي، ووصفها بأنها خطوة مهمة 

في الجهود المبذولــة لكبح العنف. وقــال إن تنظيم »الدولة 
)داعــش( يتعــرض للضرب بينمــا تتقدم قــوات الحكومة 
الســورية في ريف حمــاة وحمص الشــرقي«. وفي الوقت 
نفسه، حققت قوات ســوريا الديمقراطية بدعم من التحالف 
الدولي مزيــداً من التقدم ضد تنظيم داعش«، حيث ســيطر 

على معظم مدينة الرقة«.
وقال المبعوث الخاص لــامم المتحدة إنه فى الوقت الذى 
تحقق فيه بعض التقدم فان الوضع فى ســوريا ما زال هشاً 
ويتعرض بشدة للتراجع، وحث الجانبين على تقييم الوضع 
بشكل واقعي ومسؤول والعودة إلى محادثات جنيف، الذي 

ينوي عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأعرب  دي ميســتورا عن قلقه إزاء الهجوم الذي شــنته 
جبهة النصرة في مقاطعتي إدلب وحماة، مشيراً إلى أنه منذ 
أول نيســان/أبريل، قصفت الغــارات الجوية بعض المدنيين 
والهياكل الأساسية المدنية. واضاف »لذلك فان الوضع بعيد 

عن الكمال او المثالي«.
وقال إنه يتعين القيام بالمزيد لحماية المدنيين وضمان بقاء 
ســوريا موحدة.  وأضاف أن من واجب الحكومة أن تشارك 
حقا في المفاوضات مع المعارضة.  »والآن، بعد أن بدأت هزيمة 
الإرهاب في ســوريا، الوقت قد حان لعملية حقيقية وشاملة.  
يجب حــث الحكومة على أن تظهر بالقــول والعمل على أنها 
تريــد حقاً إجراء مفاوضات.  يجب أن تركز المناقشــات على 
تشــكيل حكم شــامل، ووضع جدول زمني لدســتور جديد، 
وإجراء انتخابات تحت إشــراف الأمم المتحــدة«. وأضاف 
المبعوث الخــاص أن على المعارضة إعطاء إشــارة واضخة 
أنها تريــد التحدث بصوت واحد فــي مفاوضات حقيقية مع 
الحكومــة، مضيفاً: »لا أحد يطلب مــن المعارضة التوقف عن 
كونها معارضة، ولكننا نحث المعارضة أن تدرك أنها ستكون 
أكثر مصداقيــة وفعالية عندما تقف معا، وتظهر اســتعدادا 

للأخذ والعطاء«. 
»على الرغم مــن أن هناك بعض التخفيف من حدة العنف 
في ســوريا، فهذا ليس الوقت المناســب للإرتيــاح«، قالت 
الســفيرة الأمريكية نيكــي هيلي في جلســة مجلس الأمن 
المخصصة لســوريا. »إن العمل السياســي يجب أن يســير 
بالتوازي مــع جهودنا الرامية إلى تخفيــف حدة التصعيد، 
وبدون حل سياســي سيســتأنف العنف وأي مكاسب ضد 
داعش ســتكون مؤقتة فقــط . أي اتفاقات علــى الورق في 
أستانا لن تنجح وسيظل الشعب السوري ضعيفاً ويتناقض 
مع بعضه البعض بدون عملية سياسية يستطيع فيها النظام 
والمعارضة أن يشــاركا بحســن نية ولكن النظام الســوري 

يرفض أن يأتي إلى طاولة المفاوضات بحسن نية«.   
والولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل في ســوريا وقالت 
هيلــي »وعلينا أن نزيد من إيصال المســاعدات الإنســانية 
إلى المجتمعات المحاصرة للمعانــاة. وعلينا أن نحمل النظام 
مســؤولية منع وصول المســاعدات لكن الحل الدائم الوحيد 
في سوريا والســبيل الوحيد لإنهاء العنف وهزيمة الإرهاب 
هو من خلال انتقال سياسي، لا يســمح للنفوذ الإيراني بأن 
يحل محل داعش أو الأسد في السلطة. وإذا استمرت الحرب 
الأهلية، ســيعاني المزيد من الناس ومكاسبنا ضد داعش لن 
تفتح الباب أمام المتطرفين الآخرين الذين يسعون لاستغلال 
الصراع . نقدم لكل الذين إستجابوا لنداء المأساة الإنسانية 
في ســوريا شــكرنا واحترامنا ولكن يجب ألا ننسى - ولن 
ننسى - ما هو مطلوب لحل هذه الأزمة حقا: عملية سياسية 
حقيقية يمكن من خلالها للشــعب السوري أن يكسب قدرته 

على ضمان سلامته وتحديد مستقبله«. 

»الدولة« يأسر جنديين روسيين ويوقف القوات الروسية من التقدم في دير الزور

مقتل عشرات الجنود للنظام السوري في محيط دمشق بسلسلة كمائن لقوات المعارضة

مجلس الأمن يستمع إلى تقرير حولها ودي ميستورا يدعو المعارضة للتحدث بصوت واحد

الأمم المتحدة تندد بالغارات الجوية على المستشفيات والمدارس في إدلب السورية

بوتين يبحث مع اردوغان الوضع في سوريا والعراق وعقدا للتسلح
■ انقرة - أ ف ب: وصل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
الى تركيا مساء أمس الخميس لاجراء محادثات مع رئيس تركيا 
رجب اردوغان حول سوريا والعراق فضلا عن عقد للتسلح يثير 
قلق الغرب. وتأتي هذه الزيارة القصيرة بينما تشــهد العلاقات 
بين موســكو وانقرة تحســنا منذ 2016، بعد ازمة دبلوماســية 
خطيرة نجمت عن اســقاط طائرة حربية تركية لقاذفة روسية 

على الحدود مع سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وقالت الرئاسة التركية ان رئيسي الدولتين سيبحثان خلال 
اللقاء »العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا وعددا من القضايا 
الاقليمية )...( بدءا بسوريا والعراق«. ووصل بوتين الى انقرة 
مطلع مســاء أمس الخميس، حسب وســائل اعلام تركية. ومن 
المقرر ان يتناول الرئيسان العشاء معاً ثم يعقدان اجتماعا على 
انفراد يليه مؤتمر صحافي مقرر الســاعة 18,30 ت غ، حســب 

الرئاسة التركية.
وتدعم روسيا وتركيا معسكرين متحاربين في سوريا لكنهما 
وضعتا في الاشــهر الاخيرة الخلافات جانبــا لمحاولة التوصل 

الى تســوية تنهي النزاع الذي اســفر عن ســقوط مئات الآلاف 
من القتلى في ســوريا منذ 2011. وقد اعلنت موســكو وطهران 
حليفتا النظام في ســوريا وانقرة التي تدعم المتمردين، في 15 
ايلول/ســبتمبر في استانا اتفاقا لنشــر قوات لحفظ الامن في 
منطقة خفض التوتر في ادلب في شــمال غرب سوريا و»بعض 
الاجزاء« من مناطق اللاذقيــة وحلب وحماة. وقال الكرملين ان 
بوتين شــدد خلال اتصال هاتفي مع اردوغــان الاثنين على ان 
تطبيق »مناطق خفض التوتر« في سوريا يمكن ان يمهد لتسوية 

سياسية للـنزاع.
اما الملف الســاخن الآخر فــي المنطقة فهو الاســتفتاء حول 
اســتقلال كردســتان العراق الذي اعترضت عليه انقرة بشدة 
خوفا من ان يؤدي انشــاء دولــة كهذه الى تشــجيع النزعات 
الانفصالية لــدى الأقلية الكردية الكبيرة فــي تركيا. في المقابل 
بدت روســيا التي تمتلك مصالح اقتصادية في كردستان، اكثر 
تحفظــا مؤكدة انهــا تنظر »باحتــرام الى التطلعــات القومية 

الكردية«.

انتخاب مسيحي
لرئاسة مجلس الشعب السوري

■ دمشق - د ب أ: انتخب مجلس الشعب السوري أمس 
الخميــس حمودة الصباغ رئيســاً للمجلــس بعد حصوله 
على 193 صوتا. وقالــت النائبة مها العجيلي لوكالة الأنباء 
الألمانيــة )د. ب. أ( إن » النائب حمــودة الصباغ حصل على 
193 صوتــاً في حــن حصل النائــب احمد مرعــي على 10 
أصوات«. ورئيس مجلس الشــعب الجديــد عضو في كتلة 
حزب البعث بالمجلس، وهو أول شــخص مســيحي ينتخب 

لرئاسة المجلس في تاريخ سوريا.
وحمــودة الصباغ مواطن ســوري مــن مواليد محافظة 
الحسكة 1959 دخل مجلس الشــعب أول مرة في انتخابات 
عــام 2012 ، درس الحقــوق وحاصل على إجــازة جامعية 
ويشــغل منصب رئيس مكتب الفلاحين القطري في القيادة 

القطرية لحزب البعث.

موسكو تنفي

المعارضة تؤكد مقتل 150 مدنياً في غارات روسية و»سورية« على إدلب
■ موســكو - عمان – رويترز: قال عمــال إنقاذ من 
المعارضة إن طائرات روســية وســورية قتلت ما لا يقل 
عن 150 مدنياً وأصابت عشــرات آخرين خلال أكثر من 
أســبوع من القصــف العنيف جاء بعــد توقف الغارات 
الجوية المكثفة لمدة ســتة أشــهر في الأجزاء الخاضعة 
لســيطرة المعارضــة مــن شــمال غــرب ســوريا بينما 
نفت موسكو »المزاعـــم« بشـأن قـــتل مدنـيين بغـارات 

روسـية.
ويأتــي تجدد حملــة القصــف بعد أن شــن عدد من 
الجماعــات الجهادية بقيــادة فرع القاعدة في ســوريا 
ســابقًا حملة واســعة الأســبوع الماضي علــى المناطق 
الخاضعــة لســيطرة الحكومة في شــمال حماة. وقال 
سالم أبو العزم وهو عامل إنقاذ من الدفاع المدني الذي 
تديره المعارضة في إدلب إن عمال الإنقاذ انتشــلوا 152 
جثة وأنقذوا 279 مدنيا منذ حملة القصف التي نفذتها 

روسيا والحكومة السورية. 
ويقول مســؤولو الدفاع المدني وعمال إغاثة آخرون 
إنهم وثقوا تدمير ســت مستشفيات ومحطات كهرباء 
فــي الأيــام الأولــى من حملــة القصــف وأضافــوا أن 
الغارات اســتهدفت أيضــا مخيمات يقيم بهــا مدنيون 
نازحــون. ويفــرق مقاتلــو المعارضــة وشــهود العيان 

بســهولة بين الطائرات الروســية والســورية إذ تحلق 
الطائــرات الروســية علــى ارتفاعــات عاليــة وتحدث 

ضرباتها أثرا تدميريا شديدا.
وبــدأت الضربات بقصف مكثف لبلــدات ومدن في 
جنوب إدلب حيث للمتشــددين وجــود كثيف لكن في 
الأيــام القليلــة الماضيــة اتســع نطاقها لتشــمل معظم 
بلــدات المحافظة المتاخمة لتركيا. وقــال عمال إغاثة إن 
آلاف الأســر فرت من بلدات مثل جســر الشغور وجبل 

الزاوية إلى مناطق ريفية أقل عرضة للقصف اليومي.

نفي روسي

ونفت وزارة الدفاع الروســية أمس الخميس مزاعم 
بــأن طائرات روســية وســورية قتلــت 150 مدنياً على 
الأقــل أثناء قصف اســتمر أكثر من أســبوع قائلة إنها 
توخت الحذر لعدم إصابة المدنيين. وكانت الوزارة ترد 
على مزاعم من منظمة الدفاع المدني السورية المعارضة 
والتي اتهمت موســكو ودمشــق بقتــل 150 مدنياً على 
الأقل وإصابة العشــرات في ضربــات جوية بمحافظة 
إدلــب. وقال الميجر جنــرال إيجور كوناشــينكوف في 
بيــان إن الدفــاع المدنــي مؤلف مــن »مدعــن« لا يمكن 

اعتبارهم مصادر موضوعية تملــك معلومات موثوقة. 
وأضاف »طائرات القوات الجوية الروســية لا تضرب 
أحيــاء ســكنية فــي مناطــق مأهولــة لتفــادي وقــوع 

خسائر«.  
من جهة أخــرى قال رئيس أركان الجيش الروســي 
إن جنرالا روســيا قُتل في ســوريا كان مُعارا للحكومة 
الســورية كقائــد عســكري. وموســكو حليــف قــوي 
لســوريا منــذ وقــت طويــل لكــن دور الجنــرال القتيل 
يكشف أن روسيا صارت جزءا لا يتجزأ من نظام حكم 

الرئيس بشار الأسد.
ولقي اللفتنانت جنرال فاليري أســابوف )51 عاماً( 
حتفه يوم الســبت في قصف من مواقــع تابعة لتنظيم 
الدولــة الإســامية قرب ديــر الــزور. وقــال الجنرال 
فاليري جيراســيموف رئيس هيئة الأركان الروسية إن 
الجنرال القتيل كان رئيسا لأركان القوات الروسية في 
سوريا ثم شــغل بعد ذلك منصب قائد الفيلق السوري 

الخامس للمتطوعين.
ومعــروف أن الفيلــق الخامــس للمتطوعــن سُــلح 
بأسلحة روســية منذ تشكيله في أواخر عام 2016 وأن 
مستشارين من الروس عملوا فيه لكن أيا من دمشق أو 

موسكو لم تعلن من قبل أن قيادة الفيلق روسية.

يلدريم: لن نسمح بقيام دولة على حدودنا...
ومزيد من التعزيزات العسكرية التركية إليها 

باريس تدعو موسكو لوقف الغارات على إدلب

■ جــوروم )تركيــا( – الأناضول: قال رئيــس الوزراء 
التركي، بن علي يلدريم، إن تركيا لا يمكن أن تســمح إطلاقا 
بقيام أي دولة علــى حدودها الجنوبية ســواء في العراق 
أو سوريا. جاء ذلك خلال مشــاركته في اجتماع لفرع حزب 
العدالــة والتنمية )الحاكــم(، في ولاية جوروم، شــمالي 
البلاد، حيث تطرق إلى الاستفتاء الباطل الذي أجرته إدارة 
إقليم شــمال العراق، حول الانفصال. ولفت إلى أن البعض 
يسعى واهما لتقسيم العراق وسوريا وتشكيل دولة تابعة، 

لتقويض استقرار المنطقة.
وأردف، »لن نجعل أشــقاءنا الأكراد والتركمان والعرب 
الذين يعيشون هناك، يدفعون ثمن الوضع الناجم عن أطماع 

بعض المسؤولين في المنطقة. وتابع هذا الثمن سيدفعه هؤلاء 
المسؤولون عديمو البصيرة، الذين رضخوا لأطماعهم.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليميــة ودولية، والحكومة 
المركزيــة في بغــداد، أجرى إقليم شــمال العــراق، في 25 
العراق،  عن  الانفصال  اســتفتاء  الجاري،  ســبتمبر/أيلول 

وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية
 وتأكيدا لموقف تركيا هذا وصلت تعزيزات عسكرية تركية 
إضافية، الخميس، إلى ولاية هطاي الحدودية مع ســوريا. 
وأفــاد مراســل الأناضول بــأن قافلة تضم عربــات مدرعة 
ومعدات عسكرية وصلت هطاي، وتوجهت نحو الـــحدود 

مـع سـوريا.

■ باريــس - أ ف ب: نــددت فرنســا أمــس الخميس 
بالغارات الاخيرة التي يشــنها النظام السوري وحليفته 
روســيا على محافظــة ادلب وأوقعت عشــرات القتلى من 

المدنيين، ودعت روسيا الى وقفها.
وصرحــت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة انييس 
روماتي-اســبانيه ان »فرنسا تندد بالقصف الجوي الذي 
نفذته قوات )الرئيس السوري( بشار الاسد وحلفاؤها في 
الايام الاخيرة واســتهدف مدنيين ومستشفيات في منطقة 
إدلب وشــمال حماة. هذه الافعال انتهــاك لقانون حقوق 

الانسان الدولي«.

وتســيطر هيئة تحرير الشــام التي تعد جبهة النصرة 
ســـابقاً أبرز مكونـــاتها، منذ 23 تموز/يوليو على الجزء 
الاكبر من محافـــظة إدلـــب مع تقلـص نفـــوذ الفصـائل 
الاخـــرى. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين 
ان الغارات الجوية أوقعــت 37 قتيلًا من المدنيين من بينهم 

12 طفلًا.
وتتعرض محافظة إدلب منذ أســبوعين لغارات روسية 
واخرى سورية مكثفة ردا على هجوم بدأته فصائل جهادية 
فــي ريف محافظة حمــاة المجاورة، الذي يشــكل مع إدلب 

جزءا رئيسياً من منطقة خفض التوتر.

تعزيزات عسكرية تركية الى الحدود

بناء مهدم إثر غارات روسية على إدلب شمال سوريا
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شؤون عربية وعالمية

 عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

لا يحــدد عضو البرلمــان الأردني نبيل غيشــان خلفيات 
انطباعه حول عدم تمرير مشروع تعديلات قانون الضريبة 
الجديد المثير لأنواع الهواجس كلها إقليمياً وأمنياً ومحلياً. 
بل يكتفــي بإشــارات إلى أن المشــروع الــذي تتحدث عنه 
الأوســاط بالشــكل الذي تم تســريبه »لن يمر« في إشارة 
تلفــت النظر ولو عبــر وســائط التواصــل الاجتماعي إلى 
صعوبــة تمرير أعضــاء مجلس النــواب مثل هــذا الاتجاه 
الضريبــي الجديــد خصوصًــا أن رئيــس النــواب عاطف 
الطراونة تحدث علنًا باسم زملائه عن بدائل لا بد للحكومة 

أن تناقشها.
 مجلس النواب في المقابل يســتعد إلــى دورته الجديدة 
وســط أجواء ســاخنة في المجتمــع تترقب موجــة ارتفاع 
تكلفة المعيشــة والأســعار المقبلــة. المجلس نفســه بطبيعة 
الحال يخوض انتخابات داخلية جديدة لاختيار رموزه في 
الدورة المقبلة حيث مواقع الصف الأول. ويبدو واضحاً أن 
الموقف من مشــروع الضريبة الجديد الذي لا يزال غامضًا 
مــن حيــث نصوصه هو بمثابــة اللاعب الخفي فــي ميزان 
القوى عندمــا يتعلق الأمر بانتخاب نائــب لرئيس المجلس 
أو أعضــاء المكتب الدائــم أو حتى لجنتي الشــؤون المالية 

والقانونية.
منطقــي جــداً القــول إن الســلطة ومــن خلف الســتارة 
ســتدعم انتخاب نــواب لا يناكفونها في مســألة الضريبة 
تحديدًا فــي الأســابيع المقبلة، الأمر الذي يؤســس لبعض 
التغييــرات والتبديــات حيث أعفــى التعديل الدســتوري 
رئيــس المجلس مــن التغيير الســنوي ما يعنــي أن الرئيس 
الحالي الطراونة في حالة استرخاء وبلا منافسين وحتى 

بلا انتخابات في موقعه.
على مســتوى نائــب الرئيس ثمة زحــام حيث المخضرم 
وبشــخصية معتدلــة وأداء مــوزون خميس عطية يرشــح 
نفســه مجدداً وســط حالة قبــول شــعبية ونخبوية، لكن 
منافســه الجديد هو زميله المقرب من الطراونة خالد البكار 
وهــو برلماني نشــط وديناميكي من الطــراز الذي لا يزاحم 
أصــاً من دون قراءة معمقة للمشــهد مؤسســة على فكرة 

ضوء أخضر.
موقع نائب الرئيس ينافــس عليه أيضاً صاحب الخبرة 
اليوم النائب أحمــد الصفدي الذي تولى قبلًا اللجنة المالية 

ووقف مع الســلطة ومؤسسات الدولة بمفاصل اساسية. 
ولا يوجد معارضون حقيقيــون أو مناكفون من طراز قوي 
في المواقع الأساســية واللجان الكبرى عشــية الانتخابات 

الداخلية المقبلة في رئاسة البرلمان ومكتبه الدائم.
لكن المنافســة تحتدم بصمت وورقة مشــروع الضريبة 
أساســية في تفعيل هذه المنافســة ونطــاق الخدمات التي 
يمكن أن تقدم للحكومة للحصول على دعمها. وبالنسبة لـ 
غيشــان وعلى هامش نقاش تفصيلي مع »القدس العربي« 
يصر علــى أن التعديلات بالبنود التــي يطرحها الجميع لن 
تمر وســط النواب لأنهــا خطيرة وحساســة ولأن الأجواء 
وســط أعضــاء المجلــس معادية تمامــا لها مشــيراً إلى أن 
الرهــان الحكومي على اعتــدال بعض النــواب وتفهمهم لا 
يعنــي الموافقة على الاســتمرار فــي الاعتــداء على جيوب 

المواطنين.
وعلى هذا الأســاس يعلن غيشان بأنه شخصياً والكثير 
من الزملاء مســتعدون لخوض معركــة في وجه الحكومة 
إذا مــا أصرت علــى موقفها وهــي مواجهة قــد تكون هذه 
المرة خارج نطاق »الكياســة«. ويشــير إلــى أن الحديث عن 
ضرائب جديدة تمس دخلهم الشــهري مــن 500 إلى 1000 
دينــار موضــوع خطيــر ومــن الصعــب أن يمــرره النواب 
حتــى أولئك الذين يظهرون مرونة كبيــرة بالعادة في دعم 
خيــارات الحكومة، ومشــيراً في الوقت نفســه إلى أن هذا 
تقديره الشــخصي وما يقرأه وســط الزمــاء ويحتمل أن 

يكون مخطئاً.
ويؤكــد في الوقــت عينه مصدر نيابي مطلــع لـ »القدس 
العربي« أن التعديــات المقترحة على قانــون الضريبة من 
الصعــب تمريرها وتبريــر هذا التمرير وســط الناس حتى 
عند فئة النواب الذين يصفهم الشــارع بنواب الـ »آلو« وهو 
تعبيــر عن قاعدة مــن النواب تؤثــر فيهم بالعــادة هواتف 

واتصالات مراكز السلطة والحكومة.
 يقدر غيشــان أن بعض المســؤولين في الحكومة أو في 
مواقــع أخرى لديهم حســبتهم غيــر المنطقيــة ولا يعرفون 
تكلفة الرقــم الاجتماعي. ســبق كل ذلك اقتــراح الطراونة 
العلني على الحكومة بالتفكير ببدائل والتحذير من المساس 
بالطبقتــن الوســطى ومتدنيــة الدخل. وفــي الأثناء ينقل 
أعضــاء في البرلمان عــن رئيس مجلس الأعيــان المقرب من 
مؤسسة القصر الَملِكِي فيصل الفايز أن المرجعية لن تسمح 
بمــرور المقترحــات الضريبيــة الحكومية فــي الوقت الذي 
يتحدث فيــه مع النواب خلف الســتارة مســؤولان بارزان 
هما وزير المالية عمر ملحس والمســؤول في الديوان الَملِكِي 

الدكتــور جعفر حســان عن إصلاحــات ضريبيــة لا يمكن 
تجاهلها وستدخل بكل الأحوال في دائرة الاستحقاق.

 ما لم يُعرف بعد في السياق هو موقف المستوى الأمني 
من النقاشــات الصاخبة حــول هذا الموضوع في الشــارع 
وبــن النــواب. وقد حصــل بعض النــواب علــى تقديرات 
مبكــرة تتحــدث عــن مظاهــر حراكية فــي مناطــق جنوب 
المملكة حصريًا في حال إقــرار المعادلة الضريبية الجديدة 
بالتزامــن مع توقعــات وقراءات تقتصــر الاعتراضات في 
عمّــان العاصمــة علــى الأحــزاب والنقابــات وتتوقع عدم 
حصــول اعتراضــات حراكية في مناطق الشــمال. وتبقى 
تلــك مجرد توقعات أمنية الطابــع لا يمكن التوثق تماماً من 

وجودها أو توقعاتها.
لكــن على صعيد الخبراء الاقتصاديــن لا تزال الفرصة 
متاحة لمهمة شــبه مســتحيلة تتمثل في التــوازن بين إقرار 
المعادلــة الضريبية الجديدة بعنــوان ضريبة على كل راتب 
ودخل وتأمــن حماية الطبقة الوســطى والدخــل المتدني 
بالوقــت نفســه. فقد فهمــت »القــدس العربي« مِــن خبير 
اقتصــادي كبيــر الوزن مثــل الدكتــور جــواد العناني؛ أن 
مثل هذا الطرح لا يبــدو منطقيًا أو عمليًا لأن ما يتحدث عنه 
صندوق النقد الدولي علنًــا بخصوص الاصلاح الضريبي 
في الأردن ســيلحق ضرراً أو يســتهدف الطبقة الوســطى 

عمليًا حتى وإن تجنب الجميع تسمية ذلك.
وهو يقدر بعيــدًا عن الاعتــراض أو الموافقة على الخطة 
المثيــرة للنقاش أن تقليص الاعفــاءات الضريبية والحديث 
عن ضريبة علــى فئات الدخل جميعهــا لا يعني في الواقع 
إلا أن المؤشــر الضريبي الذي سيتحرك سيناور في منطقة 

الطبقة الوسطى وسيزيد الأعباء عليها.
فــي كل حال وبعيــداً عن تقدير العنانــي يمكن القول إن 
تكثيــف جرعة الحكومــة عندما تعهدت بإجــراءات تحمي 
الطبقتــن الوســطى والفقيــرة قد ينطــوي علــى تضليل، 
لأن الطبقــة العليــا الثرية أصلًا لن تتأثر بملامح ما يســمى 
بالإصــاح الضريبي. البرلمان في موقف محرج والشــارع 
مضطرب وقلِق ولن يتسامح مع النواب الذين سيساندون 

المعادلة الجديدة.
 ودخــول القصر الَملِكِــي مرتين على الأقــل للحديث عن 
هذا الموضوع يخطط لاحتواء ردة فعل الشــارع وتأســيس 
مناطق أمان محتملة، وبرغم نبل وعمق مثل هذه الرســالة 
إلا أن إجــراءات الحكومــة التــي تبــدو مرتبكة لا تؤســس 
ضمانات حقيقية لتأمين الفقراء وحماية الطبقة الوسطى، 

مع أن الخطابات كلها تتحدث عن ذلك.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ثالث جلســات مجلس الوزراء من أجــل بت موضوع دفع 
سلسلة الرتب والرواتب أو تعليقها لم تكن ثابتة ولكن خفّف 
من توترها اتصال رئيس مجلس النــواب نبيه بري برئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عــون العائد من فرنســا والامم 
المتحدة حيث هنأه بالسلامة مشــيداً بمواقفه خلال الزيارة. 
وتحدّث وزيــر الاعلام ملحم رياشــي عن أجــواء ايجابية 
وعن اتجــاه لدفع الرواتب وفق السلســلة الجديدة أفيد عن 
الحاجة إلى »روتشة » نهائية ســيخضع لها التفاهم على ان 
يتم الاعلان عنه في جلســة جديــدة تعقدها الحكومة صباح 
اليوم في السراي الكبير بالتزامن مع استمرار هيئة التنسيق 

النقابية في اضرابها الشامل اليوم.
ونقل وزراء ان التفاهم ينص علــى صرف الرواتب نهاية 
هذا الشهر على أســاس الجداول الجديدة. ثم تجميد مفاعيل 
السلسلة إلى حين التفاهم على ســبل تغطية تكاليفها تزامناً 
مع إرســال مشــروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب 
يتضمن التعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 
11 و17 مــع الاحتفــاظ بالضرائب التي كانــت موضوعة في 
القانون المطعون فيــه، وأبرزها المتعلقــة بالاملاك البحرية 
والضرائب علــى المصارف ثم ايجاد فتوى دســتورية تجيز 
اقرار الموازنة بمعزل عن قطع حســابات الأعوام الماضية، من 

دون تجميد المادة 87 من الدستور. 
وفي الســياق، أعلن وزيــر المال علي حســن خليل عقب 
الجلســة »أننا اتفقنا على كل الامور لكنها بحاجة إلى بلورة 
وصياغة وجلسة الغد )اليوم( هي لوضع الصياغة النهائية«، 
لافتاً إلى ان »الاتفاق لا يشمل تعليق المادة 87 )المتعلقة بقطع 
الحســاب(، وأطمئن الموظفين في الادارات العامة والأساتذة 
إلى أنهم سيقبضون رواتبهم هذا الشهر لان جداولها أصبحت 
جاهزة«. أما نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان 
حاصباني، فقال »اننا ســنتناقش لإيجاد وسيلة للإسراع في 
تأمين موارد للسلســلة لأنها لا يمكن أن تســتمر اذا لم تتأمّن 
مواردها. والرواتب ســتدفع نهاية هذا الشــهر على اساس 

السلسلة ولكنها قد تعلق لاحقاً اذا لم يتم تأمين الموارد«.
وبعدما شــرح الريس عون نتائج زيارتــه إلى نيويورك 
وفرنســا وخصوصاً حــول التداعيات التي ســبّبها النزوح 
الســوري إلى لبنان في المجالات الاجتماعيــة والاقتصادية 
والامنية والإنســانية، تحدث عن المواقــف التي صدرت بعد 
قرار المجلس الدســتوري بابطال القانون الضرائبي، فأشار 
الى« ان بعض هــذه المواقف خرج عن المألوف«، لافتاً إلى انه 
»ســبق له ان شــدد على ضرورة اقرار الموازنة قبل قانوني 
سلســلة الرتب والرواتب والضرائب »، داعياً » إلى معالجة 
للوضع الذي نشــأ بعد قرار المجلس الدســتوري ترتكز على 

القوانين والانظمة المرعية الاجراء«، لافتاً » إلى ضرورة تحمل 
الجميع مســؤولياتهم حيــال هذه المواضيــع الدقيقة وعدم 
ادخالها في ســوق المزايدات وتوزيع الاتهامــات لاعتبارات 

مختلفة«.
ثم تحدث الرئيس ســعد الحريري عن قانون السلســلة 
والقانــون الضرائبي ومواقــف الافرقاء السياســيين التي 
ادت إلى اقرارهما، مشــيراً إلى القرار الذي صدر عن المجلس 
الدستوري بإبطال القانون الضريبي والنقاش الذي دار حول 
عمل المجلس الدســتوري وصلاحياته في تفســير الدستور. 
وشــدد الرئيس الحريري »على حق مجلس النواب في اقرار 
اي قانون يريده، بما في ذلك اقرار ضرائب او الغاؤها » لافتاً 
إلى »ان النقاش الذي دار في جلســتي مجلس الوزراء بداية 
الاسبوع وفي الحلقات السياســية، تمحور حول اما تضمين 
قانون الضرائب ضمــن الموازنة الجديدة ومعالجة مســألة 
قطع الحســاب المنصوص عنها في المادة 87 من الدستور، أما 
الاتفاق على مشروع قانون جديد فيتضمن النقاط الضرائبية 
مع الاخذ بالاعتبار ببعض ما ورد في قرار المجلس الدستوري 
من ملاحظات«. واضاف الرئيس الحريري: »علينا ان نفتش 
عن حلول اذا لم يكن هناك اتفاق على احد الاقتراحين، لاسيما 
ان ثمة من يســعى إلى اســتغلال الوضع الذي نتج عن قرار 
المجلس الدســتوري للايحاء وكأن البلاد فــي ظرف مأزوم، 
وفــي وقت كل المؤشــرات توحي انه خلال الاشــهر الثمانية 
الماضية حصلت تطورات ايجابية علــى الصعيد الاقتصادي 
وفي الموسم الســياحي، وغيرها من المعطيات الايجابية التي 
تخالف ما يتــم الترويج له«. وأوضح انــه« اجتمع مع وزير 
المال وحاكم مصرف لبنان وتم درس الاثار المالية المترتبة عن 
السلسلة وكان توافق على ضرورة اعتماد حلول تحافظ على 

الاستقرار المالي وعلى القدرة الاقتصادية للبلاد«.
وبعدها بدأت مناقشــة السلســلة. وفي مقابــل الاجماع 
الوزاري الذي تحقق حول دفع الرواتب نهاية الشــهر الحالي 
على اســاس »السلســلة«، ظهر انقســام حول ســبل تأمين 
مواردها. وفي الســياق، اختلف الوزراء حــول ما اذا كانت 
السلة الضريبية المعدّلة يجب ان تقر من ضمن الموازنة وهذه 
وجهة نظر رئيــس الجمهورية ووزراء التيــار الوطني الحر 
والقــوات اللبنانية ومــا اذا كانت يمكن ان تقــرّ من خارجها 
حيث رأى وزير المال وحلفاؤه في 8 آذار ووزراء المستقبل، أن 
تشريع القوانين المالية من خارج الموازنة يجوز على خلاف ما 
قاله المجلس الدســتوري. كما دار نقاش مستفيض حول قطع 
الحســاب الضروري إنجازه لاقرار الموازنة. وبعد تباين في 
وجهــات النظر بين الفريقين الوزاريــن، تم التوصل إلى حل 
وسط، اذ ســيتم تعليق قطع الحســاب مؤقتاً لتسهيل ولادة 
الموازنة ولكن من دون تعديل المادة 87 من الدستور. واشارت 
معلومات إلــى ان رئيس الجمهورية تعهد على مســؤوليته 
الدســتورية بإصدار قانون الموازنة علــى ان يلتزم الجميع 

بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محددة.

الرئيس الحالي في حالة استرخاء والتنافس على كرسي نائبه »مزدحم«

الانتخابات الداخلية في مجلس النواب الأردني...
مشروع الضريبة »لاعب خفي« ونواب »آلو« لا يستطيعون مساعدة الحكومة 

لبنان: الرواتب ستُدفع نهاية الشهر وفق السلسلة الجديدة 
وتُعلّق لاحقاً في غياب الإيرادات

 لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تســاءل أحدهم »كيف أصبح الحرام حلالًا« في إشــارة 
للمعارضة الدائمة من المؤسسة الدينية في السعودية لقرار 
السماح للمرأة بقيادة الســيارة، وكتب ريتشارد سبنبسر 
مراسل شــؤون الشرق الأوســط في صحيفة »تايمز« تحت 
عنوان »الطريق الطويل لحرية المرأة الســعودية« إن إلغاء 
الحظر عــن قيادة الســيارة للمرأة في المملكــة، لا يعني أن 
الديمقراطيــة قد تحققت، فهي لا تزال مشــروعاً بعيد المنال. 
وفــي البداية يشــير إلى محــاولات ناشــطات مثل لوجين 
الهذلــول ابنة ضابط البحرية المتقاعد التي قادت ســيارتها 
من دبي إلى الريــاض وكيف اعتقلت مع صديقتها ميســاء 

العامودي في عام 2014.
ويقول: إن الحملة من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة 
التي حققت نهايتها الســعيدة كانت حركة منظمة ومتجذرة 
في تاريخ الجزيــرة العربية، وآخر مظاهرها وصول القوات 
الأمريكية والمتحالفــة معها في الحملة ضــد احتلال صدام 
حســن للكويت. ففي عــام 1990 وصلت مع هــذه القوات 
جنديات ونســاء يقدن العربات والطائرات، وهو ما لم يفت 
انتباه الســعوديات، خاصــة المتعلمــات المنفتحات اللاتي 
درســن في الخــارج،  وفــرض عليهن العيش مــع ذلك في 
ظل ثقافة مقيدة. ففي تشــرين الثانــي/ نوفمبر 1990 قادت 
المحاضــرة الكاتبة فوزية البكر موكباً من 47 ســيارة قادتها 
نســاء حول الرياض. ولم تكن قيادتهن غير قانونية فكلهن 
يحملن رخص قيــادة من دول أخرى مثلمــا فعلت الهذلول 
بعد 24 عامًا. وكان المنع علــى قيادة المرأة مرتبطاً بالعرف لا 
بالشرع. واعتقلت النساء يوماً واحداً وأطلق سراحهن بعد 
التعهد أن لا يحاولن مرة أخرى. وبرغم ترحيب الناشــطات 
في العالم بما فعلته هذه النساء، إلا أنهن أصبحن منبوذات 
داخــل مجتمعهن،  ومــن دون فرص حقيقية للعمل بشــكل 

دفعهن للابتعاد عن الحياة العامة.

علاقة متوترة

 كل هــذا في وقــت اتســمت علاقة الســعودية بالغرب 
بالتوتر. ونظر العالم الخارجي للمــرأة بأنها ضحية دولة 
تعيش في القرون الوسطى. ومع صعود القاعدة وهجمات 
أيلول/ســبتمبر 2001  نظر إلى الناشــطات على أنهن مثال 
عن ســيطرة المواقف الغربية على البلاد. وبالنسبة للعائلة 
المالكــة فهي تعبير عن مخاوفها مــن المعارضة التي تعرض 

استخدام الإعلام وتتقن العلاقات العامة.
وقد تغيــرت الأوقات ومات الملك فهد عــام 2005 وتولى 
الســلطة الملك عبدالله المعروف بعقليته الميالة للتغيير، مع 
أنه لم يكن ليبراليا بالمعنى الحقيقــي. وقام بالوقوف أمام 
وصــول الربيع العربي للبلاد وأدخل عدداً من السياســات 
التي كانت رحمة ولعنة في الوقت نفســه. فلم يتم التركيز 
علــى الطريقة التــي عاملت فيهــا الســعودية المعارضين 
وســجن المثقفين وسجن النســاء اللاتي تحدين قرار المنع 
بدلًا من دعوة عائلاتهن وتحذيرها. وفي الوقت نفســه أخذ 
الإعلام الغربي يهتم بموضوع المرأة السعودية وبشكل عام 

بالحريات في العالم العربي. 
فقضية المرأة من الصعب تقديمها على أنها تهديد للســلم 

الاجتماعــي مثل مواجهــة التطرف أو الناشــطين الداعين 
للديمقراطية. فمــن يعارض حملة ريم أســعد ومحاولاتها 
»تأنيث« محال بيع الملابس النسائية. فهي قصة لا يمكن لأي 
رئيس تحرير رفضها لأنها تهدف لمنح النســاء فرصة للعمل 

في محال تبيع حاجات خاصة بهن. 
وفي النهاية منح الملــك الإذن للمرأة للعمل ليس فقط في 
محال النساء ولكن في كل مكان. وفي غضون عام دخل سوق 
العمل آلاف النســاء في المتاجر. ومع ذلــك ظل الحظر على 
قيادة المرأة لأنه أصبح »سياسياً« حسبما قال له المسؤولون 
السعوديون. وكان يسمع »أحب أن تقود زوجتي السيارة« 
»إلا أن المحافظــن ســيغضبون لأننــا خضعنــا للضغوط 
الغربية«. وفي هــذا الوقت قامت عدة نســاء بتحدي قرار 
المنع واعتقلن فيما طلبت نســاء من أبنائهن الصغار قيادة 
السيارة. وفي أيار/ مايو 2011 قضت منال الشريف أسبوعاً 
في الســجن لأنها تجرأت على خرق الحظر. وكانت مدفوعة 
بهذا لأنها لم تعد تستطيع توفير تكاليف سائق السيارة بعد 
طلاقها من زوجها. وســجلت قصتها وقصة حقوق المرأة في 

السعودية في كتاب صدر هذا العام.

محافظ

 ويقول الكاتب إن الملك ســلمان بن عبــد العزيز يعتبر 
محافظاً ولكــن بطريقة معينة، وقد يكون مــن أكثر الملوك 
الســعوديين المؤيدين للغرب وهو يعرف حسب الكاتب ما 
يلعبه الإعلام في تغيير الصــورة، خاصة أن عائلته تملك 
سلسلة من الصحف والمجلات في السعودية ولندن. وعين 
ابنه الأمير محمد ولياً للعهد وشارك أحد أبنائه سلطان في 
رحلة سفينة الفضاء »ديسكفري« عام 1995 أول رائد فضاء 

عربي. 
ومنــذ وصوله للحكــم قام بتخفيف ســلطة هيئة الأمر 
بالمعروف »المطاوعة« وقلل من شــروط وصاية الرجل على 
المرأة خاصة في مجال العمل والسفر للدراسة وسمح للمرأة 
بدخول الملاعب الأســبوع الماضي. ويــرى الكاتب أن هذه 
الخطــوات جزء من خطة لجعل الســعودية تبدو »عادية« 
للمراقب الخارجي أو أنها مثــل جاراتها في الخليج- دبي 
وأبــو ظبي. ومن منافع رفع الحظر عــن قيادة المرأة هي أن 
الملايين التي تنفق على السائقين الأجانب سيتم استثمارها 
في السوق المحلي. وفي هذا السياق يقول سبنسر إن قضية 
الهذلول والعامودي اللتين ســجنتا وحولتــا إلى محكمة 
إرهــاب نظرا للغة الحادة التي اســتخدمت على وســائل 
التواصل الاجتماعــي كان له دور في حلهــا عندما ذكرها 
للســفير البريطاني الذي استقبل ولي العهد الأمير تشارلز 

للقيام بواجب التعزية بوفاة الملك عبدالله عام 2015.
وبعيداً عن هــذا يقول إن دور المرأة الســعودية يتغير 
ولكنه يدعو الغرب أن لا يتحمس كثيراً ويتفهم على ما يبدو 
الموقف السعودي. ففي قصة المدون رائف بدوي الذي حكم 
عليه بالسجن والجلد، فهو لم يتلق سوى 50 جلدة وبعدها 
توقف عقابه ولا يزال في السجن وانضم إليه عدد من رجال 
الدين، من الذين يتسببون بمشــاكل. وعندما يتعلق الأمر 
بقيادة السيارة فإن الحبل السري لمعارضة العلماء له قطع 
من خلال سؤال هيئة كبار العلماء: هل من حق المرأة قيادة 
الســيارة مع أنه ليس حراما في ذاته ولكنه بوابة  للسلوك 
الحرام؟ أم لا غبار عليــه؟  وجواب الغالبية كانت الموافقة. 
ولم يسأل الكاتب لِمَ تأخرت الحكومة عن طرح هذا السؤال 

لسنوات طوال.
وعندما حاول الكاتــب الاتصال مع الهذلول والعامودي 
لســؤالهما عن رأيهمــا بالقــرار الأخير لم يرفعا ســماعة 
الهاتــف. وأخبره صديق أنهما وغيرهمــا من اللاتي طالبن 

برفع الحظر طلب منهن عدم التحدث للصحافة. 

أين المشايخ؟

نقلت بيل ترو وكاثرين فيليب أن الســلطات طلبت منها 
عدم التحدث للإعــام أو كتابة التغريــدات على التويتر 
» اتصلت بي الســلطات والســيدات كلهــن وطلبوا أن لا 
نتحدث عن قيادة السيارات أو كتابة التغريدات والتحدث 
للإعــام وإلا اتخذت ضدنا إجراءات«. و«ســألت إن كان 
هناك خطأ بالتعبير عن الفرح فأجــاب هذا أمر وأنا أبلغك 
فقط، وكان يهددنــي«. وكانت ردة الفعل على القرار الَملِكِي 
واضحــة حيث قــال رجل معلقًــا على وســائل التواصل 
الاجتماعي »لا أحد يفهــم هذا القرار، أين المشــايخ؟ ماذا 

يحدث للسعودية؟«.
وتســاءل أحدهم »كيف أصبح الحرام حلالًا« في إشارة 
للمعارضة الدائمة من المؤسســة الدينيــة للقرار. بل عبر 
الأمير محمد بن ســلمان الذي ينســب إليــه القرار كجزء 
من خطة الإصلاح عن تحفظه من إلغــاء الحظر. وقال في 
نيســان/أبريل إن المجتمع »ليس جاهزا«. وفي ذلك الوقت 
صوت مجلس كبار العلماء ضد قرار رفع الحظر وقالوا إن 
قيادة السيارة تؤثر في رحم المرأة. ومن هنا؛ هناك أسئلة 
حول توقيته،  فقد أعلنت الحكومة القرار في وقت تتعرض 
فيه الســعودية لضغوط في الأمم المتحــدة وتحاول منع 
تشــكيل لجنة تحقيق خاصة في جرائم الحرب في اليمن. 
ولدى السعودية أسوأ السجلات في مجال حقوق الإنسان 
ويُفــرض على المــرأة زيٌ موحدٌ  يغطيهن مــن الرأس إلى 

القدم.

صحافة 
عالمية

»تايمز«: الطريق الطويل قبل قيادة المرأة السعودية للسيارة... »كيف أصبح الحرام حلالًا«
»واشنطن بوست«: منح المرأة مفاتيح السيارة

لا يعالج القيود على حريتها الشخصية
الحقير«  التمييز  ترمي  »الســعودية  عنوان  تحت 
أن  »صحيح  بوســت«:  »واشــنطن  صحيفــة  قالت 
قرار السعودية الســماح للمرأة بقيادة السيارة من 
أجل حرف أنظار العالم عــن انتهاكات البلد الأخرى 
وحربها في اليمن وهناك ســبب يدعونا للحذر حول 
كيفية تطبيق التغيير. ولا مجال للشــك في أن المرأة 
السعودية لا تزال تعاني. لكن يجب أن لا تمنعنا هذه 
المحاذير كلها من التعامل مع قرار مهم يحرر المرأة من 

عقبة تواجهها في حياتها اليومية«.
التلفزيون  الــذي أعلنــه  الَملِكِي  وأشــارت للأمر 
الرســمي وتزامن مع مناســبة إعلامية في واشنطن 
أعلن فيها نهاية تمييز حقير، كون الســعودية الدولة 
الوحيــدة في العالم التي تُمنع فيهــا المراة من قيادة 
الســيارة، مشــيرة إلى أن القرار جزء من محاولات 
ولــي العهد الأمير محمــد بن ســلمان تحديث البلد 
وتوســيع اقتصادها، مع أن العمل به  لن يبدأ إلا في 

حزيران/ يونيو.
 لكــن ذلك لــن يقتــل فرحة المــرأة الســعودية 
والناشــطات الحقوقيات اللاتي ذهــب بعضهن إلى 
الســجن في محاولاتهــن لإنهاء القيــود على حركة 
المــرأة،  ورمز اضطهادهن. وأشــارت إلــى ما كتبته 

الناشطة منال الشريف التي اعتقلت عام 2011 بسبب 
قيادة السيارة: »السعودية لن تعود كما كانت والمطر 
يبدأ بقطرة واحدة«. وقالت سلمى الرشيد من جمعية 
النهضة الخيرية: »أتعامل مع هذا أكثر من كونه قيادة 
سيارة وأعتبر نفسي اليوم إنســانة أكثر من أمس« 
وكتبت فتــاة عمرها 16 عامــاً تعليقــاً لـ«نيويورك 
تايمز«: »الآن تســتطيع أمي قيادة الســيارة للعمل 
أو تأخذني أختي بالســيارة لإصلاح هاتفي، أشــعر 

بالسعادة الحقيقية«.
وتقول الصحيفة: إن الســعودية التي تحكم بناء 
على قوانين الشــريعة تعتبر أســوأ بلــد من ناحية 
المســاواة بين النوعين. ومن هنا فمنح المرأة مفاتيح 
السيارة لا يعالج القيود الأخرى التي يفرضها قانون 
الُمحْــرَم أو الولي علــى حريتها الشــخصية، ويقيد 
حياتهــا من ناحية العمل والتعليم والســفر أو حتى 
الخضوع لعملية جراحية. وتعلــق قائلة:  »قرار هذا 
الأسبوع خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن يعتقدون 
أنه خطوة صغيرة عليهم التفكير كيف كانت ستكون 
حياتهم إن لم تكن لهــم القدرة على الذهاب للعمل أو 
المطعم أو مركز التســوق أو زيــارة صديق من دون 

الاعتماد دائماً على شخص، ودائما هو ذكر«.

»غارديان«: القرار الأخير يحاول التغطية على دوامة الأخبار السيئة حول السعودية 
 كتب مارتن شولوف في صحيفة »غارديان« معلقاً 
على التطور الأخير في الســعودية بشأن قرار السماح 
للمرأة بقيادة الســيارة مشيرا إلى أنه في وقت تعاني 
فيــه الســعودية مــن أزمة صــورة: حــرب طاحنة في 
اليمن، أزمة مســتمرة مع قطر وأوقــات مضطربة في 

داخل المملكة.
ومــن هنــا فقــرار منــح المــرأة الحــق فــي القيادة 
»ســيضع حداً- في الوقت الحالــي- لدوامة الأخبار 
الســيئة«. وبناء عليه فستكون المرأة قادرة على قيادة 
السيارة في دفـعة لهـا وإصـلاح لوضـع طالما طــالبت 

بتغييـره.

ويقــول إن »الدهشــة والفرح والخــوف هي ردود 
فعــل عامة على تحرك يراه المســؤولون لحظة تحول. 
خاصة أن التغييرات في الســعودية ينظــر إليها على 
أنهــا »تطورية لا ثورية« إلا أن الإعلان هذا كان صادما 

للنظام«.
ويضيــف إن الأميــر محمد بن ســلمان الذي مضى 
عليــه أربعة أشــهر فــي دوره الجديد الذي ســيقوده 
لاحقا للعرش الســعودي لعب أكبر ورقــة لديه. ومن 
خلال هذا اســتخدم دعــم العقبة الكبــرى أمامه وهي 
المؤسسة الدينية الجامدة التي  ظل رجالها غير ميالين 

للتقدم وبالتحديد منح المرأة حقوقها.

 وقــد انتهــزت المــرأة الســعودية الإعــان حيــث 
قالــت إنه منذ العــام المقبل ســتصبح رحلات الذهاب 
للمدرســة والتســوق أســهل وكذا الذهــاب للعمل أو 
زيارة صديقات وأقارب وهناك مشــكلة في الموضوع: 

طالما رضي الأقارب بموضوع قيادتها للسيارة.
ومن هنا فالتغيير المهم هو أنه لم يعد هناك أية عقبة 
قانونية تقف أمام قيادة المرأة للســيارة. ولا يوجد أي 
أســاس ديني كما ورد في الأمــر الملِكِي للحظر. وعليه 
فالســماح للمرأة الجلوس وراء مقود القيادة منعه لم 
يعد مســألة تخــص الحكومة بقدر ما هــو قرار توافق 

عليه العائلة.

وبنــاء علــى قانــون الْمحــرم/ الولي فالرجــل لديه 
ســلطة »فيتــو« علــى أي  تحــرك للمرأة من الدراســة 
والعمــل والخــروج للطبيب إلــى الســفر وبالضرورة 
قيادة السيارة. وفي الوقت الذي ستمنح الدولة المرأة 
رخصة الســياقة إلّا أن الرجل هو من سيقرر إن كانت 

ستقود أم لا. 
المواقــف  تغييــر  أن  الســعوديون  القــادة  ويــرى 
الاجتماعيــة تحتــاج وقتــا. وبرفع الحظــر المفروض 
يأمل الأمير بن ســلمان أن يســرع من عمليات التغيير 
خاصــة أن الخطــر الوجــودي علــى المملكــة هــو من 
الداخل كمــا يؤمن وتحتاج لأن تتغيــر. ويبدأ هذا  من 

تصحيــح وضع المــرأة التي تشــكل نصف الســكان. 
وهن محرومات من الحياة الاجتماعية ويحظر عليهن 
المشــاركة فــي أي نوع مــن أنــواع الترفيــه وعدد من 
الأعمــال. وعليه فقدرة المرأة على الســياقة سيســهل 
عليها الحيــاة ويفتح الفرص أمامها حالة تم التخلص 
من الرؤية المحافظة التي طالما أكد القادة السعوديون 

أهمية تغييرها باللطف.
ومع ذلــك فقد خرج التغيير من عقالــه. فقبل أربعة 
أعــوام ظهــر الملــك عبداللــه فــي صــورة جماعية مع 
طالبتــن بحجاب من دون نقاب بشــكل أثار همهمات 

رجال الدين والكتاب المحافظين.

ينظر العالم الخارجي للمرأة السعودية على 
أنها ضحية دولة تعيش في القرون الوسطى
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رام الله ـ »القدس العربي«:

نظمت الأمم المتحدة اليــوم المفتوح، الذي يُعتبر 
أحد الأنشــطة الرئيســية التي تُنظم لتعزيز تنفيذ 
الدول لقــرار مجلس الأمن الدولــي 1325 الخاص 
بالنساء والســام والأمن، في فلسطين في مدينة 
رام اللــه وغــزة، وشــارك فــي النشــاط ممثــات 
وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومؤسســات 
حقــوق المــرأة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربية 
وممثلــو الأحــزاب السياســية ورؤســاء بعــض 
منظمات الأمم المتحدة وشــركاء تنمويون وصناع 

قرار في المؤسسات الحكومية.
وقد تم تنظيم النشاط من قبل مكتب هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة UN Women  في فلسطين بدعم 
من الإتحاد الأوروبي بهدف تحديد التقدم المرتبط 
بنتائــج اليوم المفتوح الذي نُظم العام الماضي، وتم 
من خلالــه طرح توصيــات واضحة نحــو تحقيق 
أولويــات المــرأة الفلســطينية الــواردة فــي خطط 
العمل الوطنيــة المتعلقة بقرار مجلــس الأمن 1325 

خلال عام 2018. 
وقالــت الممثلــة الخاصــة لهيئــة الأمم المتحدة 
للمرأة يولزيسيرن جامسران »يُشكل قرار مجلس 
الأمن 1325 المعلم الرئيســي للإتفــاق العالمي الذي 

يؤكــد على دور النســاء في صنع الســام والأمن 
للمــرة الأولى«، مبينــةً أن الهدف مــن تنظيم اليوم 
المفتوح بشــكل ســنوي هــو تعزيز الملكيــة المحلية 
لهــذا القــرار، »إن اليــوم المفتوح لهذا العام ســيتم 
مــن خلاله مراجعة توصيات اليــوم المفتوح  للعام 
الماضي فقط وتحديد الاولويات للعمل المشــترك، 
كمــا ويقدم امام الجهــات الشــريكة فرصة لطرح 
حلــول فعالــة وعمليــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة 
الفلســطينية في أجندة الســام والأمن للسنوات 

المقبلة«.
ورحب ممثلو مؤسســات المجتمع المدني باليوم 
المفتــوح الــذي يمنــح المــرأة الفلســطينية فضــاءً 
وضعهــا  عــن  والتحــدث  احتياجاتهــا  لمشــاركة 
أمــام ممثلي مؤسســات الأمم االمتحــدة والاتحاد 
الأوروبي وصانعي القرارات الرئيســيين لعكسها 

في عملية صناعة القرار.
وقالت حنان عشــراوي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية »الصــراع الوطني 
طويــل الأمــد فيمــا يتعلــق بتحقيق المســاواة بين 
الجنســن وهو إثبات على قدرة المرأة الفلسطينية 
على الصمود والمثابــرة.، وعلى الرغم من ذلك تقع  
المســؤولية على عاتق الجهات المحليــة والإقليمية 
والعالميــة لفــرض نظام المســاءلة والانخــراط به 

لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني«.
وتم خــال الإجتمــاع الــذي اســتمر لمــدة اربع 
ســاعات طــرح اولويــات اســتراتيجية  مــن قبل 
المجتمع المدني حول دور النســاء في صنع السلام 
والأمــن في فلســطين والتوصــل الى طــرح افكار 
وحلول آنيه بشأن المناصرة للعمل عليها بدعم من 
كافة المؤسســات الفاعلة ومن ضمنها مؤسسات 
الأمم المتحدة. وقد ســاهم اليوم المفتوح أيضا في 
توعيــة ممثلي مؤسســات الأمم المتحدة وصانعي 
القــرار والمانحين حول آثار الاحتلال الإســرائيلي 
على المرأة الفلســطينية وتحديداً على مشــاركتها 
فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والتعليــم 
والصحــة والحمايــة والأمــن، وتحديداً للنســاء 

والفتيات الأكثر تهميشاً.
وقــال المنســق الخاص لــأمم المتحــدة لعملية 
الســام في الشرق الأوســط نيكولاي ملادينوف 
»دفعت النســاء الفلســطينيات  على مــر الأجيال 
ثمناً باهظاً لغياب الســام والأمن. ففي غزة حيث 
يعيــش المواطنــون تحت ســيطرة حركــة حماس، 
مضافــاً إليه الحصــار الإســرائيلي، تدهور وضع 
المرأة الفلســطينية على نحو كبيــر. هذا وتقع على 
عاتقنا مســؤولية التعبير عن هــذه الحقوق ودعم 
تحقيقها، وأنــا أثني على قدرة المرأة الفلســطينية 

على التحمل والتعامــل مع الصعاب التي يفرضها 
الاحتلال الإسرائيلي«.

 كما أكد في كلمته دور النســاء الهام في صنع 
السلام في فلسطين والبلدان الأخرى.

المشــاركات  اتفــق  الاجتمــاع  نهايــة  وفــي 
والمشاركون على العمل معاً لوضع ما تم الوصول 
اليه في اليوم المفتوح موضع التطبيق والإســتمرار 
في تنفيذ أولويات النساء الواردة في خطة العمل 

الوطنية الخاصة بقرار مجلس الأمن 1325.
ويقــدم الاتحاد الأوروبــي الدعم الــازم لليوم 
المفتوح منذ عام 2015 كجزء من المشــروع المستمر 
لمدة ثلاث ســنوات »دعم تنفيذ قــرار مجلس الأمن 
الدولــي 1325 فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة«، 
والــذي تقــوم بتنفيذه هيئــة الأمم المتحــدة للمرأة 
في فلســطين بالشــراكة مع الاتحاد العــام للمرأة 

الفلسطينية وجمعية الثقافة والفكر الحر.
الــوزراء  رئيــس  التقــى  ذلــك  غضــون  فــي 
الفلســطيني رامي الحمد الله فــي مكتبه برام الله، 
المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية الســام في 
الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، حيث بحث 
معه آخر التطورات السياســية، ومستجدات ملف 

المصالحة الوطنية.
واســتمع الحمــد الله مــن ميلادينــوف حول 

■ غــزة ـ من نــور أبو عيشــة:  قــال يحيى 
الســنوار، رئيــس حركــة المقاومة الإســامية 
حماس في قطاع غزة، إن حركته ستواصل تقديم 

التنازلات، من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية. 
وأكد الســنوار خلال لقاء عقدته حركة حماس 
في فنــدق الكومودور في مدينة غــزة، جمعه مع 
نخب شــبابية، أن قرار المصالحة استراتيجي لا 

رجعة عنه. 
وقــال في اللقــاء المغلق، الــذي تمكنت وكالة 
الأناضول من الحصول على نص حديثه: حماس 
قوية ومتماســكة لذلك هي قدمت تنازلات كبيرة 
في موضوع المصالحة وستواصل ذلك، ويجب أن 

نتعالى عن حساباتنا الحزبية. 
وبيّــن أن حركته تحاول الخــروج مما وصفه 
بمنطق توزيع المســؤوليات في أسباب الانقسام، 

إلى منطق العمل المشترك لإنهاء الانقسام. 
وعبّــر الســنوار عــن توجّه حركتــه لإنهاء 
المشاكل على المستوى الوطني وتصفير الخلافات 
التركيز  إلى  للانتقال  الفلســطينية،  الفلسطينية 

على خدمة المشروع الوطني الفلسطيني. 

وأكد أن حركته لن تسمح لأي أحد أو أي طرف 
)لم يسمّهم( بـإعاقة مشوار المصالحة. 

ولفت إلى أن حركته تسعى لتطوير علاقتها مع 
كافة الفصائل الفلســطينية للوصول إلى صياغة 

المشروع الوطني. 
وجدد الســنوار تأكيد حركته على أنها راكمت 
قوّتها من أجل تحقيق حلم الشــعب الفلسطيني 

بالتحرير، وليس من أجل حكم غزة. 
اللجنة  وحــول توقيت إعــان حماس حــل 
الإدارية، قال الســنوار: كنا معنيين أن يذهب أبو 
مــازن )الرئيس الفلســطيني( لخطابه في الأمم 
المتحدة وهو قوي رغــم اختلافنا معه، والأفضل 
أن يخرج قويا لا ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا 

معه. 
وفي 17 ســبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت حركة 
حماس عن حلّ اللجنة الإدارية التي شــكّلتها في 
قطاع غــزة لإدارة المؤسســات الحكومية؛ وذلك 
المصالحة  لتحقيــق  المصرية  للجهود  اســتجابةً 

الفلسطينية وإنهاء الانقسام. 
ودعت الحركــة، في بيان لها آنــذاك، حكومة 

إلــى قطاع غزة لممارســة مهامها  الوفاق للقدوم 
والقيام بواجباتها فوراً. 

وجــاء حــل اللجنة في إطــار جهــود بذلتها 
مصــر، خلال الفترة الماضيــة، لتحقيق المصالحة 
منذ  المتواصل  الانقســام  وإنهــاء  الفلســطينية 
منتصف 2007، في ظــل وجود وفدين من قيادات 

حماس وفتح في العاصمة القاهرة، آنذاك. 
وأعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، 
أنها ســتتوجه الإثنين المقبل إلى غزة، وســتعقد 
اجتماعها الأســبوعي هناك، وستبدأ بتسلم مهام 

عملها. 
واتخذ الرئيــس الفلســطيني محمود عباس 
إجراءات بحــق قطاع غــزة ، قال إنهــا رد على 
تشــكيل حماس هــذه اللجنة، ومنهــا تخفيض 
رواتب الموظفين وإحالة بعضهــم للتقاعد المبكر، 

وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع. 
السلطة  أراضي  السياســي  الانقسام  ويسود 
الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، 
إثر ســيطرة حماس على قطاع غزة، بينما بقيت 

حركة فتح تدير الضفة الغربية. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

قال قدورة فارس رئيس نادي الأســير الفلســطيني إن نادي الأسير 
يجــدد العهد للأســرى الفلســطينيين وعائلاتهم بأن يبقــى مدافعاً عن 
حقوقهــم حتى نيــل الحرية والاســتقلال. جاء ذلك بمناســبة مرور 24 
عاماً على تأســيس جميعة نادي الأسير الفلسطيني، مضيفاً أن »هناك 
العديد من التحديات التي واجهتها وتواجهها الجمعية منذ تأسيســها، 
ولكنّها ما تــزال تواصل عملها في إعلاء صوت الأســرى ودعمهم بكل 

السّبل الممكنة«.
وأكد أثناء وجوده في جنيف للمشــاركة في جلسات مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة أن نادي الأســير الفلسطيني يسعى إلى 
أن تبقى قضية الأســرى الفســطينيين علــى رأس القضايا السياســية 
الهامة على المســتويين الدولي والعربي. موضحاً: »نشــارك باستمرار 
في العديد من اللّقاءات والاجتماعات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنســان 
لتقديم قضية الأســرى على جميع المنابر لاســتجلاب الإســناد والدعم 

الدوليين«.
 ولفت إلى أن نادي الأســير الفلســطيني نجح فــي أن يصبح وجهة 
هامّة تعنــى بقضية وطنية وتقدم التوضيحات والمعلومات حولها أمام 

المؤسسات الدولية.
وبــن فــارس أن أهم قضايــا الحركة الأســيرة التي ســاندها نادي 
الأســير الفلســطيني خلال عام عمله المنصرم هي الإضــراب الجماعي 
عن الطعام الذي خاضه الأســرى لمدة 41 يوماً، مطالبين بتحقيق العديد 
من المطالب الأساســية التــي حرمتهم إدارة مصلحة ســجون الاحتلال 
منهــا، والتي كانــوا قد حقّقوها ســابقاً من خلال الخــوض العديد من 
الإضرابات على مدار ســنوات الأســر، مشــيراً إلى أن نادي الأســير لا 
يزال يتابع تحقيق هذه المطالب بحسب اتفاق الأسرى مع إدارة مصلحة 

سجون الاحتلال.
وطالب الحركة الوطنية الأســيرة بالتصدي لسياسة الاحتلال التي 
تســتهدف وحدتهم، لتتمكن من اســتعادة العمل الجماعي لاســتعادة 

زمام المبادرة في القضايا الوطنية.
 وأشــار إلى أن جمعية نادي الأســير الفلســطيني بــدأت عملها عام 
1993 بظــروف صعبــة، وما زالــت تعاني مــن النقص فــي الإمكانيات 
مقارنة بالتضخم في عدد القضايا التي تتابعها؛ لا سيما مع الإجراءات 
والسياســات التي تمارســها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي لمواجهة 
الشــعب الفلســطيني وفرض العقوبات عليه من خلال تعريض غالبية 

المواطنين للاعتقال.

فارس: نادي الأسير يجدّد العهد 
للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم 

بأن يبقى مدافعاً عن حقوقهم

 اليوم المفتوح للأمم المتحدة يضع النساء في مركز أجندة السلام والأمن في فلسطين
والحمد الله يبحث مع ميلادينوف المبعوث الروسي للسلام آخر تطورات المصالحة الوطنية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
الوفد  وصــول  ترتيبــات  دخــول  مع 
الدكتور  سيرأسه  والذي  الكبير  الحكومي 
رامي الحمــد الله، رئيــس وزراء حكومة 
التوافق، إلى قطاع غزة منتصف الأسبوع 
المؤسســات  إدارة  المقبل، لاســتلام مهام 
القاهرة  تفاهمــات  على  بنــاء  الحكومية 
الأخيــرة، مراحــل متقدمة بدخــول وفد 
يمثل مسؤولين فنيين وآخرين من الإعلام 
الرسمي إلى القطاع، أعلنت حركة حماس 
أن »ســاح المقاومة« خارج كل المعادلات، 
ونفت أن يكون هذا الملف قد طرح للنقاش 

في التفاهمات الأخيرة.
ووصل يوم أمس وفد يضم شخصيات 
حكومية شــرعت بإجــراء ترتيبات فنية 
لوصــول الوفــد الحكومي الكبيــر الذي 
ومن  المقبل،  الإثنــن  غزة  قطاع  ســيصل 
بينه مســؤولون مــن الإعلام الرســمي 

الفلسطيني.
في  مســؤولين  الإعلامي  الوفــد  وضم 
وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية 
وتلفزيــون وإذاعة فلســطين، للتحضير 
لتغطية زيــارة حكومة التوافــق للقطاع 

الأسبوع المقبل.
وســيعمل الوفــد للتحضيــر لتغطية 
زيــارة الحكومة لقطاع غزة بشــكل جيد، 
حيث تجري ترتيبــات لنقل وصول الوفد 
الإثنين  القطاع  إلى  المقرر قدومه  الحكومي 

المقبل، على الهواء مباشرة.
ومــن المقــرر أن يصل خــال اليومين 
المقبلين مســؤولون آخرون من الحكومة، 

قبل وصــول رئيس وأعضــاء الحكومة، 
وكبار المسؤولين، حيث تصل طواقم أمنية 
يوم الأحد المقبــل، أي قبل يوم من وصول 

الوفد الحكومي.
يشــار إلى أن وفدا مــن الأمم المتحدة، 
وآخــر مصريــا، ســيصلان يــوم قدوم 
الوفد المصري  الحكومة، حيث سيشــرف 
الــوزارات  علــى عمليــة تســليم إدارة 

للحكومة بناء على تفاهمات القاهرة.
الــوزراء  رئيس  التقــى  أمــس  ويوم 
رامي الحمد الله، بالمنســق الخاص للأمم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط 
نيكــولاي ميلادينوف، وبحــث معه آخر 
التطورات السياســية، ومستجدات ملف 

المصالحة الوطنية.
واســتمع من ميلادينوف حــول لقائه 
قــادة حماس فــي غزة، وتقــديم الحركة 
لقطاع  الحكومة  توجــه  لإنجاح  ضمانات 

غزة، واستلام مهام عملها.
وعبر عن ارتياحه وتفاؤله حول تمكين 
الحكومة من القيام بمسؤولياتها في غزة، 
ودعم إنجــاز المصالحة الوطنيــة وإنهاء 
سنوات الانقســام، مشــددا على أن ذلك 
ســيعمل على »نجدة أهلنا في قطاع غزة، 
لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة 

التي يواجهونها«.
وأشــار الحمد الله إلى أن كافة القضايا 
تدريجــي«  بشــكل  »ســتحل  والملفــات 
للوصــول إلــى الوضع ما قبل الانقســام 

ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة.
مسؤول  نعيم،  أبو  توفيق  اللواء  وكان 
الأمن فــي قطــاع غــزة، أكــد أن وزارة 
الداخلية، على اســتعداد تام لاســتقبال 

الوزراء واللجان المختلفة في الحكومة.

المنظومة الأمنية والسياسية في إسرائيل »تترقب بحذر« ما ستؤول إليه محادثات المصالحة بين فتح وحماس

الوفود الفنية تبدأ ترتيب زيارة حكومة التوافق لغزة 
والحية يؤكد: سلاح المقاومة خارج كل المعادلات ولم يطرح للنقاش

الداخلية  وزارة  ترتيبــات  إن  وقــال 
جــزء من الترتيبــات العامة لاســتقبال 
الوفد القادم للتوافق الفلسطيني، مضيفا 
»ننتظر قدوم الــوزراء ليتم التوافق على 

بقية القضايا«.
وأشــار إلى أن المرحلة المقبلة عنوانها 
التفاهــم وتغليب المصالحــة العامة على 
هذه  أن  مؤكــدا  الشــخصية،  المصالــح 

المرحلة تختلف عن المراحل السابقة.
ومن جديد رحبت حركة حماس بقدوم 
الحكومة للقطاع، وأكد خليل الحية، نائب 
قائد الحركة في القطاع، أن حركته ذاهبة 
بكل جدية نحو إنهاء الانقسام، وأنها لن 

تتراجع عن ذلك.
حركة  موقع  نقلها  تصريحات  في  وأكد 
ســتوفر  حركته  أن  الرســمي،  حمــاس 

لحكومــة التوافق كل الإمكانــات، داعياً 
إياهــا للقيام بكامل دورها وبســط يدها 
علــى كل إدارات القطاع بمــا فيها الأمن. 
وأضاف »لن يتدخل أحد في إدارة عملها«.
وقال إنه لم يعد هناك مجال للتغاضي 
عن قضية الموظفين. وأضاف »ســنجلس 
مــع الحكومة عقــب وصولهــا إلى غزة 
لوضع آليات حول حل عدة قضايا أبرزها 

قضية الموظفين«.
إلــى ذلك فقد أكــد الحية أن »ســاح 
نافيا  المعــادلات،  كل  خــارج  المقاومــة« 
أن يكــون هــذا الملف قد طــرح للنقاش. 
وقــال »لن نقبــل أن يطرح علــى طاولة 
التي  المباحثــات  ويقصد  المفاوضــات«، 
جرت مؤخرا فــي القاهــرة، وقادت إلى 
تفاهمات مع حركة فتح، أدت لحل اللجنة 
الإداريــة لتمكــن حكومــة التوافق من 

استلام مهام إدارة القطاع.
وقال »لا مقايضة ولا مســاس بسلاح 
وسائل  بكل  الاحتلال  وسنقاتل  المقاومة، 

المقاومة حتى دحره«.
وبين الحيــة أن الاتفاق الذي جرى في 
القاهرة جــاء بناء على رؤيــة مصرية، 
موضحــا أن حركة حماس أبلغت مواقفها 
الإيجابية لــكل الأطراف بمــا فيها تركيا 

وقطر قبل الذهاب إلى القاهرة.
وأوضح أن التفاهمات المصرية الأمنية 
مرتبطــة بضبط الحدود بمــا يحفظ أمن 

مصر وقطاع غزة.
وأكــد الحيــة أن حركته تريــد إتمام 
الوحــدة وإنهاء الانقســام، لافتا إلى أن 
الاحتلال يريد الفلســطينيين منقســمين 
»لينفــرد بالضفة الغربية وغزة ويواصل 
مخططاته الاســتيطانية وتهويد القدس 

والمقدسات«.
وأكــد أن حركــة حمــاس »جــزء من 
الشــعب المحاصــر، وإذا حــدث انفجار 
في غزة ســيكون في وجــه المحاصِرين، 

وستكون جزءاً من الانفجار«.
لتحركات  الأكبر  الدافع  أن  على  وشدد 
الفلسطيني،  الشعب  مصلحة  هي  حماس 
مشــيراً إلى أن حماس طرقت كل الأبواب 

في سبيل إنهاء الحصار.
وأثنــى علــى كل مــن دعم الشــعب 
الفلسطيني وسعى لتخفيف الحصار عن 
قطاع غزة، مطالباً الدول العربية جميعها 
بدعم الشــعب الفلســطيني على الصعد 

كافة.
مع  العلاقات  لتعزيــز  »نســعى  وقال 
الجميــع على قاعــدة عــدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية للدول، ولا نســتبدل 

أحداً بأحد«.
وأشــار الحية إلــى أن حركة حماس 
شــهدت تطــوراً ملحوظــاً فــي فكرهــا 
السياســي. وقال إن »التجــارب الماضية 
أنضجــت الجميع«، مبديــاً تفاؤله حيال 

المستقبل السياسي الفلسطيني.
وفي السياق كشف النقاب في تل أبيب 
أن المنظومــة السياســية والأمنية هناك 
»تترقب بحذر« ما ستؤول إليه محادثات 
المصالحة بين فتح وحمــاس، مع اقتراب 

وصول الوفد الحكومي.
وحســب موقع »والــا« العبري، فإن 
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وأوضح أن 
المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية 
تترقــب ما ســتؤول إليه الأمــور، حيث 
النظر إلى خطــوات المصالحة حالياً  يتم 

بإيجابية، من وجهة النظر الإسرائيلية.
وذكــر الموقع أنه ســتكون للمصالحة 
حال تمت بالشــكل المطلوب انعكاســات 
والسياســية  الأمنيــة  المصالــح  علــى 
الإســرائيلية، حيث تعتقد إســرائيل أنه 
سيتم الإعلان خلال الأيام القريبة المقبلة 
عن »خطوط عامة« للاتفاق بين الجانبين، 
وكذلك الإعلان عن موعد مراسم التوقيع 

على الاتفاق في القاهرة.

رامي الحمد الله

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف النقاب فــي إســرائيل عن قيام أحــد وزراء 
حكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم احتجاج رسمي لوزير 
الخارجية الروسي، عقب استضافة موسكو وفدا رفيعا 

من حركة حماس، من بين أعضائه صلاح العاروري.
واحتجت إسرائيل رســمياً على استقبال العاروري 
عضو المكتب السياسي لحماس من قبل مسؤولين روس 
كبار، ضمن وفد الحركة الذي مكث في موسكو عدة أيام.

وحســب تقارير إســرائيلية فــإن الاحتجاج جرى 
لافروف،  ســيرغي  الروســي  الخارجية  لوزير  تبليغه 
خلال لقاء عقده مع وزير البيئة الإسرائيلي زئيف ألكين 

في العاصمة موسكو.
ونقلــت صحيفــة »هآرتــس« العبرية عــن الوزير 
الإســرائيلي قوله إن ما جرى يعد أمرا غير مقبول على 

إسرائيل.

وقــال إن مســألة وصول العــاروري إلــى لقاء في 
وزارة الخارجية في موسكو كانت الموضوع المركزي في 
محادثاته مع لافروف. وأوضح أنه أبلغ وزير الخارجية 
الروسي أنه توجد خلافات بين إسرائيل وروسيا، بشأن 
إقامة علاقــات مع حركة حماس، لكنه اعتبر اســتقبال 

العاروري في موسكو »أمرا خطيرا«.
وحســب إلكين فإنه قــال للافروف إنــه »حتى في 
العلاقات مع حماس هناك حدود يفضل عدم تجاوزها«، 

وكان يقصد استقبال العاروري.
وخلال اللقاء قدم الوزير الإسرائيلي للافروف وثيقة 
أعدت في الخارجية الإســرائيلية بشأن دور العاروري 
في عمليات ضد أهداف إســرائيلية، وبضمنها اختطاف 

وقتل ثلاثة مستوطنين في صيف عام 2014.
وزعم  إلكين أن لافروف قد فوجئ بذلك، وشــدد أنه 
لا يعلم شــيئا عنه، وأنه توجه إلى عدد من مستشاريه 
وســألهم كيف حصل العاروري على تأشيرة دخول إلى 

روسيا. وقال الوزير الإسرائيلي أن لافروف نفى ما نشر 
عن فتح مكتب رسمي لحركة حماس في موسكو.

وتتهم إســرائيل العاروري بتوجيــه خلايا للحركة 
داخل الضفة الغربية خــال وجوده في الخارج، قامت 

بتنفيذ العديد من الهجمات المسلحة.
يشــار إلــى أن العاروري كان أســيرا في ســجون 
إسرائيل، وأطلق سراحه عام 2007، ومكث عدة سنوات 
في تركيا، ثم انتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة، ومن 

هناك انتقل إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وكان وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة موسى أبو 
مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، وصل العاصمة 
الروسية موسكو يوم 19 من الشهر الجاري، وضم الوفد 
عددا من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وأجرى هناك 
محادثات مع نائب وزير الخارجية الروســية لشــؤون 

الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
وأعلنت حركــة حماس عقب انتهــاء الزيارة أن من 

ضمن أعضاء وفدها كان ممثلها في روســيا، في إشارة 
إلى وجود مكتب تمثيلي للحركة هناك.

وقالت الحركة إن زيارة وفدها كانت »مثمرة«، حيث 
اســتعرض الوفد خــال الاجتماع الذي اســتمر ثلاث 
ســاعات تطورات المصالحة الفلســطينية ومستجدات 
لقــاءات القاهرة بما في ذلك قــرار الحركة بحل اللجنة 
الإدارية ودعوة حكومــة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ 
وموافقة  فــوراً،  بواجباتها  والقيــام  مهامها  لممارســة 

الحركة على إجراء الانتخابات العامة.
وذكرت أن المســؤول الروسي بوغدانوف أشاد بهذه 
الخطوة المهمة وتقدير روســيا لها، وأعرب عن آماله في 
تحقيق المصالحة الفلســطينية وطــي صفحة الخلاف 
الداخلــي، مبدياً اســتعداد بلاده لاســتقبال الفصائل 
الفلسطينية لعقد مشاوراتها وتقديم كل ما يلزم لتحقيق 
ذلكز وأكد موقف بــاده الداعم للقضية الفلســطينية 

وحقوق الشعب الفلسطيني.

السنوار: حماس ستواصل تقديم التنازلات من أجل إنجاز المصالحة

زعمت أن سيرغي لافروف فوجئ وأنه نفى فتح مكتب للحركة في موسكو

إسرائيل تحتج رسميا على استقبال روسيا القيادي في حماس صلاح العاروري في مقر وزارة الخارجية

لقائه قــادة حركة حماس في قطاع غزة، وتقديم 
الحركة ضمانات لإنجــاح توجه الحكومة لقطاع 
غزة، واســتلام مهام عملها. وعبر رئيس الوزراء 
عــن ارتياحــه وتفاؤلــه حــول تمكــن الحكومة 
مــن القيام بمســؤولياتها في غــزة، ودعم إنجاز 
المصالحــة الوطنية وإنهاء ســنوات الانقســام، 

مشــددا على أن ذلك سيعمل على نجدة أهلنا في 
قطــاع غزة، لا ســيما في ظل الظروف المعيشــية 
الصعبــة التي يواجهونها. وأشــار إلــى أن كافة 
تدريجــي  بشــكل  ســتحل  والملفــات  القضايــا 
للوصول إلــى الوضع ما قبل الانقســام ووحدة 

الضفة الغربية وقطاع غزة.

 المنسق الخاص للأمم المتحدة  نيكولاي ملادينوف وحنان عشراوي )وسط(  خلال مؤتمر صحافي

 يحيى السنوار
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن وزيــر الأشــغال العامة والإســكان 
الدكتور مفيد الحســاينة، عــن انتهاء وزارته 
من إعــادة إعمار بــرج »الظافــر 4«، وهو  من 
أعلى الأبراج الســكنية في غزة، والذي تعرض 
للتدمير الكلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع 

غزة صيف  عام 2014.
وأكد قرب تسليم الشقق السكنية لأصحابها.
يشار إلى أن هذا البرج السكني الذي دمرته 
الطائرات الحربية الإســرائيلية خلال الحرب 

الأخيرة، جرى بناؤه من خلال تمويل كريم من 
جمعية قطرية الخيرية بمبلغ 2.25 مليون دولار 
أمريكي، وهو عبارة عن 11 طابقا سكنيا يشتمل 

على 43 وحدة سكنية. 
إلى ذلــك فقد أعلــن الوزير الحســاينة أن 
وزارته تعكف حاليا على التجهيز لإعادة إعمار 
أبراج المجمــع الإيطالي، ضمن المنحة الإيطالية 

لإعادة إعمار غزة.
وشكر وزير الإسكان والأشغال العامة باسم 
الرئيس محمود عبــاس ورئيس الوزراء رامي 
الحمد اللــه، جهود الداعمين لمشــاريع الإعمار 

وأصدقاء الشــعب الفلســطيني، مثمنا جهود 
وطواقم  والفنيــة  الهندســية  الطواقــم  كافة 
الإشــراف في وزارة الأشغال العامة والإسكان 

على هذا الجهد الكبير. 
يشار إلى أن قوات الاحتلال تعمدت إحداث 
دمار وخراب كبير فــي المباني والبنى التحتية 

في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
ودمرت قوات الاحتلال أكثر من 14 ألف منزل 
بشــكل كامل، علاوة على تدمير عشرات آلاف 

المنازل الأخرى بشكل بليغ وجزئي.
ولا تزال أعمال إعادة الإعمار قائمة رغم مرور 

ثلاث ســنوات على انتهاء تلــك الحرب، حيث 
لا تزال آلاف الأســر تقيم في منازل مستأجرة، 

لعدم حصولها على أموال لإعادة بناء بيوتها.
وتأخرت عملية الإعمــار كثيرا، لعدم التزام 
الكثير من الــدول المانحة بما عليها من تعهدات 
قطعتهــا في مؤتمــر الإعمــار الــذي عقد في 
العاصمة المصريــة القاهرة بعد انتهاء الحرب، 
وكذلك بســبب القيود التي تفرضها إســرائيل 
على عملية دخول مــواد البناء إلى قطاع غزة، 
بموجب الحصــار المفروض على الســكان منذ 

11عاما. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ســمحت ســلطات الأمــن الإســرائيلية أمس 
بالنشر عن أن جهاز الأمن العام )الشاباك( اعتقل 
خلال شــهر أيلول/ ســبتمبر ثلاثــة مواطنين من 
مدينة أم الفحم داخل أراضــي 48 ينتمون لتنظيم 

الدولة )داعش( الإرهابي.
 ويوضــح بيــان صادر عــن » الشــاباك » من 
خــال ديــوان رئيس الحكومــة أن اثنــن منهم 
خططا لتنفيذ عمليــة إطلاق نــار إرهابية  داخل 
الحرم القدسي الشــريف على غرار العملية  التي 
نفذهــا ثلاثة مــن أبنــاء مدينتهم هنــاك يوم 14 
يوليــو/ تمــوز 2017. والحديث هنا عن الشــاب 
ســعيد غصــوب محمــود جباريــن) 26(  المتهم 
فــي التخطيط لتنفيــذ عملية إرهابيــة في الحرم 
محمود  صالح  فراس  ومعه  الشــريف،  القدســي 
أســلحة،  بحيازتــه  ويشــتبه   )  24 محاجنــة) 
وهنــاك قاصر يبلــغ 16 عاما كان أيضــا  متورطا 
الإرهابية. العمليــة  لتنفيذ هــذه  التخطيــط   في 

ويقــول البيــان إن التحقيقات تظهر بأن ســعيد 
عملية  لتنفيذ  خططــا  المذكور  والقاصــر  جبارين 
إطلاق نار » إرهابية » في الحرم القدســي تشابه 
العملية التي نفذها ثلاثة شــبان أقرباء من عائلة 

جبارين من أم الفحم.
 وحسب البيان ســلم المعتقلون خلال التحقيق 
معهم مسدسين وذخيرة كانوا ينوون استخدامها 
في تنفيذ العملية. كما تبــن أن المعتقلين يدعمون 
أفكار و« العقيدة الوحشــية » التي يعتنقها تنظيم 
داعش الإرهابي، وتنفيــذ العملية كان مخططا له 
بناء على ذلك. كذلك تم ضبط بندقية رشاشــة من 

طراز كارلو في منزل فراس محاجنة.
 إضافــة لاعتقــال المذكورين أعــاه تم اعتقال 
آخرين في منطقــة أم الفحم كانــوا متورطين في 

تجارة الأســلحة وضبطت أثناء اعتقالهم أسلحة 
غير شــرعية. وينقل البيان عــن موظف كبير في 
الشاباك قوله : »لقد اتضح من التحقيقات بأنه بعد 
وقت قصير نســبيا من العمليــة الإرهابية القاتلة 
التي ارتكبت في تموز/يوليو 2017 خطط مواطنان 
من أم الفحم لتنفيذ عملية مماثلة في محيط الحرم 
العملية بفضل  القدسي الشــريف. تم إحباط تلك 
معلومات استخباراتية قدمها الشاباك مما أدى إلى 
اعتقال أفــراد الخلية قبل أن يتمكنوا من تنفيذ تلك 
العملية الخطيرة ».   كما يوضح البيان أن الشاباك 
يعتبر مواطنين إسرائيليين يدعمون تنظيم داعش 
الإرهابي ولا ســيما أولئك الذين يقيمون علاقات 
مع أفــراد هذا التنظيم ويعملــون في إطاره داخل 
إســرائيل تهديدا أمنيا خطيرا. لافتا أن »الشاباك 
ســيواصل العمل بحــزم ومن خــال الإجراءات 
القانونية المطلوبة من أجل منــع الترويج لدعاية 
داعش فــي إســرائيل ومن أجل إحبــاط أي عمل 
يمــس بأمن الدولة«.  ويشــير البيــان أن داعش 
يتراجع حاليا في معظم ســاحات القتال والواقع 
الذي يســود فيها يخالف تماما الصورة الإيجابية 
التي يحاول داعش عكســها خاصة على الإنترنت 

لمرشحين يريدون الانضمام إلى صفوفه.
 وخلــص للقــول » يتعــرض أفــراد داعــش 
الإرهابيون إلى خطر مميت دائم ويعيشون ظروفا 

صعبة جدا في الميدان«.
 وأعلن قبــل يومين عن مقتل رامي حجيرات من 
مدينة شــفا عمرو داخل أراضــي 48  الذي التحق 
بداعش في ســوريا، وأكــد ذووه مقتله في مدينة 
حمص. وفي بيان ســابق كشف » الشــاباك » أن 
نحو 70 من فلسطينيي الداخل التحقوا بداعش في 
سوريا والعراق من خلال السفر عبر تركيا بعضهم 
قتل وبعضهم الآخر عاد واعتقل وحوكم في محاكم 

إسرائيلية«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
فــور وقــوع العمليــة الفدائيــة فــي القــدس المحتلــة، 
حاصرت قوات الاحتلال الإســرائيلي قرية بيت سوريك، 
مســقط رأس منفــذ العملية وداهمت منزلــه وعاثت فيها 
فســادًا. كما وقعــت مواجهات عنيفة بين الســكان الذين 
تجمهــروا أمــام منزلــه وقــوات الاحتلال التــي واصلت 
تفريقهــم من الموقع. لكن الأيام التي تلت العملية شــهدت 
إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة تسببت في أذى نفسي 
واقتصــادي واجتماعي بســبب العقــاب الجماعي الذي 

تمارسه سلطات الاحتلال.
وأكد أحمد الجمل رئيس بلدية بيت سوريك في حديث 
مع »القدس العربي« أن ســلطات الاحتلال وضعت بوابة 
حديديــة علــى مدخل النفــق الذي يمر منه ســكان خمس 
قرى فلســطينية في المنطقــة، وأغلقت البوابة ما تســبب 
في تعرض الســكان للعقاب الجماعي، خاصة وأن القرى 
تعتمد على قرية بدو التي تعتبر المركز الرئيسي للخدمات 
فيما يتعلق بالقرى الخمس. وطال الحصار الإســرائيلي 
ســت عشــرة قرية وحرم طلبة المدارس من الوصول إلى 

مدارسهم.
 كما كشــف رئيس البلدية أن الحصــار أصبح حصار 

»حارات« خلال العملية العســكرية المستمرة التي تنفذها 
سلطات الاحتلال داخل بيت سوريك.

وأضــاف »وجدنــا بيانــاً مــن جيــش الاحتــال قام 
الجنــود بإلصاقــه علــى المحــال التجاريــة يقــول فيه ان 
جيــش الاحتلال في مهمة عســكرية وســيعتقل ويصيب 
كل من يحاول تعطيل هــذه المهمة«. وأكد مصادرة بعض 
الســيارات الخاصة لسكان القرية لاســتخدامها من قبل 
قــوات المســتعربين »جنود مــن جيش الاحتــال بلباس 

مدني« خلال العملية العسكرية.
الجدير ذكره أن جيش الاحتلال أغلق المركز الطبي في 
القرية ولم يأبه للحالات الإنســانية، فيما تسبب الحصار 
بنقص حاد فــي المــواد التموينية لســكان القرى خاصة 
الخبز وحليــب الأطفال كونهم لم يســتطيعوا التنفل بين 

القرى والوصول إلى قرية بدو لشراء حاجياتهم.
وقالــت حركة فتح في شــمال غرب القــدس إن قوات 
الاحتــال الاســرائيلي واصلــت إغــاق منطقــة شــمال 
غرب القــدس التي تتكون من 16 قرية فلســطينية، ضمن 
إجراءات إغلاق لكافة الطرق الرئيســية والفرعية المؤدية 
الــى المنطقة وخاصــة طريــق » النفق« المؤديــة قرية بدو 
وطريــق »بيت عنــان – بيت لقيــا« بالإضافة الــى الطرق 
الداخليــة بين القــرى، وذلــك في إطــار هجمــة انتقامية 

تستهدف تركيع المواطنين وإهانة القيم الإنسانية .
كمــا واصلت قــوات الاحتــال حملتها الشرســة في 

بلدة بيت ســوريك حيــث تمارس اعمالا شــديدة الإجرام 
والتذليل عبر سياسة منع التجوال، واحتجاز الأهالي في 
بيوتهم والتهديد بالقتل في حال مخالفة هذه التهديدات، 
حيث وزعت قوات الاحتلال بيانا داحل بيت سوريك تأمر 
فيه الناس بعدم التحرك خارج المنازل تحت طائلة إطلاق 
النار. كما واصلت قوات الاحتلال حملتها المســعورة في 
تفتيش المنازل بشــكل متوحش في قريتي بيت ســوريك 
وبــدو، وإخــاء الأهالي من عدد مــن المنــازل واحتلالها 

وترك سكانها في العراء .
وقــال بيــان الحركة إن الإغــاق والاحتجــاز أدى الى 
تعطيل العملية الدراسية لحوالى 50 مدرسة تحتوي أكثر 
مــن 4000 طالب وطالبة، فضلا عن تعطيل الحياة بشــكل 
كامــل فــي المنطقة وفــي الوقت نفســه أصــدر الاحتلال 
الاســرائيلي عدة أوامــر بوقف البنــاء والتهديــد بالهدم 
بحجــة البناء مــن دون ترخيص، بالإضافــة الى احتلال 

منازل تعود لآل الجمل في القرية بشكل دائم .
يشــار كذلــك الــى منــع دخــول ســيارات الإســعاف 
والطواقــم الإعلامية والمؤسســات الدوليــة. كما تم عزل 
قريــة بيت اكســا تمامــا عــن القــرى ويحظر علــى كافة 
المواطنين الخروج مــن القرية او الدخول إليها، كما قامت 
قــوات الاحتــال بوضــع بوابــة علــى المدحل الرئيســي 
للمنطقــة »طريــق النفــق« فــي انتهــاك صــارخ للحقوق 
الإنســانية والقوانــن والأعــراف الدولية ، وهــو ما أدى 

الى استفراد الاحتلال الاسرائيلي بالمنطقة بعد عزلها عن 
محيطها بشكل كامل .

وناشــدت حركة فتح كافة المؤسسات الدولية بسرعة 
التدخــل لرفــع الحصار عــن المنطقــة، وحملت ســلطات 
الاحتــال مســؤولية هــذه السياســات الانتقامية تجاه 
الســكان والأهالــي .وطالبــت كافة أهالي منطقة شــمال 
غرب القدس بضرورة الوجود صباحا عند مدخل »النفق« 
للمطالبة بإزالة البوابة الحديدية التي تم وضعها من قبل 
الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بفتح الطريق بشكل كامل. 
ودعت ســكان القرى الى عدم استخدام الطرق الالتفافية 
للخــروج من المنطقة لمــا في ذلك من قبــول لمحاولة فرض 
سياســة الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي 
فــي المنطقة، والى التمســك بحق الدخــول والخروج من 

والى المنطقة  بحرية عبر طريق »النفق« الرئيسي.
العقوبــات  الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الجماعيــة والإجــراءات الاحتلالية التعســفية والقمعية 
التي تمارســها ضد 16 قرية فلســطينية في شــمال غرب 
القدس المحتلة لليــوم الثالث على التوالي، والتي تشــمل 
جميــع مناحــي حيــاة المواطنين الفلســطينيين فــي تلك 
القــرى، بما في ذلك إغلاق أكثر من 50 مدرســة، وحرمان 
المواطنــن من الخبــز والــدواء وحليب الأطفال، وســط 
إغلاق محكم للمنطقة بأكملها وفصل الأحياء بعضها عن 
بعض داخل كل قرية خاصةً قرية بيت ســوريك، ســواء 

بالبوابــات الحديديــة أو الســواتر الترابيــة أو الحواجز 
العســكرية، وفــرض حظر تجوال واســع النطاق وشــل 
حركــة المواطنــن، تتخلله اقتحامــات ومداهمــات ليلية 
ترهب المواطنين العــزل بمن فيهم الأطفال، هذا بالإضافة 
إلى إجراءات الهدم وتخريب الممتلكات وتدمير السيارات، 

وغيرها الكثير من أشكال العقوبات الجماعية والثأرية.
أن الإجــراءات الاحتلاليــة هــي عقوبــات  واعتبــرت 
جماعية مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل انتهاكاً صارخاً 
لمبادئ حقوق الإنســان الأساســية والقوانين والأعراف 
الدولية، التي كفلت الحق في الحياة والحق في الدراســة 
والتعلــم وفــي حريــة الحركــة. كمــا رأت أن اســتفراد 
الاحتلال العنيف بالمنطقة هو امتداد لسياســة وحشــية 
تمارســها ســلطات الاحتلال ضد الشــعب الفلســطيني 
في طول وعرض الأرض الفلســطينية المحتلة، على مرأى 

ومسمع من العالم كله. 
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك العقوبات الجماعية 
وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع برمتها، داعية المجتمع 
الدولي ومؤسساته المختلفة إلى سرعة التحرك والضغط 
على ســلطات الإحتلال لرفع الحصار والإغلاق فوراً. كما 
دعت المنظمات الحقوقية والإنســانية المختلفة إلى توثيق 
الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي 

الإنساني وفضحها على أوسع نطاق.

رئيس بلدية بيت سوريك لـ»القدس العربي«: العقاب الجماعي طال الأطفال والمرضى بسبب حصار القرى

عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة وحصار مطبق تسبب في أذى كبير لسكان شمال غرب القدس

اعتقال ثلاثة فلسطينيين 
قبيل تنفيذ عملية ثانية في الحرم القدسي

انتهاء إعمار أعلى أبراج غزة التي دمرت في الحرب الأخيرة بتمويل قطري

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت لجــان المقاومة الشــعبية فــي ذكرى 
انطلاقتها الـ 18، أن ســاح المقاومة يعد »خطا 
أحمر«، رافضة المساس به، وحذرت في الوقت 
ذاته مما اسمتها بـ«الصفقات المشبوهة«، التي 

تستهدف القضية الفلسطينية.
وأشادت في ذكرى انطلاقتها التي تصادف 
انــدلاع »انتفاضــة الأقصــى« في عــام 2000، 
بالتضحيــات التــي قدمها شــهداء فلســطين، 
الذيــن قالــت إنهــم »قدمــوا دماءهــم الزكيــة  
لتضيء لنــا طريــق التحرير والنصــر وتطهير 

أرضنا من رجس الصهاينة«.
الفلســطينية  المصالحــة  جهــود  وباركــت 
وصولًا إلى وحدة الصف. وأكدت أن المصالحة 
»خيارنا ومطلبنا من أجل اســتكمال المشــروع 

الفلسطيني التحرري«.

وثمنــت في هذا الســياق الجهــود المصرية 
التــي »حققــت الاختــراق النوعي« في مســار 

إنهاء الانقسام.
وأكــدت في الوقت ذاته أن »ســاح المقاومة 
خــط أحمر«، لافتــة إلى أنه »وصية« الشــهداء 
و«أمانــة في أعناقنا دونه المهــج والأرواح، هو 
زادنــا مــع إيماننا للســير نحو تحريــر القدس 

المحتلة ».
وحــذرت مــن »الصفقــات المشــبوهة« التي 
تســتهدف القضيــة الفلســطينية، وخاصة ما 

يروج باسم » صفقة القرن ».
 وقالــت فــي بيانهــا »عدالة قضية شــعبنا 
ووضوح مظلوميته, يســتوجب نبذ الاحتلال 
والعمل على إزالته وليس ترسيخه وشرعنته«.
وانتقدت بشدة »دعاوى التطبيع الآثمة مع 
العدو الصهيوني«، ودعت الجماهير العربية 
والإســامية لمســاندة الشــعب الفلســطيني 

فــي مقاومتــه مــن أجــل تحريــر فلســطين 
ومقدساتها.

وأشادت كذلك بصمود الشعب الفلسطيني 
الثائر فــي القــدس المغتصبة والضفــة المحتلة 
الثائرة في كافة مدنها وقراها ومخيماتها، كما 
أثنت على الفلســطينيين القاطنــن في المناطق 

المحتلة عام 1948 وكذلك فلسطينيي الشتات.
وعاهدت الأســرى في سجون الاحتلال بأن 
تبقى قضيتهم علــى رأس أولوياتهــا، مضيفة 

»لن ننساهم أبدا«.
 كما أشادت بفصائل المقاومة الفلسطينية 
الفاعلــة فــي الميــدان، ودعــت إلــى »مواصلة 
تلاحمها وتعزيز وحدتها وتنسيقها المشترك 
بحــق  المســتمرة  العــدو  لجرائــم  للتصــدي 

شعبنا«.
وأكــدت أن أيــدي ناشــطيها فــي الجناح 
المســلح ألوية الناصر صلاح الدين »ضاغطة 

علــى الزناد للــرد على أي عــدوان أو حماقة 
صهيونية«.  وجاء في بيان المقاومة الشــعبية 
»تطــل علينا ذكــرى الانطلاقة الثامنة عشــرة، 
ولايزال شــعبنا الفلســطيني يتمسك ببندقيته 
وخياره الاستراتيجي في الاستمرار بالمقاومة 
من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية انتزاعاً من 

بين أنياب الغول الصهيوني«.
الفلســطيني  شــعبنا  »يواصــل  وأضافــت 
البطــل بشــبابه ورجالــه ونســائه انتفاضــة 
القــدس المباركــة التي أربكت حســابات العدو 
الخاســرة،  رهاناتــه  وأحبطــت  الصهيونــي، 
وأكدت على قدرة شــعبنا في تحقيق الانتصار 
على سياسات ومخططات العدو الصهيوني«.

وقالــت إن آخر أعمــال الانتفاضــة العملية 
الفدائية الأخيرة في القدس، التي أوقعت ثلاثة 
جنود إســرائيليين قتلى، والتي نفذها الشــاب 

نمر الجمل من بلدة بيت سوريك.

طالبت في ذكرى انطلاقتها الـ 18 باستمرار الانتفاضة والمقاومة

لجان المقاومة الشعبية تدين عمليات التطبيع مع إسرائيل وترفض »صفقة القرن المشبوهة«

رام الله ـ »القدس العربي«:

قال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإســرائيلية انه لن 
يكون هناك اقتلاع لمســتوطنات في »أرض إســرائيل«، لأن 
اقتلاع المســتوطنات لــن يطور عملية الســام. وأضاف في 
كلمتــه خلال احتفــال يوبيل على الاســتيطان في الأراضي 
المحتلــة عام  67 الــذي أقيم في مســتوطنة غوش عتصيون 
التاريخي  بحضور آلاف المســتوطنين »لقد جددنا التواصل 

ولن ينفصل إلى الأبد«.
وبُث خــال الاحتفال مقطع فيديو يتحــدث فيه رئيس 
حزب البيت اليهودي وزير التربية والتعليم الإســرائيلي، 
نفتالي بينيت، دعا خلاله إلى فرض الســيادة الإسرائيلية 
علــى الضفة الغربية، معتبرا أنــه »لا يوجد وقت أفضل من 
الآن لفعل ذلك. لا أســتخف بخطوة كهــذه ومن أجل فرض 
الســيادة ثمة حاجة إلى التوقيت والشــجاعة. وحتى لو 
كانت هناك معارضة في العالم فســنتغلب عليها. وهو »أي 
العالــم« يدرك كل ما يدركه الجمهور الإســرائيلي، وهو أن 

أرض إسرائيل لن تقسم ثانية«.
وتأتي تصريحــات نتنياهو في وقت بعــث فيه رياض 
منصور المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة 
ثلاث رســائل متطابقة لكل من الأمين العــام للأمم المتحدة 
انطونيــو غوتيريش ورئيــس مجلس الأمن لهذا الشــهر 
)اثيوبيا( ورئيس الجمعية العامة، حول تصريح ما يسمى 
بالإدارة المدنية بأنها تعكف على تطوير خطة اســتيطانية 
خلال الأســابيع المقبلة تضم حوالى 2000 وحدة ســكنية 
غير قانونية في مسعى منها للقضاء وبشكل علني على حل 

الدولتين.
وأشار منصور إلى أن إســرائيل لا تزال تتخذ مجموعة 
من إجــراءات العقــاب الجماعي ضــد الســكان المدنيين 
الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاحتلال منذ نصف قرن، 
كهدم المنازل والتي تؤدي الى التشــريد القســري للمئات، 
مســتذكراً ما تعرضت له عائلــة شماســنة ذات الثمانية 
أفراد والتي تســكن في حي الشيخ جراح منذ عام 1964 في 
القدس الشرقية المحتلة، تلك العائلة التي شردتها السلطات 
الإســرائيلية فــي الخامس من هذا الشــهر ومــن ضمنهم 
العجوز أيوب شماســنة، في الخامسة والثمانين والسيدة 
فهيمة شماسنة في الخامســة والسبعين من عمرها، إضافة 
إلى نزار شماســنة ابن الخمســة عشــر ربيعا والذي كان 
يســتعد في اليوم ذاته للانتظام في مدرسته كأول يوم في 
العام الدراسي الجديد ليصحو مع الفجر على اقتحام منزله 
من قبل عشرات الجنود وليجد نفسه في الشارع بلا مأوى.

وشــدد على أن عائلة شماســنة تعبير عــن واقع آلاف 

نتنياهو: لن يكون هناك اقتلاع آخر لمستوطنات

المندوب الدائم لدولة فلسطين يبعث برسائل متطابقة حول تكثيف الاحتلال للاستيطان
تحذيرات أممية لـ150شركة تعمل في المستوطنات اليهودية من ضمها إلى القائمة السوداء

العائلات الفلسطينية التي مرت بالتجربة تحت الاحتلال 
الاســرائيلي، محــذراً من ان هنــاك حوالــى 180 عائلة 
فلســطينية في الشــيخ جراح لا يزال الغمــوض يكتنف 
مســتقبلها وهــي معرضــة تماما لمــا تعرضت لــه عائلة 
شماسنة، مطالبا المجتمع الدولي بســرعة التحرك لوقف 

هذه الكارثة.
واعتبر أن استمرار إسرائيل في هذه المخالفات وفي هدم 

بيوت الفلسطينيين، لهو دليل إضافي على رفضها للسلام 
القائم علــى مبدأ الأرض مقابل الســام وحــل الدولتين 
ومخالفتهــا لكل قرارات الأمم المتحدة، مستشــهداً بتقرير 
صادر عن الأوتشا والذي أكد أنه ومنذ بداية عام 2017 فإن 
ما مجموعه 344 منزلا ومنشأة فلسطينية تم هدمها من قبل 
الاحتلال الإســرائيلي، ثلثهم في القدس الشرقية المحتلة 
مما أدى لتشــريد 500 فلسطيني، في حين أنها هدمت أيضاً 

منشآت تعليمية كانت تخدم 175 طفلا.
وأضــاف »أن المســتوطنين أيضاً وفي محــاكاة لأفعال 
قوات الاحتلال، اســتولوا فــي 25 تمــوز/ يوليو الماضي 
على منــزل آل الرجبي في الخليل، حيــث قامت 15 عائلة 
من المستوطنين بالاســتيلاء بالقوة على بيت آل الرجبي 
التــي اتخذها أصحاب  القانونية  متجاهلين الإجــراءات 

المنزل أمام المحاكم لوقف عملية الاستيلاء هذه«.

وأكد أن اســتمرار هذه الجرائم والمخالفات الاسرائيلية 
يحتــاج بالتأكيــد لإجراءات مســؤولة من قبــل المجتمع 
الدولــي، فالصمت يتم تفســيره من قبل إســرائيل على 
أنه رخصــة لبناء المزيد من المســتوطنات وعلى المجموعة 
الدولية أن تطالب إســرائيل بالالتــزام بالقانون الدولي 
وقرارات الشــرعية الدولية ومجلس الأمن لا سيما القرار 
2334، فقــرارات مجلس الأمن يجــب أن لا تبقى حبراً على 

ورق وهذا التزام مطلوب من كل دولة من دون استثناء.
وأشار إلى ما قاله الرئيس محمود عباس أمام الجمعية 
العامــة، حيث قال إن حــل الدولتين في خطــر ولا يمكننا 
أن نقــف مكتوفي الأيدي بينما تدمره إســرائيل، وإن حل 
الدولتين على حدود الرابع مــن حزيران هو خيارنا ولكن 
إذا فشــل هذا الخيار نتيجة لحقيقــة وجود دولة بنظامين 
أي »الأبارتهايد« فهذا لن يكون مقبولًا علينا وعليكم وعليه 
فليس أمامنا مــن خيار إلا ان نناضل للحصول على حقوق 
متســاوية لجميع سكان فلســطين التاريخية، وهذا ليس 
تهدياً أنه الحقيقة على الأرض نتيجة لممارســات إسرائيل. 
إن الفلســطينيين بحاجة لأن يعيشــوا بحرية في دولتهم 
الحرة المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مستذكراً ما 
قاله الأمين العام في زيارته الأولى لفلســطين بأن المجتمع 
الدولي لا يســتطيع أن يدير ظهره ويترك الوضع يتدهور 
فلدينا قيم ومسؤوليات في دعم الأطراف لحل هذا النزاع«.
فــي غضون ذلك حــذر الأمير زيد بن رعد بن الحســن 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، 150 شركة 
إسرائيلية وعالمية تعمل داخل المســتوطنات الإسرائيلية 
من أنه على وشك إدراجها على القائمة السوداء للمنظمة. 
ونقلت الصحــف العبرية على لســان مصادر سياســية 
إسرائيلية أن ابن الحســن أبلغ تلك الشركات أنها تنتهك 
القانــون الدولي وتخالــف قرارات الأمم المتحدة بشــأن 

المستوطنات.
كما طلب ابن الحســن من تلك الشــركات توضيحات 
بشــأن أنشــطتها في المســتوطنات. وأشــارت صحيفة 
»هآرتس« إلــى أن »بعــض الشــركات ردت على خطاب 
المفوض الســامي، أنها لا تنوي تجديــد العقود القائمة مع 

إسرائيل ولا توقع عقودًا جديدة«.
وكان تقرير نشــر في صحيفة واشــنطن بوست نهاية 
شــهر أغســطس/ آب الماضي، ذكــر أن الإدارة الأمريكية 
ضغطــت على المفوض الســامي لعدم نشــر أســماء تلك 
الشــركات، وأن »فريقًا إسرائيليًا مشتركًا من عدة وزارات 
يعمل من أجل منع نشــر القائمة السوداء، إلا أن غالبيتهم 
على قناعة أنه ســيتم نشــرها في نهاية ديسمبر/ كانون 

الأول المقبل«.

أعمال البناء مستمرة في المستوطنات الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

فيما تتوالى التحذيرات من تدهور أحوالهم الصحية وإمكانية تعرض حيواتهم للخطر

مندوبية السجون المغربية تواصل إصدار بيانات نفي إضراب المعتقلين عن الطعام
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
أكدت المحامية أسماء الوديع عضو هيئة الدفاع 
عن المعتقلين في حراك الريف أن البلد سيدخل في 
خندق أزمة حقيقية إذا فقــد أحد المعتقلين حياته 
نتيجة إضراب عن الطعــام، وامتناعه عن مادتي 

الماء والسكر.
التي زارت المعتقلين عن أن  وكشــفت الوديع، 
»الوضع الصحي للمعتقلين يحتاج تدخلا عاجلا، 
واستجابة فورية لمطالب بسيطة، يكفلها القانون 
للمعتقلــن جميعــا، والابتعاد عن تعنــت إدارة 
السجن، التي أصرت على حرمان معتقلي الحراك 

من أبسط حقوقهم في المعتقل«.
وقــال أحمــد الزفزافــي، والد المعتقــل ناصر 
الزفزافــي بعد انتهاء الزيارة الأســبوعية إن »ما 
يتعــرض له المعتقلــون وعائلاتهــم كان متوقعا 
منذ انطــاق الاحتجاجــات، والعائــات كانت 
مستعدة له، لكن الأمر الذي جاء عكس التوقعات 
هو ترحيلهم إلــى الدار البيضاء، لتكون الأســر 
مضطرة لتكبد عناء السفر أسبوعيا من الحسيمة 

إلى الدار البيضاء«.
وقال محمد أحمجيق، شــقيق دينامو الحراك، 
لشــقيقه  الصحية  »الحالــة  إن  أحمجيــق  نبيل 
المعتقلين  متدهورة للغاية، شــأنه شــأن باقــي 
المضربين عن الماء والســكر،  وإن شــقيقه فقد 10 
كيلوغرامات، مع ذلك فهو مصر على إتمام معركته 

حتى وإن كلفه الأمر حياته«.
وأضــاف إن »إيقاف المعتقلــن للإضراب عن 
وإرجاع  البسيطة،  المطالب  بتحقيق  رهين  الطعام 
جناح  فــي  وتجميعهم  الشــخصية،  المفقــودات 
واحد، إضافة إلى الســماح لهم باستعمال الهاتف 

للتواصل مع عائلاتهم«.

رفع العسكرة عن الريف

وحملت عائلات المعتقلــن أصوات أبنائهم من 
وراء القضبــان، مطالبين بتحقيــق المطالب التي 
ساقتهم إلى الســجن، ورفع العسكرة عن الريف، 
إضافة إلى إســقاط التهم عــن المعتقلين، مؤكدين 
أن أبناءهــم مصرين على إكمــال معركة الأمعاء 
الخاوية، إلــى حين تدخــل الســلطات من أجل 

توقيف هذا »العبث«.
ونقلت المحامية أسماء الوديع مطالب المعتقلين، 
عن لســان المعتقــل نبيل أحمجيــق، الذي طالب 
بـ »بإعــادة تجميــع معتقلي الريف فــي زنزانة 
واحــدة كما كانوا في الســابق، وإعادة الهواتف 
والسماح باســتعمالها لأنها الوســيلة الوحيدة 
للتواصل مع عائلاتهم، ثم إعادة المذكرة الخاصة 
بالمعتقل محمد جلول، التي يدوّن فيها يومياته في 
السجن، إضافة إلى إعادة بعض الأشياء الخاصة 
بالمعتقلين، التــي أخذتها الإدارة، يــوم الأربعاء 

الماضي، خلال موعد الزيارة الأسبوعية«.
وقالــت الوديع إن هيئة الدفــاع أخبرت إدارة 

الســجن بمطالب المعتقلين لتوقيف إضرابهم عن 
مادتي الماء والسكر، وضرورة تعجيل الإستجابة 
لهذه المطالب لأن الأمر أصبح يهم مصلحة البلاد، 
وحيــاة مواطنين تتعرض للخطــر نتيجة معركة 

الأمعاء الخاوية.
وأكدت سعاد امبارك زوجة الناشط البارز في 
»حراك الريــف«، محمد جلــول أن صحة زوجها 
متدهورة جدا، وأن جســمه بــدا هزيلا، بعد أكثر 
من 20 يوما من الإضراب عــن الطعام، وعن الماء 

والسكر.
زيارتها  أثنــاء  شــاهدت  التي  امبارك  وأكدت 
المعتقلــن المضربين عن  لزوجهــا مجموعة مــن 
الطعام في سجن عكاشــة في الدار البيضاء، من 
بينهم نبيل أحمجيق وربيــع الأبلق، أن صحتهم 
متدهورة، وأن بدر بولحجل، ســقط مغمى عليه 
أثنــاء الزيارة، كمــا أكدت إصــرار المعتقلين على 
متابعة إضرابهم عن الطعام وعن الماء والســكر، 
رافعين شــعار الشــهادة أو الحريــة، وأنهم لن 
يســتجيبوا لأية مبادرة إلا تلك التــي ترمي إلى 
الإفــراج عنهــم وتحقيــق مطالبهم التــي رفعها 

الحراك الشعبي بالريف.
وحملت مســؤولية كل ما يقع للدولة المغربية 

ولمؤسساتها »أي مكروه يحدث لأزواجنا وأبنائنا 
ستكون الدولة المسؤولة عنه«.

وتواصل مندوبية الســجون إصــدار بيانات 
نفي عما يقوله المحامون وعائــات المعتقلين عن 
الإضــراب  آخرها توضيحات حــول عدم توصل 
النــزلاء المعتقلــن بالمؤونــة المقدمــة من طرف 
أسرهم، نافية »ما تم الترويج له من طرف محامي 

المعتقلين«.
وأشارت إدارة سجن عكاشة في بلاغ لها، إلى 
أن »المجموعة التي تدعي الإضــراب عن الطعام، 
توصلت بمــا مجموعه 272 كلغ على شــكل مواد 
غذائية متنوعة قابلة للاستهلاك والتخزين تتمثل 
فــي الحلويات المتنوعــة والمصبــرات والفواكه 
الجافة والحليب ومشــتقاته والتمور والعســل« 
وأن »المعلومــات الرائجة بالمواقــع المذكورة غير 
صحيحة والغرض من نشرها يكتسي في الأساس 
طابعا تحريضيا واســتغلالا لا إنسانيا لوضعية 

النزلاء المعنيين«.
وكذبــت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون، 
حول  الريف،  حــراك  معتقلي  وعائــات  محامي 
الوضعية الصحية للمضربــن عن الطعام، نافية 
ما أوردته المحامية بشرى العويسي عن إغماءات 

ونزف في صفوف المضربين في ســجن عكاشــة 
مشــيرة  »كاذبة«،  التصريحات  هــذه  إن  وقالت 
إلى أن الســجناء المذكورين »يخضعون للرعاية 
الطبية اللازمة ووضعيتهم الصحية جيدة حسب 

آخر فحص طبي أجراه لهم طبيب المؤسسة«.
وقالت المحامية بشــرى العويسي، عضو هيئة 
الدفاع عن معتقلي حراك الريف، في وقت ســابق 
إنها زارت رفقة عدد مــن المحامين معتقلي الحراك 
المضربين عن الطعام في سجن »عكاشة« في الدار 
البيضاء ووقفت على وضعيتهم الصحية، كاشفة 
عن أن »بدر الدين بوالحجل بعد إضرابه عن الماء 
خمســة أيام إضافة إلى إضرابه عــن الطعام منذ 
12 يــوم بدأ فــي الدخول في حــالات متكررة من 

الإغماء«.
وقالت إدارة ســجن عكاشــة، »إن مــا أدلت 
به الأســتاذة بشرى العويســي حول الوضعية 
الصحية لبعض نزلاء المؤسســة لمــا جاء في أحد 
المواقع الإلكترونية هــي تصريحات كاذبة، إذ أن 
الســجناء المذكورين يخضعــون للرعاية الطبية 
اللازمــة ووضعيتهم الصحية جيدة حســب آخر 

فحص طبي أجراه لهم طبيب المؤسسة«.
وأضافت إنه »يتضــح أن الغرض من مثل هذه 

الادعاءات الكاذبة هو تضليل الرأي العام وخدمة 
أجندة لا تمت بصلة إلــى مصلحة النزلاء المعنيين 
وتشــكل في حد ذاتهــا خرقا ســافرا لأخلاقيات 

المهنة«.

 تحذير من كارثة  غير إنسانية

وقالت صحيفة »أخبــار اليوم« أمس الخميس 
إن الأخبار الواردة من سجن عكاشة تنذر بكارثة 
غير إنســانية وشــيكة. فالمضربون عن الماء في 
الجناح 4، حيــث مصحة الســجن، بلغوا يومهم 
السابع إلى غاية الثلاثاء، وهم  ربيع الأبلق ونبيل 
أحمجيــق، مع 19 يوما من الإضــراب عن الطعام 
للأول، و17 يوما للثاني، وهما ليسا وحدهما، بل 
تأكــد بعد زيارة المحامين أن بــدر الدين بولحجل 
الموجود في الجناح 8، دخــل في إضراب عن الماء 

هو الآخر منذ الخميس الماضي.
ونقلت عن بشــرى العويســي، عضــو هيئة 
الدفــاع، فإنه يشــكل »الحالة الأخطــر«، فهو لا 
يســتطيع الوقــوف، ومرافقــوه أخبروهــا أنه 
تعرض لحالات إغماء متكررة طوال يومي الجمعة 
والسبت الماضيين، ولم يزره الطبيب إلا يوم الأحد 

ليلا من دون أن تتــم إحالته على المصحة، تقول: 
»إنه معرض للموت في أيــة لحظة«، وفي الغرفة 
ذاتها يجاوره زكريا ادهشــور، الــذي بلغ يومه 
الرابع عشر من الإضراب عن الطعام والسكر وقد 
أصبح يتقيأ الدم، زاره الطبيب ومنحه دواء، لكنه 
أصبح في عــداد المضربين حتى عن الماء، لأنه كلما 
شربه كلما تقيأ أكثر، حسب ما أفادت به العويسي 
للجريدة عقب زيارتها، وهي تؤكد أن معتقلا آخر 
تفاقمــت حالته بعد ما حال إضرابــه عن الطعام 
من دون تناوله الدواء، وهو يوســف الحمديوي 
الذي يعاني مرضا نفســانيا، وهو فوبيا الأماكن 
الضيقة، تقول العويسي إن وجوده في الزنزانة، 
إضافة لتوقفه عــن تناول الــدواء، جعلا حالته 
تسوء أكثر، وهو يعاني من نزف متكرر من الأنف.

إهانات متواصلة

وقالــت الصحيفة إن قــرار المضربين عن الماء 
المفاجئ جاء  بعد ما اعتبروه إهانة و«تشــفيًا«، 
من جراء حملة التفتيش التــي طالت زنازينهم، 
حينما كانــوا رفقة عائلاتهم فــي زيارة الأربعاء 
الماضي، وتعليق إضرابهم عن الماء مرتبط حسب 
محمد أغناج، أحد المحامــن، بإعادة دفاتر محمد 
جلول التي تضم خواطره الشــخصية، وإرجاع 
بعــض الممتلكات المصــادرة مــن الزنازين، وأن 
تمتنــع الإدارة عــن التفتيش بالشــكل »المهين« 
الذي قامــت به يــوم الأربعــاء الماضــي، هذه 
الوضعية الاســتثنائية من المنتظر حسب أغناج 
أن يتــم تســويتها بعدما تدخلت أطــراف ووعد 
مدير الســجن بإرجاع دفاتر جلــول وإيجاد حل 
للوضعيــة وهو الأمــر الذي من المنتظــر أن تتم 

مباشرته مساء الاثنين.
ويخــوض 32 معتقــا في الجنــاح 4 إضرابا 
مفتوحا عن الطعام بعدما تم تنقيل محسن أثري 
من الجناح، من في هذا الجناح هم الأكثر تشــددا 
في إضرابهم، والســبب أنه يسيطر عليهم شعور 
أنهم تعرضوا للخــداع والخذلان، وخابت آمالهم 
فــي وعود أعطيت لهم من طــرف الإدارة وبعض 
الوســطاء، وهي أن العفو سيشــملهم وســيتم 

إطلاق سراحهم.
وبناء على هــذا الوعد يقول أغنــاج، قدم 24 
معتقلا من أصل 31 كانوا بالجناح 8 طلبات العفو 
قبل عيد العــرش، والباقي قدمــوا طلباتهم قبل 
عيد الأضحــى. وفي مدة الانتظــار، كان معتقلو 
الجناح 8 قد مكنتهم الإدارة من وضع استثنائي، 
تم تجميعهم في سبعة زنازين في الطابق الأرضي 
من نفس الجناح، أبوابهــا كلها مفتوحة ويعيش 
المعتقلــون بشــكل جماعــي مع الاســتفادة من 
الاتصال بشــكل حر مع العائلات وهم يعتقدون 
أنهــم يمضون أيامهم الأخيرة بالســجن. مر عيد 
العرش و20 غشت و21 غشت وعيد الأضحى ولم 
يخرج المعتقلون من ســجنهم، فـ«كان رد الفعل 
النفســاني عنيفا«، إضراب مفتــوح عن الطعام 
بشــكل صارم، يردف أغنــاج، وزاد من صرامته 

سلوك الإدارة الذي تغير فور بدء الإضراب.

ضمن قائمة توقيف ضمت خمسة مسؤولين مغاربة أصدرها قاض فرنسي اتهمهم باختطاف واغتيال بن بركة

وفاة عبد الحق العشعاشي أحد مؤسسي جهاز المخابرات المغربي  
الرباط – »القدس العربي«:

أفــادت مصــادر مطلعــة بوفاة عبــد الحق 
العشعاشــي )88 عامــا( أحد مؤسســي جهاز 
أبرز شــهود  المغربية )الكاب1(، أحد  المخابرات 
عملية اختطاف واغتيال الزعيم المهدي بن بركة 
مؤسس اليسار المغربي الحديث وأحد أبرز قادة 
اليســار في العالم في ســتينيات القرن الماضي 
الــذي لا زال الكثيــر من الغمــوض يلف مصير 

جثمانه.
الحق  عبــد  إن  »يابــادي«،  موقــع  وقــال 
العشعاشــي، يعتبر مــن بين مؤسســي جهاز 
المخابــرات المغربية )الــكاب1( إلى جانب أخيه 
الراحــل محمد العشعاشــي الذي توفي ســنة 
2002. وبذلــك تكون مهمة المحققــن في حادث 
اغتيال بن بركة قد أصبحــت أكثر تعقيدا، علما 
أن العديــد مــن الوثائــق يتحدث عــن ضلوع 

العشعاشي في اختطاف ومقتل بن بركة.
وأضاف المصدر إن »اسم الراحل ضمن قائمة 
توقيف ضمت خمسة مسؤولين مغاربة أصدرها 
القاضي الفرنســي باتريك رمايل في أكتوبر من 
ســنة 2007، غير أن هذه المذكرة لم تجد طريقها 

إلى الشرطة الدولية )الإنتربول(«.
الحق  عبــد  جانب  إلــى  القائمــة  وضمــت 
العشعاشــي، الجنــرال حســني بن ســليمان 
الذي لاتزال الســلطات المغربية تقف في طريق 
اعتقاله، وعبد الحق القــادري الذي ترأس مدة 
غير قصيرة المديرية العامة للدراسات والتوثيق 
المعروفــة اختصــارا بـ »لادجيــد«، إضافة إلى 
بوبكر حسوني عميل الكاب 1، وميلود التونزي 
المعروف باسم العربي الشــتوكي، الذي يعتقد 

أنه كان ضمن الفرقة التي اختطفت بن بركة.
وكان الزعيم المغربــي المعارض قد خطف في 
باريــس في نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر 1965 
قبــل أن يتم اغتياله، لكن لــم تتضح لغاية الآن 
ملابســات هــذه القضية، برغم عدة شــهادات 

وطعون في كل من المغرب وفرنسا.
وتم فــي 17 كانــون الثاني/ يناير من ســنة 
1966، أي بعــد مــرور أربعــة أشــهر فقط على 
اختطاف بن بركة، تم تســجيل أول حادثة وفاة 
لها علاقة بالقضية، إذ عثر على الفرنسي جورج 
فيغــون ميتا بعد أســبوع من نشــره مقالا في 
صحيفة »إكسبرس« بعنوان »لقد شاهدت مقتل 
بن بركــة« اعترف فيه بالمشــاركة في الجريمة. 

وبعد سنوات من ذلك تم العثور على جثة جورج 
بوشسيش عميل المخابرات الفرنسية، في مدينة 
طنجة، علما أنه كان قد فر من فرنسا بعدما أدانه 
القضاء غيابيا بالســجن المؤبد في 5 يونيو من 

سنة 1967.
وفــي ســنة 2002 توفي محمد العشعاشــي 
رئيــس الــكاب 1، وبرحيل كل هؤلاء الشــهود 
لم يتبق ســوى ميلود التونزي المعروف باسم 
العربي الشــتوكي، الذي يعتقد أنــه ضالع في 
عملية اختطاف مؤســس حزب الاتحاد الوطني 

للقوات الشعبية.
وبعد ســنوات مــن الغمــوض وصمت منذ 
اختطــاف المهــدي بن بركــة كان اســم ميلود 
التونزي، الملقب بـ»العربي الشتوكي«، هو الذي 
يتردد كثيرا في التحقيقات، وهو عميل في جهاز 
المخابرات كاب1، لكن تصريحات أدلى بها عميل 
 ،2001 سنة  البخاري  أحمد  الســابق  المخابرات 
كشفت عن أن الأخوين العشعاشي كان لهما دور 

في موضوع اختطاف واختفاء بن بركة.
ودفعــت هــذه الشــهادة المثيــرة  موريس 
بوتان، محامي عائلة المهدي بــن بركة، ليطلب 
من القاضي الفرنســي، بارلوس، الاستماع إلى 

شهادة البخاري في هذا الملف، وفعلا تمت إنابة 
قضائيــة، وتولى قاضي مغربي الاســتماع إلى 
شهادة البخاري، لكن هذا الأخير، حسبما نقلت 
»اخبار اليوم« المغربية عن المحامي عبد الرحيم 
الجامعي شك في إمكانية تحريف شهادته، فقرر 
الفرنسي  القاضي  إلى  كتابة شهادة وإرســالها 
عبر البريد وفيما بعد تقرر أن يســافر البخاري 
إلى باريــس للإدلاء بشــهادته أمــام القضاء 
العشعاشــي،  الأخوين  دور  حول  الفرنســي، 
لكن ســلطات الدار البيضاء رفضت منح جواز 
ســفر للبخاري، ما دفع المحامــي الجامعي إلى 
مقاضــاة والي الــدار البيضاء آنــذاك إدريس 
بنهميــة، وربــح القضية واســتخرج الجواز، 
الفيزا وعلى  لكن يقول الجامعي: »حصلنا على 
تذكرة الطائرة، لكننــي فوجئت في آخر لحظة 
برفض البخاري السفر معي إلى باريس للإدلاء 
بشــهادته، بدعوى أنه يريــد ضمانات حتى لا 

يمسه سوء«.
اتحاديين  محامــن  أن  الجامعــي  ويتذكــر 
وضعوا شــكاية ضد العشعاشــي بعد شهادة 
البخــاري، وتولــى القاضي الــذي تم تكليفه 
بالملف، إحالتها علــى النيابة العامة، لكن الملف 

تم طيه.
وحصل سنة 2007، تطور جديد، بعدما أصدر 
القاضي الفرنســي باتريك رماييل، الذي تولى 
التحقيق في قضيــة بن بركة، إنابة قضائية من 
أجل الاســتماع إلى عدد من المسؤولين المغاربة، 
العشعاشــي ولم تســتجب  منهم عبــد الحق 
السلطات المغربية للطلب، بل تم ترحيل القاضي 
الفرنســي من مطار محمد الخامس، بدعوى أنه 

أخفى هُويته عند دخوله للتراب المغربي.
ولجــأ العشعاشــي للدفاع عن نفســه بعد 
القصر  محامي  فكلــف  ضده،  الاتهامات  صدور 
الناصري،  محمد  الراحل  العدل  ووزير  السابق 
برفع دعوى قضائية ضد أحمد البخاري واتهمه 
بالقذف. وأدلى دفاع العشعاشــي بوثيقة يبرز 
فيها بــأن البخاري كان موقوفــا عن العمل في 
إطار عقوبة تأديبية خلال الفترة التي يقول إنه 
كان يشتغل »عامل هاتف« في جهاز كاب1، لكن 
النقيب عبد الرحيم  دفاع البخاري، ممثلا فــي 
الجامعــي، اعتبــر أن الوثيقة »مــزورة«، لكن 

المحكمة قضت في النهاية ضد البخاري.
وخلال تحقيقات هيئة الإنصاف والمصالحة، 
تركز الاهتمام على شــخصية ميلود التونزي، 

الذي تردد اســمه في التحقيقات، تحت اســم 
»العربي الشــتوكي«. كان التونزي أحد رجال 
العشعاشــي، وقد اســتمعت إليــه الهيئة لمدة 
3 ســاعات، بحضور ياســن المنصوري، مدير 
عام لادجيد، وحســب ما جاء فــي كتاب »كذلك 
كان«، لمؤلفيه شــوقي بنيوب وعباش بودرقة، 
فــإن الاختراق الأساســي الــذي تم خلال هذا 
الاســتجواب، هو اعتراف التونــزي بأنه كان 
يسافر بجواز ســفر مغربي تحت اسم »العربي 
الشــتوكي«، ويعلق صاحبا الكتاب بالقول »كم 
كانت هــذه الحقيقة مهمة، لأن هــذا الاعتراف 
يؤكد في حد ذاته ولو لوحده، صدقية الوثائق 
المتوفرة التي تحمل اســم العربي الشــتوكي«. 
لكن لِمَ لَمْ تســتمع هيئة الإنصــاف والمصالحة 

للعشعاشي؟
الهيئة  ويقول عباس بودرقة، أحد مسؤولي 
إن »العشعاشــي كان شــخصية أساســية في 
الــكاب1، لكننا ركزنا على شــخصية التونزي 
والمحاكمات  التحقيقات  طوال  اسمه  تردد  الذي 
المتعلقة بملف المهدي« وأن »الإنجاز المهم هو أننا 
تأكدنا أن التونزي هو نفســه الشتوكي، وهذا 

في حد ذاته إنجاز مهم«.

الأحزاب السياسية في المغرب تستعد لعقد 
مؤتمراتها وتحديد مصائر قياداتها

الرباط – » القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

تقترب الأحزاب المغربية من موعد عقد مؤتمراتها التي 
ينتظر أن تحســم في انتخابات قياداتها، إما بالتغيير أو 
الإبقــاء على الزعامــات الحالية. ويعــرف كل من حزب 
العدالــة والتنمية وحزب الاســتقلال وحــزب الأصالة 
والمعاصرة، أجواء تنظيمية ساخنة. حيث سيعقد  حزب 
العدالة  والتنمية الذي يقــود الحكومة، مؤتمره الوطني 
الثامن في نهاية شــهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو 
موعد للحسم في انتخاب الأمين العام للحزب، وسيكون 
أمام خيارين إما إعــادة انتخاب عبد الإله بنكيران زعيما  
للحزب لولاية ثالثة، بعد أن يتم تعديل القانون الداخلي، 
أو اختيار أمين عام جديد يواكب مرحلة الحكومة الحالية 

التي يترأسها سعد الدين العثماني. 
ويعقد حزب الاســتقلال، المعارض، مؤتمره الســابع 
العشــر، بعد مــا تم تأجيله للمرة الثالثة، وســط وجود 
توترات واختلافات كبيرة بين تيار حمدي ولد الرشيد، و 
تيار الأمين العام الحالي، حميد شــباط، وتيار نزار بركة، 
وهي الأطــراف المتصارعة على زعامة الحــزب. وينتظر 
حزب الأصالة والمعاصــرة، الذي احتل الرتبة الثانية في 
الانتخابات التشريعية الماضية، الحسم في قرار استقالة 
إلياس العماري من قيادة الحزب، أو الإبقاء على الحبيب 

بلكوش، الذي يقود الحزب مؤقتا، أمينا عاما للحزب.
ويــرى محمد الزهراوي،  أســتاذ العلوم السياســية 
بجامعة القاضي عيــاض بمراكش في تصريح لـ »القدس 
العربي« أن مؤتمــرات الأحزات السياســية من الناحية 
النظرية تعتبر فرصة مناســبة لتجديد النخب السياسية 

ولضخ دماء جديدة في الحياة السياســية عامة والجسم 
الحزبي علــى الخصوص، غيــر أن المؤتمرات الســابقة 
فــي التجربة المغربية أكدت العكــس، بحيث صارت هذه 
المناسبات بمثابة محطة روتينية لإعادة تثبيت القيادات 
والوجــوه نفســها. لأن الترتيبات والقــرارات جميعها 
تتخد قبــل انعقاد المؤتمر الذي يبقى في المحصلة صوريا، 
ويمكــن فهم هذا الواقــع من خلال اســتحضار الأعطاب 
والاختلالات التي يعرفها الحقل الحزبي المغربي، ويمكن 
إجمــال العوامــل والأســباب التي تحــول دون إعطاء 
مصداقية وشرعية للمؤتمرات الحزبية في ثلاث محددات 
الداخلية داخل  موضوعية: الأولى، غيــاب الديمقراطية 
الاحــزاب السياســية، والثانية، ســطوة أصحاب المال 
على الهياكل الحزبية، خاصــة المحلية والجهوية، بحيث 
يتم توظيــف المال والوجاهــة لإبعاد القيادات الشــابة 
وتهميشــها ومحاربتها خلال محطة الإعــداد بهدف عدم 
الســماح لها بالحضور إلى المؤتمــر، والثالثة، تتمثل في 
ترســيخ ثقافة الشيخ والمريد، وترســيخ فكرة الزعامات 
التاريخية، بحيث يصعب تجاوز هذه الثقافة في مشــهدا 

سياسيا يرتكز على الانتظارية والمشروعية التاريخية.
وقال: »لذلك يجب عدم فصل الواقع الحزبي عن محطة 
المؤتمرات، فهي تحصيل حاصل، فالأساســي والجوهري 
هو محاولة فتح نقــاش عومي حول الظاهــرة الحزبية 
والاختلالات  الأعطاب  ولتجاوز  الخلل  مكامن  لتشخيص 

الحالية«.
و كان دائما المشــهد الحزبي المغربــي محط انتقادات 
مــن مراقبين وباحثــن ومثقفين، وصفوه بالشــعبوية، 
ليتجــاوز ذلك إلى أعلى ســلطة في البــاد، حيث وجه 
العاهل المغربي الملك محمد الســادس، في خطابه الأخير 
بمناسبة عيد العرش، سهام نقده للنخبة الحزبية معتبرا 

أنها لا تقوم بدورهــا، حيث قــال: إن : » بعض الأحزاب 
تعتقد أن أملهــا يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها واجتماع 
مكاتبها السياســية ولجانهــا التنفيذية وخلال الحملات 
الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين 
وحل مشــاكلهم فــا دور ولا وجــود لها. وهذا الشــيء 
غير مقبول مــن هيئات مهمتها تمثيــل المواطنين وخدمة 

مصالحهم«.
وأكد رشــيد لزرق، المتخصص في الشــؤون الحزبية 
والبرلمانية، أن سنة  2018 ستعرف نهاية ظاهرة القيادات 
الحزبية التي وظفت الشــعبوية في خطاباتها السياسية 
وفــي حملاتها الانتخابية. مضيفا، أنه إذا كانت دســترة 
الخيــار الديمقراطــي كثابت مــن ثوابــت المملكة لحظة 
تاريخيــة، فإن التحول من دمقرطــة الدولة إلى دمقرطة 
المجتمع لايزال يشكل مهمة شاقة وواقعية، مؤكدا أن أزمة 
الحسيمة كانت بمثابة مؤشــر إلى عجز قيادات الأحزاب 
عن ترجمة قيم الدســتور إلــى واقع حزبــي معاش، إذ 
ســاهمت طبيعة الممارسة السياســية في توسيع الهوة 
بين المواطن والمؤسســات، ما قوى الشــعور بالاســتياء 

والإقصاء. 
وأشــار، إلى أن خطاب العــرش، كان واضحا ولامس 
الواقع، إذ »عبــر جلالة الملك صراحة عن عــدم ثقته في 
جزء كبير من الطبقة السياسية، موضحا أن استمرار هذه 
القيادات ســيقودنا نحو الأسوأ، لكونها جعلت من العمل 
السياسي وسيلة لإلهاء المخيال الشعبي بشكل وصل إلى 
درجة غير مســبوقة من الانحطاط القيمي، ما ضيع على 
المغرب خمس ســنوات من الصراع السياسي، متسائلا: » 
هل يعتبر عزل بنكيران واستقالة العماري مؤشرين على 

أن هذه القيادات ستخضع لنظرية الدومينو«.

بعد بريطانيا... المغرب يفشل في جلب الاهتمام 
السياسي والاقتصادي لأنغيلا ميركل 

مدريد - »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

عــادت المستشــارة الألمانية  لأنغيــا ميركل إلــى الفوز في 
الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي، وستستمر 
في رئاســة الحكومة أربع ســنوات أخرى، لتتحول إلى مرجع 
لصنع القرار السياسي،  بعد أن سيطرت على القرار الاقتصادي 
منذ عقدين فــي أوروبا. وتهدف دول إلــى تطوير العلاقات مع 
برلين،  بينما فشــلت أخرى،  منها المغرب فــي هذه المهمة، وهو 

فشل شبيه بما يحدث مع لندن.
وتنهج ألمانيا سياســة تقوية حضورهــا الدولي في مختلف 
القارات، ومنها مؤخرا البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي 
في صمــت وتروٍ، عبر التدخــل في صنع القرارات السياســية 
الدوليــة عبر البوابــة الاقتصادية. ومن القــرارات المخصصة 
لمنطقة المغرب العربي- الأمازيغي هو قبول دبلوماســية برلين 
تعيين الرئيس الســابق للبلاد كوهلر مبعوثا شــخصيا للأمين 
العــام للأمم المتحدة في نــزاع الصحراء الغربيــة. ويعني هذا 
القبول سياسيا دعم برلين للمبعوث الشخصي في قرارته حول 
هذا الملف، وقد يترتب على هذا تشــنج في علاقات ألمانيا ببعض 

أطراف النزاع.
وبرغم هذه القوة السياســية والاقتصادية التي تكتســبها 
ألمانيا فــي المنظومــة الدولية،  لــم ينجح  المغرب فــي تطوير 
العلاقات مع هذا البلد العملاق. ويمكن رصد فشــل دبلوماسية 

المغرب على مستويات متعددة منها:
في المقام الأول، فشــل المغــرب التاريخي في إنشــاء نخبة 
متعددة ومتنوعــة في علاقاتهــا بالغرب، فقد فشــل في خلق 
نخبة أنكلوسكسونية قادرة على تطوير العلاقات مع بريطانيا 

والولايات المتحدة،  خاصة هذه الأخيرة،  ومن عناوين الفشــل 
هو عدم اســتغلال اتفاقية التجارة الحــرة بين الطرفين التي لم 
ترفــع من قيمة الاســتثمارات الأمريكية والمبــادلات التجارية. 
ويعود هذا إلى ارتباط المغرب الشــديد بفرنسا،  بل عملت هذه 
الأخيرة على جعله يدور في فلكها إلى الأبد. وهكذا، لا توجد أية 

نخبة مغربية متخصصة في الشأن الألماني.
في المقام الثاني، لم ينجح المغرب في جلب استثمارات ألمانية، 
خاصة في مجال الصناعة  برغــم من مركز ألمانيا ضمن الخمس 

الأوائل في الاستثمارات على المستوى العالمي.
في المقام الثالث، اقتصار العلاقــات بين برلين والرباط على 
قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، أي علاقات مبنية في معظمها 

على الملفات الأمنية في الدرجة الأولى وليس الاقتصادية.
وأخيــرا، فشــل المغــرب أكثر في نســج علاقات مــع ألمانيا 
تترجم إلى زيارات على مســتوى رفيع. في هذا الصدد، لم يزر 
ملك المغرب محمد الســادس ألمانيا منذ توليه الســلطة، علمًا أن 
ملوك باقي الدول العربيــة يحلون ببرلين بين الفينة والأخرى. 
وبدورها لم تزر المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل المغرب برغم 
القرب الجغرافي وبرغم أهمية المغرب للاتحاد الأوروبي شريكا 
استراتيجيا. وكان اللقاء الوحيد بين الملك والمستشارة قد حصل 
منذ ســنوات لبضع دقائق في الأمم المتحدة على هامش أشغال 

الجمعية العامة.
وكان المغرب قد تحــدث عن زيارة مرتقبــة لأنجليكا ميركل 
الســنة الماضية والجارية إلى الرباط، لكن فــي آخر المطاف لم 
تحدث هــذه الزيارة كمــا كان مرتقبا، بل تراجعــت العلاقات 
بســبب ســوء معالجة ملف الهجرة، حيث تطالب ألمانيا المغرب 
بقبول مهاجريه غير القانونيين. وتوافد إلى ألمانيا خلال الثلاث 
ســنوات الأخيرة آلاف المغاربة، وقدم الكثير منهم طلب اللجوء 

السياسي.

صورة ارشيفية لأحد المتظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن 
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هجاه الشعراء وسخرت منه المعارضة ودافع عنه مدونو الموالاة

موريتانيا: عاصفة انتقاد وجدل حول نشيد وطني أقرته الحكومة للتو

تونس - »القدس العربي« :

نفى البرلمان التونســي »تورط« أحد نوابه بعمليات 
تهريب كبيرة، داعيا وســائل الإعلام المحلية بعدم الزج 

بأعضاء البرلمان في قضايا لا أساس لها في الواقع.
وكانت صحيفة »الشروق« اليومية أكدت أن السلطات 
التونسية كشفت مؤخرا عن وجود مخازن تهريب تعود 
لنائب في البرلمــان )لم تحدد هويته( عــن أحد أحزاب 
الائتلاف الحاكم، مشــيرة إلى أن المخازن تتضمن أطنانا 
من المواد الدرســية المقلّدة القادمة من الصين والتي كان 
من المفترض توزيعها على عدد من المحلات داخل البلاد. 

إلا أن البرلمــان أصــدر »توضيحا« أكد فيــه أنه »بعد 
التثبت مع المصالح المعنية بوزارة التجارة التي باشرت 
هذا الملــف، تبيّن أن هذا الخبر عار مــن الصحة، وأنّه لا 
وجود لاســم أي عضو من اعضاء المجلس في علاقة بهذا 
الموضوع«، داعيا وســائل الإعلام إلى عدم الزج بنواب 

الشعب في قضايا غير حقيقية ولا علاقة لها بالواقع.
وكان رئيس الحكوم يوســف الشــاهد بدأ قبل أشهر 
حملة واسعة ضد رموز الفساد في البلاد، أدت إلى إيقاف 
العشــرات من رجــال الأعمال وحجــز ممتلكاتهم ومنع 
بعضهم من السفر، في وقت انتقدت فيه المعارضة تعيين 
وزراء ومســؤولين جدد في الحكومة مــن »رموز« نظام 
الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، والذين ترتبط 

بهم شُبهات فساد.

البرلمان التونسي ينفي تورط أحد نوابه في التهريب
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أثار ترشــيح أحد »مناشدي« الرئيس 
الســابق زين العابدين بن علي، لرئاسة 
الجدل  من  عاصفــة  الانتخابات،  هيئــة 
في تونــس، حيث طالب بعــض النواب 
والسياســيين بإعفائــه مــن عضويــة 
الهيئة ملوّحين بمقاضاته في حال رفض 

الاستقالة.
وكان البرلمان فشل مجددا في انتخاب 
رئيس جديد لهيئة الانتخابات، حيث لم 
يحصل المترشــحين نبيل بوفون وأنيس 
الجربوعي على النســبة المطلوبة )109( 
مــن الأصوات التــي تمكنهم مــن الفوز 

برئاسة الهيئة.
بهيئة  الجربوعــي  التحــاق  وأثــار 
الانتخابــات بعد حصولــه على 156 في 
جلسة سد الشــغور الموجود في الهيئة، 
ومن ثم ترشّحه لرئاســة الهيئة، موجة 
من الجدل في تونس، حيث أكدت النائبة 
ســامية عبّو أن الجربوعي »مطعون في 

حياديته، حيث شغل في السابق رئاسة 
مركــز اقتــراع، وأُرغم على الاســتقالة 
لأنه كان يقــوم بحملــة انتخابية لأحد 
المرشّــحين«، كما أشــارت إلى أن اســم 
الجربوعي موجود في قائمة مناشدي بن 
علي للترشح مجددا عام 2009، وطالبت 
الهيئة بإعفائه قبل تقديم شكوى قضائية 

ضده تنتهي بإعفائه من منصبه.
وينص الفصل السابع من قانون هيئة 
الانتخابات التونســية على أن المترشح 
لعضوية الهيئة يجــب ألا يكون منخرطا 
في أي نشــاط سياســي طيلة السنوات 
الخمــس الأخيــرة والا يكون قد شــغل 
منصبا سياســيا، أو تحمل أي مسؤولية 
الدســتوري  التجمــع  حــزب  داخــل 
الديمقراطــي المنحــل أو قام بمناشــدة 
رئيس الجمهورية المخلوع للترشــح لمدة 

رئاسية جديدة.
ويعاقب القانون بالســجن مدة ستة 
أشــهر وبغرامة مالية قدرهــا ألف دينار 
)400 دولار( كل شــخص »تعمــد الإدلاء 
أو أخفى مانعا من  بتصريحات خاطئــة 
موانع الترشــح نص عليها القانون دون 

أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة 
الجزائية«.

»التيار  القيادي فــي حــزب  وكتــب 
على  عجبونــي  هشــام  الديمقراطــي« 
صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »يبدو 
أن الســيد أنيــس الجربوعــي العضو 
المنتخب الجديد في الهيئة العليا المستقلة 
للإنتخابــات، والمدعوم من نداء تونس، 
مناشــد من مناشــدي المخلوع بن علي، 
إذا  القائمــة 6131! وبالتالي،  ورقمه في 
ثبتــت المعلومــة، يُصبح ترشّــح أنيس 
الجربوعــي إلــى مجلــس الهيئــة غير 
قانونــي وانتخابــه غير قانونــي )...( 
طبعــا، مــن قــام بترشــيحه لا تعنيه 
القوانين وهمّه الوحيد هو إعادة رسكلة 
ضدّه  قامت  الذي  النظام  أوفياء  )إنتاج( 
الثّورة، وتعيينهــم في المناصب العليا و 

الهامّة!«.
فيمــا اعتبــر مُعز بوراوي مؤســس 
مراقة  فــي  المتخصصة  »عتيــد«  جمعية 
الانتخابات أن ترشيح أنيس الجربوعي 
المســتقلة  العليــا  الهيئــة  لرئاســة 
للانتخابــات غيــر قانونــي »نظرا لأن 

عضويتــه في الهيئة تعد غيــر قانونية، 
الدســتوري بعد«،  اليمين  يــؤدِّ  لم  لأنه 
منتقدا الخلل الكبير الحاصل داخل هيئة 

الانتخابات.
في  عال  تعليم  أستاذ  هو  والجربوعي 
المعهد العالي لإدارة الأعمال وأستاذ زائر 
وهو  الفرنســية،  الجامعات  من  عدد  في 
حاصل على الدكتــوراه من جامعة نيس 
الفرنسية في علوم التصرف )الاقتصاد( 
عام 2004 وشهادة الدراسات المعمقة في 
إدارة  معهد  مــن  الهياكل  ومراقبة  المالية 
المؤسسات في جامعة ديجون فرنسا عام 

.»2000
وكتب قبل أيام على صفحته في موقع 
»فيسبوك« معلّقا على الجدل الحاصل في 
هيئة الانتخابــات »عندما تُعتمد الكفاءة 
والنزاهة  المرموقة  العلمية  والشــهادات 
والترقيات  التعيينــات  فــي  والحيــاد 
والانتخابــات، يتنافــس النــاس فــي 
الإبداع والرقــي بالمجتمع. وعندما تُعتمد 
الوساطة والمحســوبية، يتنافس الناس 
في الفســاد وينحدر المجتمع. تونس في 

الاتجاه الصحيح ان شاء الله«.

نواكشوط - »القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

عاصفــة  أمــس  موريتانيــا  فــي  اســتمرت 
الانتقــاد التي قوبــل بها نص النشــيد الوطني 
الــذي أقرته الحكومــة للتو بديلًا عن نشــيد ما 
بعد الاستقلال، تطبيقا لنتائج الاستفتاء الذي 
نظــم في الخامــس من آب /أغســطس الماضي 

وقاطعته المعارضة.
وشن مدونو المعارضة وشعراء كبار هجوما 
على النص الجديــد مؤكدين أنه » نص هزيل لا 

يليق بموريتانيا أرض المليون شاعر«.
وفــي مقابــل ذلك دافــع مدونو المــوالاة عن 
وأن  بالمطلــوب،  »يفــي  أنــه  وأكــدوا  النشــيد 

منتقديه انتقدوه من وجهة سياسية بحت«.
وفي شرح لمضامين القانون الجديد المتضمن 
نص النشــيد، أكــد الوزير محمد الأمين الشــيخ 
الناطــق الرســمي باســم الحكومة »أن النشــيد 
منــذ  الموريتانيــن  عنــد  كان  مطلــب  الوطنــي 
الاســتقلال، وحتى اليوم لأنه منذ الاستقلال لم 
يعتمد نشيد وطني رسمي للجمهورية الإسلامية 

الموريتانيــة ولذلك كانــت هناك عــدة محاولات 
لإعداد نشــيد وطني كان أولها سنة 1977 حينما 
شــكلت في تلك الفتــرة لجنة لإعــداده«، مضيفا 
»إن هــذه اللجنة نظمت مســابقة شــارك فيها ما 
يقارب 70 شــخصا لم تتوفر الشــروط المطلوبة 
فــي نصوصهــم لاعتمادهــا نشــيدا وطنيــا، ثم 
تتالــت الأحــداث حتــى حصــل انقــاب 1978، 

وانشغل الجميع بذلك«.
الاصلاحــات  ضمــن  مــن  »كان  وقــال 
الدســتورية فــي المــادة 08 من دســتور 1991 
المراجــع ســنة 2006 و2012 و2017 التي تقول 
الفقرة الأخيرة منها يحدد بقانون ختم الدولة 
والنشــيد الوطني، حيــث طبقا لهــذا القانون 
كلفت لجنة وطنية بإعداد النشيد الوطني وقد 
أعدت نشــيدا وطنيــا قدم اليــوم أمام مجلس 
الــوزراء يتميــز بأنه صــادر وفــق قانون ذي 
مرجعية دســتورية عقب حــوار وطني أوصى 
بتغيير النشــيد وهي الميزة التي لم تحصل في 

المحاولات السابقة«.
وأضــاف الوزيــر الشــيخ »شــكلت لكتابــة 
النشــيد لجنــة مــن 28 شــخصية بــن شــاعر 
وأديــب وأكاديمي وناقد أدبي ضمت  الولايات 

جميعهــا، إضافة إلــى أنه ســبيكة لمجموعة من 
مختلف الأناشيد التي تغني للأمجاد والاعتزاز 
بالأرض والمقاومة والتضحية والاعتزاز بالقيم 
الدينية والأخلاقية والشهامة والكرم وغير ذلك 

من المعاني النبيلة«.
وهاجمــت المعارضــة علــى لســان رئيســها 

الدوري محمد جميل منصور النشيد الجديد.
وأكــد في تدوينة له أمس »لــم أكن أرغب في 
التعليق على ما قيل إنه مشروع النشيد الوطني 
المنتظر ولا شــك أن عــدم رغبتي هــذه مفهومة: 
فسياســيا يعتبر هذا النشــيد ثمــرة لتعديلات 
ومســار منكر دســتوريا وقانونيا فلا ضرورة 
فــي المشــاركة في الجــدل حوله أو علــى الأقل 
ثمة أولويات عليه مقدمة، وشــخصيا لست من 
أهــل الاختصــاص وذائقتي الشــعرية والفنية 
لا تؤهلنــي لأكــون فــي مقدمــة المهتمــن بهــذا 

الموضوع«.
»ولكــن النص المقترح، يضيــف ولد منصور، 
يســتفز، والتعليقــات التي خرجــت حتى الآن 
تغري بالمشــاركة، وقد اختار له الدكتور الشيخ 
معــاذ ولــد ســيد عبــد الله وصــف ”النشــيد 
الخطيئــة«، وحــدد مشــكلته بقولــه »مشــكلة 

النشــيد في بنائه ولغتــه وصوره الشــعرية«، 
أما الدكتور الشــيخ أحمــد ولد البان فقد لخص 
أمــره و حكــم عليه مــن دون تردد ” ليســت به 
ســكينة المتصوفــة ولا جلجلة الفرســان، لغته 
كتلك التي تكون على المعلبات، فقدنا اللغة فمن 
نحــن إذا«؟، والخلاصة، يقول  ولد منصور، إن 
مشــروع هذا النشــيد لا يمجد المقاومة ولا يعتز 
بالأسلاف ولا يعبر عن روح وطنية جامعة لأهل 

موريتانيا كلهم«.
وكان مــن أبرز منتقدي هذا النشــيد الدكتور 
الشــيخ معاذ أســتاذ النقد الأدبي فــي جامعة 
»لمــن  قائــا:   حولــه  دَوّن  الــذي  نواكشــوط 
يعتبــرون المحفوظة الأخيرة جزء من المشــروع 
السياســي لفخامته ويجب الدفــاع عنه )برغم 
صعوبــة ذلك(، كمــا يجــب التعصب لــه ضدًا 
ضــدا   والإبــداع.  والــذوق  الجمــال  لقوانــن 
للشــعرية والأدبية وفنيتاهما، فمن الذي يرمي 
سمعة موريتانيا الشعرية عرض الحائط مقابل 
انتصار للحظة تهافــت إبداعي منقضية، طيب. 

لنعتبر النقاش سياسيا وننهيه«. 
فــي  النــاس  إرادة  تزويــر  »تم  وأضــاف 
الاســتفتاء الأخيــر وصــوت الأمــوات أكثر من 

الأحيــاء ثــم فرض علينــا ذلك بالقــوة وأصبح 
مــن كنّــا نعتبرهــم أكثــر رزانــة وموضوعيــة 
يســتفزوننا يوميا بأن الاســتفتاء كان شــفافا 
ولســمعتهم  للحقيقــة  صــارخ  تجاهــل  فــي 
ولعلاقتهــم بالمســتقبل والتاريــخ«، ثــم فرض 
علينــا علم لا يمت للجمــال ولا للمعاني الوطنية 
بصلة بل فيه تجاهل لدماء كثيرة وأرواح أكثر، 
وتم العبث بمؤسســاتنا الدستورية لحاجة في 
نفس بعضكــم، كل هذا قمتم بــه ودافعتم عنه، 
فهــل تعتبــرون نقدنا لهــذه المحفوظــة محاولة 
منــا لدفعكــم نحو التخلــي عنها؟ لا أبــدا؛ نحن 
نعــرف أنها بشــكلها الحالــي جزء مــن عملية 
تشــويه الَجمــال التــي فرضت علينــا وتفرض 
يوميا، وهي وحدها التي لن تكون نشازا ضمن 
باقة التشــويه تلك، اعتمدوها رجاء، فالنشــاز 
الحقيقــي هو إيجــاد نشــيد معبر عن شــعرية 
موريتانيا وأصالتها ووطنية شــعبها، لا حاجة 
لأن تدافعوا عــن ثلمة إبداعيــة على جبين وطن 

لطخ بأكثر من ذلك ».
وزاد »أنتم تعرفون في قرارة أنفسكم أن هذه 
المحفوظــة لا تصلح فرقعة لطــرد طيور الحقل، 
أحــرى أن تكــون نشــيد وطــن، لكن شــنآنكم 

الشــخصي غلب علــى روح الإنصــاف عندكم، 
وهــا أنتــم تجعلون مــن وطنكــم أضحوكة بين 
الأوطان، لا لشيء إلا لأن معارضا انتقد كلمات 
نشــيد يمكن اســتبدالها في رمشة عين وتنتهي 
اللعبــة، أنتم هم من يســيس الحيــاة والجمال 
والعلاقــات الإنســانية، وهــذا النشــيد يليــق 
بجمهوريتكــم فــا تتخلصوا منه، لكــن تذكروا 

أنكم أنتم من فضحنا«.
وكتــب المــدون حبيــب اللــه أحمد معلقــا على 
النشــيد »أغلب الظن أن النشــيد الحالي أعد على 
عجل مــن طرف عضــو واحد من أعضــاء اللجنة  
فتشــت فــي كلماتــه فــا خيــول »ولــد الطالب« 
تمــارس العــزف بســنابكها علــى الصخــر، ولا 
»نخلة« كابر هاشــم تبســط ظلها فيه، ولا ثورية« 
ناجي محمد الإمام« تتقد حماســا فيه، ولا نعومة 
ودفق تعابير بنت البراء يصقلان خشونة ترتيب 

فقراته، فمن أين جاء هذا النشيد؟«.
مذبــوح  وأســلوب  مكســرة  »لغــة  وقــال   
بسكاكين التكلف وارتباك يصعد بنا إلى الثريا 
ثــم يعيدنــا لمحاولــة الصعــود إليهــا وينتقص 
مــن بلدنا ويختصر اســمه وهو مــا لا يليق في 

الأناشيد الوطنية«. 

■ طرابلس - وكالات: أعلنت البحرية الليبية، 
أمس الخميس، إنقــاذ 213 مهاجرًا غير شــرعي، 
قبالة شــواطئ مدينة القره بولي، شرق العاصمة 
‏طرابلس. وقــال المتحدث باســم البحرية الليبية 
)تابعة لحكومــة الوفاق الوطنــي(، العقيد أيوب 
قاسم، إن عملية الإنقاذ، تمت ‏عصر أمس، على بعد 
14 ميلا شمال مدينة القره بولي. وأضاف قاسم، إن 
عدد من تم إنقاذهم 213 مهاجرًا غير شرعي، ‏وهذه 
إحصائية أولية، وأغلب المهاجرين من جنســيات 

أفريقية مختلفة، من دون تحديدها. ‏
ومنذ ســنوات، تشهد السواحل الغربية لليبيا، 
محاولات للهجرة غير الشــرعية، نحو السواحل 
الإيطالية ومنها إلى بقية الدول ‏الأوروبية. وأغلب 
المهاجرين عبر ليبيا يقصدون السواحل الإيطالية 
سعيًا لطلب اللجوء إليها، أو الانتقال منها إلى دول 

‏أوروبية أخرى.‏
وكانــت البحريــة الليبية هــددت الأربعاء بـ 
»احتجــاز« ســفن المنظمات غيــر الحكومية التي 
تقترب من مياهها الإقليمية من دون إذن مسبق في 
إطار أعمال الإغاثة التي تقوم بها لإنقاذ المهاجرين، 

وذلك بعد حــادث وقــع بينها وبــن منظمة غير 
حكومية ألمانية.

وقال المتحدث باســم البحريــة الليبية العميد 
بحار أيوب قاســم: »لقد تفادينا هذه المرة تدهور 
الوضع. في المستقبل سنحتجز سفن هذه المنظمات 

غير الحكومية التي لا تحترم السيادة الليبية«.
وذكّر بالإعــان في آب/أغســطس الماضي عن 
إقامة منطقة بحث وإنقاذ قبالة الشــواطئ الليبية 
تحظر البحرية الليبية دخول أية ســفينة أجنبية 
إليها، خصوصا تلك التابعة لمنظمات غير حكومية، 

ما لم تحصل على إذن مسبق.
وكان حرس الحدود الليبيون اعترضوا صباح 
الأربعــاء ســفينة تابعة للمنظمة غيــر الحكومية 
الألمانيــة »ميشــون لايفلاين« بعــد أن أنقذت 52 
شخصا خلال أول عملية إنقاذ لها في هذه المنطقة. 
ويشاهد في شريط صورته المنظمة الألمانية عنصرا 
من حرس السواحل وهو يصرخ ببحارة السفينة 
التابعة للمنظمة »أنتم غير مرحب بكم هنا«، وسمع 
صوت رصاصة يرجــح أن تكون أطلقت في الهواء 

على سبيل التحذير.

وقــال رئيس المنظمة الألمانية اكســيل شــتيير 
الذين  »هددونا وطلبوا منا تســليمهم الأشخاص 
انتشــلناهم،  فرفضنــا« مضيفًا: »مــا حصل عمل 
قرصنة فعلي، لأنهم صعدوا إلى متن ســفينتنا من 
دون أي إذن«. وهاجــم العميــد الليبــي »حملات 
التشــهير التي تقوم بها المنظمــات غير الحكومية 
بحق البحرية الليبية« موضحًا أن السفينة حاولت 
الهرب وكان أحد عناصر خفر السواحل الليبيين لا 
يزال على متنها. وقال إن »دوريتنا أطلقت النار في 
الهواء لإجبار ســفينة المنظمة غير الحكومية على 
التوقف«. وتابع العميد قاسم: »على هذه المنظمات 
غيــر الحكوميــة أن تحتــرم ســيادتنا، وللصبر 

حدود«.
ويســعى ســاح البحرية الليبي إلــى تعزيز 
سيطرته على مياهه الإقليمية بالتعاون مع سلاح 
الإيطالية  البحريــة  وأعلنت  الإيطالــي.  البحرية 
الأربعاء أنها شــاركت في عمليات إنقاذ مهاجرين 
تمت في المياه الدولية وقامت بها البحرية الليبية. 
والمعروف أن المهاجرين الذين ينقلون إلى الســفن 
الليبية تتــم إعادتهم إلــى ليبيا في حــن الذين 

تسعفهم السفن الإيطالية ينقلون إلى إيطاليا.
وقامــت صباح الأربعــاء ســفينة تابعة لخفر 
الســواحل الليبيين بإنقاذ ركاب زورقي مهاجرين 
كانا على بعد نحو عشرين ميلا بحريا شمال شرق 
طرابلس. وقد طلبت الســفينة الليبية مســاعدة 
طــراد إيطالي كان فــي المنطقة فقدم لها ســترات 
إنقاذ، حسب ما نقلت البحرية الإيطالية في بيان. 
وقالت البحريــة الإيطالية إن مــا حصل الأربعاء 
هــو أول دعم تقني تقدمه ســفن حربيــة إيطالية 
سمح لها منذ آب/أغســطس الماضي بدخول المياه 
الليبية. وأوضح البيان أن العملية تمت »في منطقة 

المسؤولية التي أعلنتها ليبيا مؤخرا«.
ومنذ مطلع الســنة وصل إلــى إيطاليا أكثر 
من 103600 مهاجــر أي أقل بعشــرين من مئة 
من العدد الذي وصل خلال الفترة نفســها من 
العام الماضي، حسب وزارة الداخلية الإيطالية. 
الليبية  الفترة نفســها أنقذت الســفن  وخلال 
الدولية للهجرة،  المنظمة  16567 مهاجرا حسب 
التي أشــارت إلى مصرع 2470 شــخصا خلال 

محاولة العبور إلى أوروبا.

هددت باحتجاز سفن المنظمات غير الحكومية المهتمة بمصير المهاجرين

البحرية الليبية تنقذ 213 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ طرابلس

نواب وسياسيون يطالبون بإعفائه من مهامه ويلوّحون بمقاضاته

ترشيح أحد »مناشدي« بن علي لرئاسة هيئة الانتخابات يثير جدلا في تونس

الجزائر ــ  »القدس العربي«

من كمال زايت:

قــال لطفي بوجمعة النائــب العام لدى 
مجلــس قضــاء جيجــل ) 400 كيلومتــر 
شــرق العاصمة الجزائريــة( إن إجراءات 
المصالحــة الوطنيــة  لاتزال ســارية حتى 
تم  قــد  الملفــات  مــن  الكثيــر  وأن  اليــوم، 
تسويتها بالنسبة للأشخاص الذين كانوا 
في الجبــال حاملين الســاح، وعبروا عن 
رغبتهم في العودة إلى المجتمع، مؤكدا أنه 
لا يوجد أي إشــكال بالنســبة للتائبين في 

العودة إلى حياتهم العادية.
وأضــاف أمس الخميس في تصريح 
إن  )حكوميــة(  الجزائريــة  للإذاعــة 
وطنــي  مشــروع  الوطنيــة  المصالحــة 
الإجــراءات  أن  إلــى  مشــيرا  متجــدد، 
المشــرع  وضعهــا  التــي  والقوانــن 
الجزائــري كانــت اســتثنائية، وكانت 
أيضــا بديــا لمــا كان موجــودا، بهدف 
تعزيز الســلم والأمن في البلاد ، مؤكدا 
أن المصالحة كانت بداية صفحة جديدة  
أصبحت بفضلهــا الجزائر ناجحة على 
المســتوى الوطنــي والدولــي، وأصبح 
الكثيــر من الــدول يستشــهد بالتجربة 
الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية.

الجمعــة  اليــوم  أن  بالذكــر  جديــر 

يوافــق الذكــرى الـــ 12 لإقــرار ميثــاق 
الســلم والمصالحــة الوطنيــة من خلال 
اســتفتاء شــعبي، وقــد عــاد الحديث 
كثيــرا في الفترة الأخيرة عن المصالحة، 
الــذي تقدمه الحكومة على أســاس أنه 
مشــروع ناجح، وأنه مثلمــا كان هناك 
الحكومــة  سياســات  يعارضــون  مــن 
اليوم، فــإن آخريــن عارضوا سياســة 
المصالحة لما طرحها الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة، مع أن المعارضــة التي كانت 
موجــودة ضد هــذا المشــروع كانت من 
داخل الســلطة نفســها، بدليل أن أحمد 
أويحيى رئيــس الحكومــة الحالي كان 

من المعارضين لسياسة المصالحة 
الــوراء  إلــى  قليــا  رجعنــا  وإذا 
مــن  الأول  النصــف  إلــى  وبالتحديــد 
تســعينيات القرن الماضي، عندما كانت 
الأزمــة الأمنيــة التي عصفــت بالجزائر 
في أوجها، ارتفعــت أصوات داعية إلى 
مصالحــة وطنيــة لوقــف شــال الدم، 
وبين هؤلاء الذين نادوا بالمصالحة نجد 
الراحل عبد الحميــد مهري الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني، والراحل 
حســن آبــت أحمــد زعيم حــزب جبهة 
القوى الاشــتراكية، والرئيس الأســبق 
أحمــد بــن بلــة، وَعَبَــد اللــه جــاب الله 
الزعيم الإســامي، وحتى عبــد العزيز 
بلخــادم الــذي كان آنــذاك يحمــل لقب 

في الذكرى الـ 12 لإقرار قانون المصالحة الوطنية

الجزائر: مسؤول قضائي يؤكد أن باب التوبة مازال مفتوحا أمام الإرهابيين! 

رئيس برلمان ســابق، قبل أن يستدعيه 
بوتفليقة لما تولى السلطة لتسليمه عدة 
الشخصيات  هذه  وكانت  مسؤوليات، 
قــد اجتمعــت فــي إيطاليا فيمــا عرف 

باجتماع سانت ايجيديو مع ممثلين عن 
الجبهة الإســامية للإنقاذ )المحظورة( 
مثــل أنــور هــدام، أي مــع سياســيي 
الحزب المحظور، وقامت قائمة السلطة 

»لا  واعتبرتــه  بالاجتمــاع  ونــددت 
حدث«، وحركــت المظاهرات »العفوية« 
ضــد المشــاركين فــي هــذا الاجتمــاع، 
وأصبحــت المصالحــة في تلــك الفترة 

مرادفة لـ »الخيانة«، بل إن عبد الحميد 
مهري كان ضحية انقلاب داخل حزب 
جبهــة التحريــر الوطنــي فيمــا عــرف 
بالانقلاب العلمي، الذي أدى إلى عزله 
من الأمانة العامة للحزب بتحريض من 
السلطة نفسها انتقاما من مواقفه فيما 

يتعلق بموضوع المصالحة.
العزيــز  عبــد  الرئيــس  جــاء  ولمــا 
بوتفليقــة إلــى الحكم ســنة 1999 وجد 
قيــادة الجيش قد عقدت اتفاق هدنة مع 
قيادة ما كان يســمى الجيش الإسلامي 
للإنقــاذ بعــد مفاوضات ســرية دامت 
أشــهرا طــوال بــن الرجــل الثاني في 
جهاز المخابرات اللواء سماعين العماري 
ومدنــي مــزراڤ قائد التنظيم المســلح، 
وكان لا بــد مــن غطــاء سياســي لهــذا 
الاتفاق يمكــن عناصر جيش الإنقاذ من 
النزول من الجبال، والعودة إلى الحياة 
العاديــة، وجــاء قانون الوئــام المدني، 
الــذي وفر هــذا الغطاء، ولكــن في آخر 
لحظة رفض مزراڤ قانــون الوئام لأنه 
يصفه هو وأعضاء »جيشــه« بالتائبين 
ويحرمهــم مــن حقوقهــم السياســية، 
فأصدر الرئيس بوتفليقة مرســوم عفو 

خاص بقيادات جيش الإنقاذ.
ومباشــرة بعد الانتهاء من موضوع 
قانــون الوئام بــدأ الرئيــس بوتفليقة 
يتحــدث عن ترقيــة الوئــام المدني إلى 

أحــزاب  أن  والغريــب  وطنــي،  وئــام 
الموالاة التي تســبح بحمده اليوم، مثل 
حــزب رئيس الــوزراء أحمــد أويحيى 
كان من بــن الرافضين لمبادرة الرئيس 
حتــى قبل أن يعلــن بوتفليقة  مضمون 
مشــروعه الجديد، ولمــا كان بوتفليقة 
ســيخوض حملــة الانتخابــات لولاية 
ثانية وهي انتخابات انقســمت حولها 
موضــوع  بوتفليقــة  طــرح  الســلطة، 
العفــو الشــامل عــن الإرهابيــن وهو 
الاقتــراح الذي لاقى معارضة شــديدة 
من طرف أحزاب الســلطة ووكلاء عن 
أصحــاب القــرار، بدليــل أن بوتفليقة 
بعــد انتخابــه لم يتمكــن مــن الذهاب 
نحو عفو شامل واكتفى بميثاق للسلم 
والمصالحــة الوطنيــة، وقيــل آنذاك إن 
هذا ما تســمح بــه التوازنــات، وحتى 
أويحيــى كان يقــول إن هــذا أقصــى 
مــا يمكن للســلطة القيام بــه، وإن باب 
التوبة لن يظــل مفتوحا إلى الأبد، وإنه 
بعد انتهــاء الآجال التي حددها الميثاق 
للارهابيين لتسليم أنفسهم، وذلك يوم 
يبقــى  فلــن  آب 2006،  31 أغســطس/ 
هنــاك خيار آخر إلا ســحقهم، في حين 
أن أحمد أويحيى نفســه دعا الأســبوع 
هذا من تحــت قبة البرلمــان الإرهابيين 
إلى تســليم أنفســهم والاســتفادة من 

تدابير المصالحة.

 لطفي بوجمعة

■ طرابلس - من وليد عبــد الله : أعلنت 
قوات البنيــان المرصــوص التابعة لحكومة 
الوفاق الليبية، أن قوات تأمين ســرت تقوم 
بإعادة الانتشار في مداخل ومخارج المدينة، 
شــمال البــاد. وقالــت القوات، فــي بيان 
مقتضب عبر صفحتها في موقع »فيســبوك« 
أمس الخميــس، إن عملية إعادة الانتشــار 
جاءت بعد تعزيز القوة العسكرية الموجودة، 
لتأمين  جديدة  خطة  ضمن  مســاندة،  بقوات 

وحماية المدينة.
تأتــي الخطوة بعد شــهر من بــث تنظيم 
الدولة الإســامية  الإرهابــي، مقطع فيديو 
على شــبكة الإنترنت، يظهر عملية انتشــار 
أبوقرين  منطقــة  فــي  عناصره  ودوريــات 
)شــمال غرب/ علــى الطريق بــن مدينتي 
وسط  الجفرة  ومحافظة  وســرت(،  مصراتة 

ليبيا، حسب التسجيل.
وبعد أيــام من بث التســجيل، في 28 آب 
/ أغســطس الماضــي، أعلنــت وزارة الدفاع 
الأمريكية بنتاغون مقتــل 17 من التنظيم في 

إثر قصف جوي أمريكي اســتهدف معســكرًا 
لهم، قرب ســرت. وجــاء في بيــان للقيادة 
العســكرية الأمريكية في أفريقيا )أفريكوم(، 
بالتنســيق مــع حكومــة الوفــاق الوطني 
الليبيــة )يرأســها فايــز الســراج(، نفذت 
القوات الأمريكية، 6 غارات جوية على منطقة 

صحراوية شمال ليبيا.
وأضــاف البيــان إن الغارة كانــت مركزة 
واستهدفت معسكرًا لمسلحي التنظيم، على بعد 
150 ميلًا، جنوب شــرق مدينة سرت، أسفرت 
عن مقتل 17 مســلحًا من التنظيــم، وتدمير 3 

مركبات )عربات( عسكرية تابعة له.
أقــوى  وتعتبرالبنيــان المرصــوص مــن 
الفصائل المسلحة، التي تدعم حكومة السراج، 
المعتــرف بهــا دوليًــا، ومعظمهــا ينحدر من 
مصراتة وضواحيها. ولعبت تلك القوات الدور 
المحــوري في طــرد تنظيم الدولة الإســامية 
الإرهابــي من مدينة ســرت )450 كلم شــرق 
 / طرابلس( وإعلان تحريرها في كانون الأول 

ديسمبر 2016. »الأناضول«

قوات »البنيان المرصوص« الليبية تعيد 
انتشارها في سرت بعد الدفع بتعزيزات

 البرلمان التونسي
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■ عواصــم ـ وكالات: أعلنــت الأمم المتحــدة ان عدد 
الروهينجــا الذين لجــأوا إلى بنغلادش منــذ نهاية آب/

اغســطس هربا من اعمال العنف فــي بورما تجاوز عتبة 
نصف مليون شخص.

وقالــت وكالات الأمم المتحدة ومنظمــات غير حكومية 
في تقريرها حول متابعة الوضع »تم تســجيل اسماء 501 
الف و800 من الوافدين الجدد حتى 27 ايلول/ســبتمبر«. 
ولفتت الوثيقة إلى ان تدفق اللاجئين على الحدود يشــهد 

تباطؤا منذ عدة ايام.
وتفر هذه الأقلية المسلمة من غرب بورما هربا من حملة 
قمع يشــنها الجيش البورمي اثر هجمات شنها متمردون 

من الروهينجا في 25 آب/اغسطس الماضي.
وتعتبر الأمم المتحدة ان الجيش البورمي والميليشيات 
البوذية تقوم بحملة تطهير اتني ضد هذه الاقلية المسلمة 

في ولاية راخين التي تشهد اضطرابات متكررة.
وكان يفتــرض ان تســتقبل نايبيداو للمــرة الأولى 
الخميس ممثلين عن الأمم المتحدة في ولاية راخين المغلقة 

أمام المراقبين ووسائل الإعلام الاجنبية.
لكن هذه »الرحلة المنظمة« أجلتهــا الحكومة في نهاية 

المطاف متحدثة عن سوء الاحوال الجوية.
وفــي الوقت نفســه في بنغــادش، شــهدت الأزمة 
الإنسانية مأســاة جديدة مع مقتل 14 لاجئا على الاقل اثر 

انقلاب مركبهم في خليج البنغال.
وقال رئيس منظمــة روهنجيــا أراكان الوطنية، نور 
الإســام عمر حمزة، معلقــا على المجــازر المرتكبة بحق 
مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان غربي ميانمار: قُتل ما 

يقرب من 7 آلاف مسلم خلال الثلاثين يومًا الماضية. 
جاء ذلك فــي تصريح صحافي خــال زيارته الرابطة 
الدوليــة الإعلامية في العاصمــة التركيــة أنقرة، أمس 

الخميس.
وأضاف: لإخفاء مجازرهم يقدمون إما على حرق جثث 
القتلى أو إلقائها في النهر، وبهذه الوسائل يحاولون عدم 

ترك أي بصمات ورائهم.
وأشــار إلى تعرض غالبية قــرى الروهينجا في إقليم 

أراكان لهجمــات ونهب وحــرق ودمار علــى يد الجيش 
والميليشيات البوذية المتطرفة. 

وانتقد صمت العالــم حيال ما يجــري، قائلا: حرقوا 
ونهبوا ودمروا معظم قرانا والعالم اكتفى بالمشاهدة. 

وشــدد على وجوب تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها، 
بغية إيجاد حل دائم لمسلمي الروهينجا. 

وأضاف: لا يمكننا التنفس ونتعرض للقتل، نســاؤنا 
تُغتصب، وتســتهدفنا المذابح منذ 10 ســنوات بســبب 
مقترحــات حل مؤقتــة. نريد حلا دائما وحيــاة ومنطقة 

آمنتين، لا نريد الموت.
ومنذ 25 أغســطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار 
إبادة جماعية بحق المســلمين الروهينجا في إقليم أراكان 
)راخين(، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، حسب 
ناشــطين من الإقليم. وتعتبــر حكومة ميانمار مســلمي 
الروهينجا وعددهم نحو مليون شــخص، مهاجرين غير 
شرعيين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية 

الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم. 
وفي السياق، تأجلت زيارة كان سيشارك فيها ممثلون 
عن بعثة الأمم المتحدة في بورما أمس الخميس إلى ولاية 
راخين التي تشهد أعمال عنف أدت إلى نزوح 500 ألف من 

أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنغلادش.
وكانت الأمم المتحدة حثت حكومة بورما على الســماح 
لهيئات الإغاثة بالوصول إلى الأقسام الشمالية من راخين 

منذ اندلاع أعمال العنف في نهاية آب/اغسطس.
وقالــت الأربعاء أنهــا أبلغت بــأن ممثليهــا يمكنهم 
الانضمام إلى رحلة تنظمها الحكومة إلى المنطقة الخميس، 
لكن متحدثا باســم مكتب منســق الأمم المتحدة في بورما 
قال إن الزيارة تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية، دون 

مزيد من التفاصيل.
وتفرض حكومة بورما وجيشــها قيــودا صارمة على 
دخول هيئات الإغاثة والصحافة الدولية إلى المنطقة وهو 
ما جعل من المستحيل تقييم الوضع الإنساني فيها بصورة 
مستقلة أو التحقق من شهادات نقلها الروهينجا الهاربون 

عن ارتكاب تجاوزات وفظاعات.

وتحــدث اللاجئون عن ارتــكاب الجنــود البورميين 
وميليشــيات بوذيــة أعمــال قتــل وعن إحــراق قرى 

الروهينجا.
وتخشــى هيئات الإغاثة الدولية من خطورة الأوضاع 
التي يواجهها عشــرات الآلاف مــن الروهينجا الذين لم 
يتمكنوا من الفرار من شــمال راخين واحتياجهم بصورة 

عاجلة للطعــام والأدوية والمأوى بعد أكثر من شــهر من 
اندلاع الحملة العسكرية.

ولكن هيئــات الإغاثة الدولية غير مرحب بها في بورما 
ولا سيما في راخين حيث تتهم بالانحياز إلى الروهينجا.

كان يعيش في بورما قرابة 1.1 مليون من ال روهينجا 
قبل 25 آب/اغســطس عندما شن مقاتلون من هذه الأقلية 

هجمات على مراكز حرس الحدود رد عليها الجيش بحملة 
قمع قاسية.

ومنذ ذلك الحين، هرب نصف هؤلاء السكان المحرومون 
من الجنسية خارج البلاد.

ومن المقــرر أن يجتمع مجلس الأمــن الدولي في وقت 
لاحق الخميس لمناقشة أزمة الروهينجا.

منظمة حقوقية: مقتل قرابة 7 آلاف مسلم خلال شهر

نحو نصف مليون من الروهينجا لجأوا إلى بنغلادش منذ نهاية الشهر الماضي

استمرار مأساة لاجئي الروهينجا الفارين من مجازر المتطرفين البوذيين في نيامار

لندن ـ »القدس العربي«:
كشفت مصادر ســعودية مطلعة أن قوى 
في المعارضة الســعودية ستعقد أول مؤتمر 
شامل لها في الخارج اليوم الجمعة في مدينة 
دبلن عاصمــة إيرلندا، ليكــون هذا المؤتمر 
أول محاولة لتشــكيل معارضة منظمة تبذل 
جهودا منســقة من أجــل المطالبة بالإصلاح 
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهوراً في 

الحريات العامة والأوضاع الاقتصادية.
وحســب المصادر فإن المؤتمر الذي ينعقد 
في »دبلن« سيشــهد تأسيس وإطلاق حركة 
»مواطنون بلا قيــود«، وهي حركة حقوقية 
ســعودية يأتي تشــكيلها رداً علــى حملة 
لحريات  المقيــدة  والسياســات  الاعتقالات 
المواطنين في الســعودية، والتي وصلت إلى 
درجة اعتقال من ينشر تغريدة على »تويتر« 

أو تدوينة على »فيسبوك«.
وكشفت المصادر أن المؤتمر سيشهد أيضاً 
إطــاق حركــة »معارضيــكا« والتي تهدف 

إلى إثــراء المحتوى علــى الإنترنت المتعلق 
في  الرأي  ومعتقلي  السياســيين  بالنشطاء 

السعودية.
واوضحــت المصــادر بــأن الدكتــورة 
مضاوي الرشــيد ويحيى العسيري وعددا 
عن  المدافعين  الإيرلنديــن  البرلمانيــن  من 
الحريــات سيشــاركون في المؤتمــر الذي 
هــو »أول محاولــة لتجميع جهــود القوى 
الحقوقية المعنية بالدفــاع عن الحريات في 

السعودية«.
من  متزايدة  حالة  الســعودية  وتشــهد 
الجدل في الشــهور الأخيرة، كما أنه يسود 
الشارع السعودي حالة من الململة والغضب 
بسبب الارتفاع في الأســعار الذي نتج عن 
فرض ضرائــب كبيرة، إضافــة إلى خفض 
الامتيــازات التي كان يتمتــع بها الكثير من 
المواطنــن، إضافة إلى إجراءات التقشــف 
التــي فرضتهــا الحكومــة بســبب الأزمة 
الاقتصاديــة، وهي الأزمــة التي نتجت عن 
المليارات التي أنفقتها الحكومة الســعودية 

في الحرب علــى اليمن وفــي دعم وتمويل 
المعارضة السورية التي تتجه للخسارة هي 
أيضاً في بلادها، إضافة إلى تمويل الانقلاب 
العســكري في مصر بمليــارات الدولارات 

خلال السنوات الأربع الماضية.
ويأتي انعقــاد المؤتمــر الأول من نوعه 
للمعارضــة الســعودية في أعقــاب حملة 
اعتقالات واسعة شــهدتها السعودية خلال 
رموز  من  العشــرات  وطالت  الماضية  الأيام 
المملكة، كما تأتي بعد فترة وجيزة من تولي 
الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ليكون 
الأول من أبناء جيله في هذا المنصب، كما أنه 
في حال أصبح ملكاً سيكون أصغر ملك يحكم 
السعودية في تاريخها، فضلًا عن أنه تحول 
إلى موضوع للجدل داخــل البلاد منذ نحو 
عامين بسبب السياسات التي اتخذها والتي 
قامت على رفع الأســعار وتجريد المواطنين 
لرؤية  تبنيه  إلــى  إضافة  امتيازاتهــم،  من 
2030 التي تثير جدلًا هي الأخرى ومعارضة 

من قطاع واسع داخل المملكة.

المعارضة السعودية في الخارج تعقد اليوم أول مؤتمر لها 
وتطلق حركة »مواطنون بلا قيود«

وزير الداخلية السعودي: 
قيادة المرأة للسيارة ستقلل الحوادث

■ الرياض ـ رويترز: قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبد 
العزيز بن ســعود بن نايف إن رفع السعودية للحظر على قيادة 
النساء للسيارات سيقلل عدد الحوادث في بلد به واحد من أسوأ 

معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق في العالم.
وأعلن الملك ســلمان عن التغيير التاريخي يوم الثلاثاء لينهي 
التقليــد الــذي كان يقيد حركة النســاء وكان ينظر له نشــطاء 

حقوقيون باعتباره رمزا لقمعهن.
وكانت الســعودية البلــد الوحيــد المتبقي فــي العالم الذي 
يحظر قيادة المرأة للســيارات وهي سياسة ســتنتهي رسميا في 
يونيو حزيران 2018 بعد أن ترفع لجنة وزارية توصياتها بشــأن 

الإجراءات الضرورية للتطبيق.
وقال الأمير عبد العزيز، الذي تولى منصبه في حزيران/ يونيو  
خلفــا لعمه، إن قوات الأمن على اســتعداد لتطبيق قوانين المرور 
على الرجال والنســاء رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء 

في شرطة المرور.
ونسب حســاب وزارة الداخلية الرسمي على موقع تويتر إلى 
الوزير قوله »قيادة المرأة للســيارة ســيحول ســامة المرور إلى 
ممارســة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية 

الناجمة عن الحوادث«.
ويلقى نحــو 20 ســعوديا حتفهم يوميا في حــوادث الطرق. 

ويقول محللون إن سوء الإدارة ســاهم في سجل المملكة المتردي 
في أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع 
الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 
2030. ورغم أن السعوديات أشدن بوجه عام برفع الحظر فقد عبر 
بعض الرجال عن قلقهم من أن ذلك سيؤدي لزيادة كبيرة في عدد 

السيارات في الطرق السعودية المزدحمة بالفعل.
وعادة ما تملك الأســر من الطبقة المتوســطة إلــى الثرية في 
السعودية سيارتين إحداها يقودها رب الأسرة والأخرى يقودها 

سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال.
ويعد الأمر الملكي بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو عشرة 
ملايين امرأة فوق ســن العشــرين، بينهن أجنبيات، يعشــن في 

السعودية.
وقد يســاعد أيضا في عودة نمو سوق الســيارات الذي شهد 

انكماشا بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة.
لكن بسبب التقاليد المحافظة فقد يستغرق الأمر سنوات وليس 
شــهور كي يصبح وجود النساء ملموســا على الطرق في بعض 

المناطق.
وفي بلد يطبق نظام الفصل بين الجنســن منذ عقود فإن الأمر 
الســامي يعني أن النساء سيتواصلن بشــكل منتظم مع رجال لا 

تربطهن بهم صلة قرابة كالسائقين في الشوارع ورجال المرور.

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

يشــارك الممثــل الأمريكــي المعــروف 
ستيفن سيغال في بطولة سلسلة من افلام 
)الاكشــن( خلال العام الحالــي مثل فيلم  
سايبورغ نيمسيس: »ذا دارك ريفت« ولكن 
الاهتمام في اللقاءات التى يجريها لم يكن 
منصبا على أفلام الحركة وشباك التذاكربل 
لتقــديم تحليــات للخبراء حــول مزاعم 

تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.
اســتنتاجات ســيغال )65 عاما( حول 
القضية بســيطة ومفرطة فــي الدفاع عن 
الكرملــن والرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــن فهو يعتقد انه مــن الغباء الاعتقاد 
ان موســكو قد تدخلت في مســار العملية 
المرشــحة  ضــد  الرئاســية  الانتخابيــة 
الديمقراطية الســابقة هيــاري كلينتون 
لصالــح الرئيس الحالي دونالــد ترامب، 
وقال: »لنتحــدث بصدق هنــا، كل الدول 
تتجسس،  أمريكا  التجســس،  في  تشارك 
تتجسس،  بريطانيا  تتجســس،  روســيا 
نحن جميعا نتجسس على بعضنا البعض 
الغبــاء الاعتقاد بــأن فلاديمير  ولكن من 
بوتــن كان له علاقة بتثبيــت الانتخابات 

قادرة  تكنولوجيا  للروس  بأن  الاقتراح  او 
يحدث  »ما  ســيغال  واضاف  ذلــك«،  على 
هو نتيجة للدعاية فقــط، وتحويل انتباه 
الشــعب الأمريكي عن القضايــا الحقيقية 

وحقيقة ما يحدث بالفعل«.
وقد يبــدو تدخل ســيغال فــي قضية 
التدخلات الروسية المزعومة بالانتخابات 
الأمريكيــة امــرا غريبــا ولكــن لا يمكن 
تفسيره فقط بانحسار شــعبية الممثل في 
الســنوات الأخيرة فــي الولايات المتحدة 
وتألق نجمه في روســيا بســبب صداقته 
الروســي فلاديمير  الرئيس  الفريدة مــع 
بوتين  وعشقهما المشترك لفنون الدفاع عن 
النفس فالممثل المولود في ولاية ميشــغان 
خبير في )أيكيدو( أما بوتين الحاصل على 
)الحزام الأســود(  فهو خبيــر في رياضة 

الجودو.
وعــرض بوتــن على ســيغال وظيفة 
ولايتي  فــي  لروســيا  اخــري  القنصــل 
المســاعدة  ومهمة  واريزونا  كاليفورنيــا 
بين  المتوترة  للعلاقــات  الــدف  اعادة  في 
لبز فييد نقلا  موسكو وواشــنطن، ووفقا 
عــن المتحدث باســم الكرملــن، ديمتري 
بيســكوف، هما صديقان منذ فترة طويلة 

كما حصل الممثل الأمريكي على الجنســية 
الروســية في عــام 2016، وســلم بوتين 

بنفسه جوازالسفر إلى سيغال.
ودافــع ســيغال عن سياســات بوتين 
بشراسة قائلا، على سبيل المثال، ان توغل 
روســيا في أوكرانيا معقــول جدا، ومدح 
بوتين قائلا انه قائد عظيم ورائع وواضح 
وتكتيكي، ووصلت صداقته مع بوتين إلى 
حد الموافقة على ظهور الممثل الأمريكي على 
الهواء مباشرة وهو يقود مسيرة  لمجموعة 
معروفــة مــن ركاب  الدراجــات النارية 
)الذئاب الليلية( ناهيك عن ظهوره المتكرر 

وهو يغنى البلوز امام جمهور روسي.
أمريكية  اجتماعية  منصــات  وانتقدت 
علاقة ســيغال مع بوتين ولكن الانتقادات 
الأمريكية لــم تكن حادة بنفــس الطريقة 
التى ظهــرت فيهــا الانتقــادات من دول 
اذ منعــت اســتونيا  الشــرقية  اوروبــا 
حضوره إلى مهرجان أوغستيلوس بسبب 
التى يطرحها،  انشطته السياسية والاراء 
وحظرت اجهزة الامن دخوله إلى أوكرانيا 
و وقالت السلطات هناك انه ارتكب اعمالا 
خطيرة تتناقض مــع مصالح الحفاظ على 

امن أوكرانيا.  

ستيفن سيغال.. الممثل الأمريكي المفضل عند بوتين »يتدخل«
في قضية تدخلات الكرملين في الانتخابات الرئاسية  

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أعلن رئيس الوزراء اليمنــي أحمد عبيد بن دغر أمس 
ان الحكومة اليمنيــة تعتزم القيام بعمليــة دمج القوات 
العســكرية غير النظامية بوحدات الجيش والأمن، سواء 
في عدن أو في غيرها من المحافظات اليمنية، وأن حكومته 
أعطت الأولوية القصوى حاليا لقضية الأمن والاســتقرار 
في المحافظات المحررة من قوات الانقلاب الحوثي ـ صالح. 
وقال في حفل إحيــاء الذكرى الـ55 لثــورة 26 أيلول 
)ســبتمبر( 1962 ان »القضية الملحــة حاليا في العاصمة 
المؤقتــة عدن وفي بقيــة المحافظات المحررة ســتبقى في 
اســتعادة الأمن الدائم كل الأمن، وكل الاســتقرار الذي لا 

يعكر صفوه أحد«. 
 وجاء هذا الإعلان الحكومي في ظل الســيطرة شــبه 
الكاملة على العاصمة المؤقتة عدن من قبل القوات الممولة 
والمدعومة من دولة الإمارات العربية، والتي يطلق عليها 
)الحــزام الأمني( والتي تماثلها فــي محافظة حضرموت 
)قوات النخبة الحضرمية( وفي محافظة شــبوه )قوات 
النخبة الشــبوانية( والممولة والمدعومة جميعها من دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة، وأصبحت هــي المهمنة على 
الوضع السياسي واللاعب الرئيس بالورقة الأمنية هناك 
في اتجاه واضح ضد التوجهات الحكومية، وهو ما أسهم 

في خلق حالة من عدم الاســتقرار الأمنية والسياسي في 
عدن وبقية المحافظات المحررة.

وذكر بن دغــر أن حكومته تعكف حاليــا على توحيد 
القرار السياســي والأمني والعسكري وقال »سنعمل بكل 
طاقتنا على توحيد القرار السياسي والعسكري في بلدنا 
فتلك مهمة وطنية كبرى، وسنبدأ خلال الأيام المقبلة بدمج 
الوحدات العســكرية التي نشــأت في ظروف معينة، في 
وحــدات ذات طابع وطني لها لون واحــد هو لون اليمن 
الكبيــر، إن بقاء هــذه الوحدات على هــذا النمط القائم 
اليوم يمثــل خطراً على أمننا«، في إشــارة إلى الوحدات 
العسكرية الممولة والمدعومة من دولة الإمارات العربية في 
محافظة عدن والمحافظــات الجنوبية الأخرى، مثل قوات 
الحزام الأمني في عدن والنخبة الحضرمية في حضرموت 

والنخبة الشبوانية في محافظة شبوه.  
وأضاف »لقــد بذلنا جهداً في مجــال الأمن والخدمات 
أتى ببعــض النتائج الإيجابية، وســنواصل جهودنا مع 
كل الأطــراف المعنية لجعــل الدولة دولــة حقيقية على 
الأرض وفي ســماء اليمن«. وطالب بن دغر بجعل القرار 
موحداً لدى الحكومة الشــرعية ولدى التحالف العربي، 
حــول القضيــة الأمنية وأن »الأمــن هو المهمــة العاجلة 
في محافظات عــدن ولحج وفي أبــن وحضرموت وفي 
شــبوة وغيرها ووظيفة الدولة الأولــى ولا يضاهيها في 
الأهمية سوى تقديم الخدمات في مجالات الكهرباء والماء 
والصحــة والتعليــم والنظافة والطرقــات التي تحملت 

الحكومة المسؤولية عنها في المناطق المحررة«.
وقال »كما نجحنا في توفير المرتبات للمدنيين، ونسعى 
بجهد جهيد لتوفيرها بانتظام للعسكريين، فإننا متأكدون 
أننا سننجح في مجال الخدمات، وينبغي دعم المؤسسات 
الحكومية للعمل وتقديم الخدمة للمواطنين، ويجب علينا 
أن نوفر ظروفاً مناســبة وآمنة ودائمة للقضاء والقضاة، 
وأن تنشــط أكثر فأكثــر النيابة العامــة وأجهزة البحث 
والتحري في ممارسة وظائفها، وملاحقة الجريمة أياً كان 

مرتكبها«.
وشــدد على قضية منع حمل الســاح فــي عدن وقال 
»يجب علينا أن نمنع حمل السلاح في عدن، حمل السلاح 
في عدن يجــب أن يكون محرمــاً وأن تفــرض عقوبات 
مشددة، السجن على المخالفين، وأن تلتزم كل التشكيلات 
العسكرية والأمنية بالقانون، وأن تتوقف أعمال الإخلال 
بالســكينة العامة والعبث بممتلــكات الدولة فوراً ودون 
تأخير، فعدن أكبر من أن يعبــث بها عابث، أو تمتد لها يد 

فاسد«. 
وأشــار إلى أن حكومته ســوف تواصــل الجهود في 
مواجهــة الإرهاب وملاحقــة خلاياه أينمــا كانت، وقال 
»يجــب على هــؤلاء  ـ  الإرهابيين - أيضــاً أن يدركوا أن 
المجتمــع قبــل الدولة يرفــض فكرهم، وســلوكهم الذي 
يحملونه، قيم الإســام والإســام منه براء، سنلاحقهم 
حتى يتوقفوا تماماً عن ممارســة الإرهــاب والعنف وأن 

يتخلوا عنه كنهج«.

أكد على ضرورة توحيد القرار السياسي والأمني

رئيس الوزراء اليمني يعلن في عدن عن اعتزام حكومته
 دمج القوات المدعومة من الإمارات مع قوات الجيش

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

التقــط اليمين الأمريكي المتطــرف معلومات محددة عن 
هوية مهاجم الكنيسة في منطقة انطاكية في ولاية تينيسي 
لاهــداف واضحة تخــدم اجندتــه العنصريــة والدينية 
والعرقية اذ ســلطت المنصات الإعلاميــة لجماعات اليمين 
الضوء على الأصول السودانية للمهاجم وقامت على الفور 
باســتنتاجات تتعارض مــع النتائج الأوليــة للتحقيقات 

الأمنية.
المهاجم يدعــى ايمانويل سامســون )25 عامــا(، وهو 
مواطن أمريكي انتقل إلى الولايات المتحدة من السودان في 
عام 1996، ما زال رهن الاعتقال بتهمة القتل بالدرجة الاولى 
بســبب حادثة اطلاق النار التي وقعــت يوم الاحد الماضي 
عندما فتح مســلح مقنع النار على الكنيســة مما اسفر عن 
مقتل شــخص واحد وجرح ثمانية اخرين في هجوم يعتبر 
اكبر عملية اطلاق نار جماعي في كنيبســة منذ مقتل ديلان 

روف في عام 2015.

دوافع سامسون في التورط الزعوم بإطلاق النار ما زالت 
مجهولة، ولكن الشخصيات والمنافذ اليمينية كانت حريصة 
للغاية على لعب ورقــة العرق في الحادثة عبر التركيز على 
الأصول الافريقية واســتهدافه لكنيسية )بيضاء (، ووصل 
الادعاءات إلــى اقوال غير صحيحة قطعيا تشــير إلى انه 
من اللاجئين المســلمين واصدار تعليقات مشينة على تويتر 
تعبر عن الامتنان لترامب ومحاولاته حظر السفر من بعض 
الدول العربية والإسلامية إلى الولايات المتحدة ولكن، وفقا 
للناطق باسم شرطة ناشــفيل، فقد حضر سامسون موخرا 
خدمات الكنيســة ولم يكن خجولا حول معتقداته الدينية 

المسيحية.
وينكرغالبية المســيحين فــي الولايــات المتحدة هذا 
النوع من العنف الذى طرحه سامسون ولكن التحليلات 
التى اســتهدفت الصفحات الخاصة للمتهم على وســائل 
التواصل الاجتماعي اقترحت بانه قد يكون من سلســلة 
مــن المتدينين الذين يســتهدفون الســكان المدنيين، هذه 
التحليلات تنفى، ايضا، بما لا يدعو للشــك، الشــائعات 
بان المتهم قد اعتنق الديانة الإسلامية، وهي تشير، ايضا، 
في مفارقة غريبة إلى هذا قد يكون الســبب الوحيد لعدم 
التسرع في نشــر ادعاءت حول عامل الإرهاب في حادثة 

إطلاق النار.
وكتب ساسمســون، على ســبيل المثال، في عام 2010، 
بأنه يســعى لأن يصبح واعظا في الكنيســة كما اشارت 
تحديثات في صفحته الخاصة على الفيسبوك إلى مؤثرات 

دينية في شخصيته وحلمه بأن يصبح خادما للكنيسة.
ولا يعنى هذا بالضرورة، وفقا لاســتنتاجات صادرة 
عن )مســتودعات تفكير( أمريكية، ان المعتقدات الدينية 
لسامســون كانت وراء حادثة اطلاق النارحيث لا توجد 
معلومات كافية لرســم الدوافع بدقة ولكن الحادثة التى 
حاول اليمين المتطرف لاســتخدامها لأغراضه الخاصة قد 
أدت لنتائج عكســية تماما اذ انها أدت إلــى لفت الانتباه 
اكثر إلى نشــاط جماعات )المسيحية الاصولية( وصعود 
جماعات تفوق العرق الأبيض والحركات المناهضة لها كما 
ســلطت الحادثة الضوء على أعمال العنف التى يرتكبها 
الكثير من المتدينين من غير المسلمين بدءا من خطط تفجير 
منظمات الحقــوق المدنية في أوكلاهوما إلى خطط اغتيال 
العديد من المســؤولين الحكوميين في واشنطن علما بأن 
الارقام تشــير إلى ان ثلاثة ارباع جرائــم القتل المتطرفة 
فــي الفترة ما بــن 2007  ـ  2016 كانت بفعــل الكثير من 

المتطرفيين اليمنيين في واقع لا تلفت اليه ادارة ترامب. 

اليمين الأمريكي المتطرف يلعب في ورقة الأصول السودانية
 للمتهم  في حادثة الهجوم على كنيسة في تينيسي 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي

من عبد الحميد صيام:

يبلــغ عدد ضحايــا الاتجار بالبشــر عشــرات ملايين 
الأشــخاص الذيــن يقعــون في براثــن العمل القســري 
والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال وغير ذلك من أشكال 
الاستغلال والانتهاك.  هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في اجتماع بالجمعية العامة المخصص 

لمناقشة الخطة الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر. 
وقال:  »إن الاتجار بالبشر يستغل الأضعف من النساء 
والفتيــات والفتيان في أعمــال الجنس ونــزع الأعضاء 
البشرية، ويجبر أطفالا على الشحاذة، ورجالا على العمل 

القاسي«.
وتســتفيد أعداد كبيرة من المشاريع والأعمال في شمال 
العالــم وجنوبه من ذلك البؤس، فــي مجالات متعددة من 
البناء إلى إنتاج الغذاء والســلع الاســتهلاكية. وأضاف: 

»غالبا ما يتشــابك الاتجار بالبشــر مع التمييز العرقي أو 
القائم على نوع الجنس أو غير ذلك من أشــكال التمييز. في 
الســنوات الأخيرة جلبت الصراعات المتصاعدة وانعدام 
الأمن وعدم الاستقرار الاقتصادي اختبارات جديدة. وفيما 
فر ملايين الأطفال والنســاء والرجال من بلدانهم ســعيا 

للسلامة، وجدوا أنفسهم تحت رحمة من لا يرحمون«.
وقــال غوتيريــش إن الشــبكات الإجرامية اســتغلت 
هذه الاضطرابات واليأس لتوســيع نشــاطها الوحشي، 
فتواصل الجماعــات الإرهابية مثل داعــش وبوكو حرام 
السعي لاحتجاز واستعباد الفتيات والنساء والفتيان. كما 

يستخدمهم آخرون في العمل القسري.
وتعمل هذه الجماعات بشــكل منظم ودولي، كما تتمتع 
بمهــارات تكنولوجيــة وقــدرة على اســتغلال الفجوات 
الناجمــة عــن ســوء الإدارة وضعف المؤسســات. ودعا 
غوتيريش إلى التصدي لتلــك الجماعات بحزم.  وتحدث 
عن عمل المتاجرين بالبشــر في ظل الإفلات من المســاءلة. 
وقــال إن اهتمام العالم بأنشــطة تجار المخــدرات يفوق 

التفاته لجرائم المتاجرين بالبشر، داعيا إلى تغيير ذلك.

وفــي اجتماعها حول خطة عمــل الأمم المتحدة لمحاربة 
الاتجار بالبشــر اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع إعلانا 
سياســيا بهذا الشأن، وأكدت الدول الأعضاء، في الإعلان، 
التزامهــا بخطة عمــل الأمم المتحدة العالميــة وأعربت عن 
إرادتها السياسية القوية من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة 

حاسمة لوضع حد لهذه الجريمة الشنيعة أينما ارتكبت.
الــدول بخطة  وأشــار الإعلان السياســي إلى التزام 
التنمية المســتدامة لعــام 2030، وطبيعتهــا المتكاملة غير 
القابلــة للتجزئة. ونوه بأن الخطة تشــمل التزامات ذات 
صلة بمكافحة جميع أشــكال الاتجار بالأشــخاص، مؤكدا 
أهمية الشــراكات في هذا الصدد وعلــى أن خطة التنمية 
المســتدامة وخطة العمل الدولية المتعلقة بمحاربة الاتجار 

بالبشر خطتان متعاضدتان لا متناقضتان.
وقد اســتمع الاجتماع الذى اســتمر يومين لتقييم خطة 
العمل العالمية للامم المتحدة حول هذه القضية إلى شهادة 
حية مــن خلال الجلســة الافتتاحية مــن ضحايا الاتجار 
بالبشر قالوا ان الناجين يحتاجون إلى سماع الأمم المتحدة 

إلى حكاياتهم.

الجمعية العامة تعتمد إعلانا سياسيا دوليا لمحاربة الاتجار بالبشر
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مصر اليوم

نتنياهو حمامة سلام
»في خطابــه أمام الجمعية العامة للأمم المتحــدة في 2017/9/19 وجّه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رســالتين يهتم بهما محمد سيف الدولة في 
»الشــعب«، »الأولى إلى الفلســطينيين، والثانية إلى ما ســماه بالشعب 
الإســرائيلي، كان الهدف منهما هو تشــويه الفلســطينيين والإشــادة 

بنتنياهو.
ففي الأولى ناشد الفلســطينيين أن يتعلموا التعايش مع الآخر، وكأن 
الشــعب الفلســطيني شــعب متطرف يرفض التعايش مع الإسرائيليين 
لعنصريته أو طائفيته أو معاداته للســامية، وليس شــعبا يعيش تحت 
ويــات الاحتلال. كيــف يمكن أن يتعايش أي شــعب حر أو أي إنســان 
ســوي مع الاحتلال، مع من ســرقوا وطنه، وطردوه وشردوه، وارتكبوا 
ضده كل أنواع المذابح على امتداد ما يزيد عن ســبعين عاما، ولم يتوقفوا 
يوما عن القتل وحروب الإبادة والتصفية والاغتيال والتوقيف والأســر، 
وهدم المنازل وبناء المستوطنات، وسرقة وتهويد المقدسات، وعن الملاحقة 
وإقامة الحواجز والحصار والتجويع وحجز جثامين الشــهداء. ومع من 
يضرب عــرض الحائط بكل المواثيق والقــرارات الدولية وكل الاتفاقيات 
الثنائية، رغم ما فيها من تنازلات غير وطنية وغير مقبولة. كيف يمكن أن 
يتعايش أي شــعب حر أو إنسان سوي مع أكثر احتلال إرهابي وعنصري 
عرفه التاريخ. أما رسالته إلى ما سماه »بالشعب« الإسرائيلي فقد دعاهم 
فيها لأن يتوحــدوا خلف قيادتهم، وكأن نتنياهو رجل ســام يرغب فيه 
ويحاول الوصول إليه، لولا المعارضة الشعبية الإسرائيلية. وهو تضليل 
وتزييف بَيّن ومفضوح، فنتنياهو لا يترك مناسبة إلا ويعمل ويصرح فيها 
بوضوح وحزم بأنه لن تكون هناك دولة فلســطينية أو انسحاب من أي 
أرض محتلة، ولا تنازل عن دولة هي لليهود فقط، أو عن بناء المستوطنات، 
ولا تنازل عن القدس الموحدة ولا عما يسميه بحقهم التاريخي في الأرض 
والمقدسات والمســجد الأقصى. إنه لص وإرهابي ومجرم حرب من الطراز 
الأول، لم يترك جريمة من جرائم الحــروب والإبادة الواردة في المواثيق 

الدولية لم يرتكبها هو وعصابته من اليهود الصهاينة«.

الإبريق لم يكن مكسورا
»يحكــى أن صديقا اتهم صديقه بأنــه أعاد إليه إبريق الشــاي الذي 
استعاره منه من يومين مكسورا، فقال له صديقه: أنا لم أستعر منك إبريقا 
قط.. ثم إني أعدته إليك ســليما.. ثم إنه أصلا كان مكسورا حين استعرته 
منك. كل تلك المتناقضات التي يشير إليها هشام الحمامي في »المصريون« 
في هذا الحــوار الإبريقــي وأضعاف أضعافهــا هي بعينهــا في قصص 
أســطورية فرضت علينا وعلى التاريخ فرضا بعنوان: الشعب اليهودي 
والدولة اليهودية.. فكرة الشــعب اليهودي الواحــد لا وجود لها، ولو أن 
اليهود في العالم كانوا حقا )شــعبا( فما هو الشيء المشترك في مكونات 
الثقافة العرقية والتاريخية لهــم؟ ما الذي يربط مثلا بين يهودي روماني 
ويهــودي يمني، أو مغربي غير الاعتقاد الديني، بل حتى تعريف اليهودي 
نفسه لا اتفاق عليه ولا تماســك تاريخي في تسلسل هذا التعريف. يذكر 
لنا القس إكرام لمعي فــي كتابه المهم »الاختراق الصهيوني للمســيحية« 
فيقول سياسة إســرائيل الأساســية قبول أي يهودي يرغب في الهجرة 
لإســرائيل، لكن المشــكلة كانت في تعريف اليهــودي. ويضيف: تعريف 
اليهودي من أصعب المشــكلات فــي التاريخ اليهودي. يضــاف إلى ذلك 
طبعا ما ذكره العلامة الدكتورعبد الوهاب المســيري في الموسوعة من أن 
مصطلح )يهودي( يضم عشــرات الهويات والانتماءات الدينية والوثنية 
والطبقية.. ليس هناك يهود هناك جماعات يهودية. شــلومو ساند استاذ 
التاريخ في جامعة تل ابيب له ثلاثية مهمة في هذا المعنى »اختراع الشعب 
اليهودي« و»اختراع أرض إسرائيل« و»كيف لم أعد يهوديا« كلها مترجمة 
إلى العربية عن المركز الفلســطيني للدراسات الإســرائيلية. في الكتاب 
الأول »اختراع الشــعب اليهودي« سيقوم شــلومو بتفكيك أسطورة بدأ 
نسجها منذ منتصف القرن التاسع عشر على يد الحركة الصهيونية، وهي 
أن الشــعب اليهودي هام في بقاع الأرض لمــدة ألفي عام ليعود إلى وطنه 

التاريخي في فلسطين!«. 

شدّة وتزول
قــال المحامي نجاد البرعي عضــو هيئة الدفاع عن خالد علي المرشــح 
الرئاســي الأســبق في »البداية«: »إن محاكمة خالد علــي، وكم الأخطاء 
التي حدثت خلالها منذ مرحلــة التحقيقات، تؤكد أن القانون في إجازة.. 
وأكد البرعي على أنه يثق في أن خالد علي ســيخرج من تلك المحنة أقوى 
بكثير مما دخلها. وقضت محكمة جنح الدقي، بحبس المحامي خالد علي 3 
أشهر وكفالة 1000 جنيه، في الاتهام المنسوب له بالتلويح بإشارة خادشة 
للحياء العام، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير. 
وكتب نجاد البرعي قائلا، تراودني نفســي علــى أن أكتب ما حدث، ليس 
فقط في محاكمه خالد علــي ولكن في التحقيقات قبلها معه، وكم الأخطاء 
التــي حدثت فيها؛ والتي تؤكد على أن القانــون »في إجازة«. يمنعني من 
ذلك إن خالد بالقطع سيطعن على الحكم الصادر ضده بالاستئناف، وإن 
علينــا أن نجعل مهمته وفريق الدفاع الذي ســيختاره للطعن على الحكم 
أسهل. وتابع البرعي قائلا فلنتحلَ بأقصى درجات الصبر وضبط النفس، 
حتى تنتهي تلك المحنــة على خير وجه بإذن الله. أثــق في أن خالد علي 
ســيخرج من تلك المحنة أقوى بكثير مما دخلها؛ ولكنني ما عدت واثقا في 
أن العداله في مصر عمياء. وعندما يظن محام - حتى لو كان مخطئا - أن 
العداله في مصر قد اصبحت مبصرة فإن ذلك معناه انه قد حكم على مهنته 

هو بالموت. شدة وتزول«.

صدمة الشواذ
»يمكن وصفه بـ»الصدمة« ذلك الشــعور الذي أصاب المجتمع المصري، 
كما يشــير محمود خليل في »الوطن«، عندما ســمع أخبــار الحفل الذي 
نظمته مجموعة من »الشــبان« الشــواذ، وشهد ممارســات غريبة على 
المصريين، مؤكدا أن الناس تســمع منذ فترة طويلة عن الشواذ، والنماذج 
المعبّرة عنهم كانت حاضرة في بعض الأعمال السينمائية. الإعلام انشغل 
بالمســألة، وقــدّم للمصريين نماذج من هؤلاء الشــباب. منطقــة التجمّع 
الخامس التي شهدت الواقعة من المناطق الحديثة عمرانيا، تمتاز بفيلاتها 
وقصورها وتنوعها العمراني، وتســكنها أســر تمثل الشريحة العليا من 
الطبقة الوســطى، وتمثل في أحوال الطبقة المخمليــة الأعلى. مثلت هذه 
المنطقة خلال الســنوات الأخيرة مصدرا للكثير من الصدمات للمصريين. 
لعلك تذكر واقعــة إقامة حفل »البول بارتي« بها، الــذي تناقل الكثير من 
المواقع أحد الفيديوهات الخاصة به، التي تتضمن مشــاهد رقص لشباب 
وفتيات شــبه عراة. حدثت هذه الواقعة عــام 2016. والآن تأتي الصدمة 
الجديدة المتمثلة في حفل الشــواذ. منطقة التجمــع الخامس يمكن النظر 

إليها كنموذج لدولة صغيرة تعبّر عن تحولات جســيمة، تضرب شــبابنا 
من اتجاهات كثيرة، وتصيــب المجتمع بالصدمة تلــو الأخرى. »التجمع 
الخامــس« دولة تقدم لنا نموذجا على نوعية جديدة من الشــباب ينتمي 
إلى أســر محترمة، يتوزع أولياء أمورهم على الكثير من الوظائف المهمة، 
وعالم المال والأعمال، وعالم الإعلام، وغيرها. نحن أمام نماذج شــبابية 
تشــرّبت رياح العولمة وأصبحت صلتها بالمجتمع المصري شــبه منقطعة. 
وإذا كان النــاس ينظرون إلى أحوال وأفعال هذا الشــباب باســتغراب، 
فلست أستبعد أن هذا الشباب أيضا ينظر إلى من يعيب عليه أفعاله بالقدر 

نفسه من الاستغراب«.

الدولة غائبة
نبقى مع التردي الأخلاقي الذي يزعج محمد سمير في »اليوم السابع«: 
»طالما حذر العديد من الكتاب والمفكرين مــن أن إهمال الدولة في التعامل 
بجدية وإيجابية مع التراجع السلوكي والأخلاقي الذي تشهده البلاد في 
السنوات الأخيرة ســيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها، وسيدفع 
ثمنها المجتمع كله، وها قد هلت بشــائر ما طالبنا بعدم التعامي عنه مرارا 
وتكرارا، حيث يبشــرنا شــراذم المثليين من الجنســن بمنتهــى التنطع 
والتبجح على صفحاتهم الملعونة، بأنه آن الأوان لأن يتقبل المجتمع فكرة 
وجودهم بيننا بصورة علنية، بل علينا أيضا أن ندعم حقهم في أن يقيموا 
حفلاتهم الماجنة جهارا نهارا، وأن يعيشوا بيننا في »تبات ونبات«، ولكن 
بالطبع لن يكون في اســتطاعتهم أن يخلفوا لنا »صبيان وبنات«. كان من 
الواجب أن ننتبه منذ عدة سنوات عندما حدث موضوع »عبدة الشيطان« 
الشهير، إلى أن أعداءنا يخططون بمنتهى الحرفية والاستمرارية لضربنا 
في أهــم ما نملك وهــو القيم والثوابــت الأخلاقية، التــي تمثل الحصن 
الحصين لنســيج المجتمع، ولكن للأســف تعاملنا مع هذا الأمر بمبدأ أنهم 
شوية عيال وغلطوا والمسامح كريم، ولكن هذه المرة يا سادة الموضوع جد 
خطيــر، خاصة أننا وجدنا من يملك من الصفاقة وعدم الحياء أن يســاند 
هذه الفئة الضالة علــى الهواء، أرجو أن تثبت الدولة لكل من يريدون بنا 
شــرا أن مصر العظيمة لا يمكن أن تكون أبدا مســرحا يلهو فيه الشــواذ، 

وأنها ستظل عصية على مخططاتهم الدنيئة إلى يوم الدين، بإذن الله«.

لسنا كسالى
من بين من انحاز للجماهير أمس الخميس أحمد إبراهيم في »الوطن«: 
»الرئيس السيســي حينما طلب من الشعب المساهمة في تمويل حفر قناة 
الســويس جمع 64 مليارا في أســبوع، وحينما طلب منه تفويضا لمكافحة 
الإرهاب خرج بالملايين، وبعد نكسة 67 الشعب وقف خلف قواته المسلحة 
والملايين نزلت الشــوارع تطالــب الرئيس المهزوم بالتراجــع عن قراره 
بالتنحي، هو الشعب نفسه الذي ساند جيشه في انتصار أكتوبر/تشرين 
الأول، حتى المجرمون توقفوا عن جرائمهم. هو أيضا الشــعب نفسه الذي 
حافظ على بلده وحمى مؤسســاته بعد تنحى مبارك، وهو أيضا الشعب 
الذي يشكره الرئيس السيسي في كل المناســبات المحلية والدولية، لأنه 
تحمل قــرارات اقتصادية غاية فــي الصعوبة، كل هــذه المقدمة الطويلة 
أقولها لأن بعض المســؤولين حاليا يتهمون الشعب المصري بأنه كسول، 
ولا يريد أن يعمل، الكلام نفســه تقريبا منسوب لأحد علمائنا في الخارج، 
حيث قال لرئيس مصري، إنه عثر على حفريات في الصحراء الغربية من 
عهد الهكسوس، مكتوب عليها إن الشعب المصري كسول، وللأسف معظم 
الإعلاميين حاليــا يرددون هذا الكلام في إطار مــن النفاق الممجوج حتى 
يحملوا الشعب مسؤولية المشاكل التي يعاني منها البلد. الشعب المصري 
ليس كســولا والصالحون فيه هم الأكثرية، أما الفاســدون والفاشــلون 
فنســبة لا تذكر، وعموما فــي كل المجتمعات الصالحون أكثــر بكثير من 
الفاسدين حتى تســتقيم الحياة، مشكلة الشعب المصري هي سوء إدارته 
على مدار نصف قرن، أبناء هذا الشــعب هم الذين حرروا الأرض وطردوا 
العدو المحتل وما زالوا يستشــهدون في حربهم الشرســة ضد الإرهاب، 

فكيف يكون شعبا كسلان أو فاشلا وفاسدا!؟«.

مرحبا بعالم »البدون«
»بفضل حكومتنا الرشــيدة التي تحسدنا عليها أمم الأرض، كما يسخر 
أشرف البربري في »الشروق«، تســتعد مصر لدخول »عصر البدون« أي 
عديمي الجنسية، من أوسع الأبواب بمشــروع قانون وافق عليه مجلس 
الوزراء يتيح ســحب الجنســية المصرية من ملايــن المواطنين، الذين لا 
ترضى عنهم الســلطة، بدعوى سعيهم إلى »إلى المســاس بالنظام العام 
للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي«. هذه العبارات الفضفاضة تنطبق 
على الشــباب الذي يشــجع كرة القدم تحت لافتة جماعــات الألتراس، 
وتنطبق على من يشــارك في مظاهرة معارضــة، لم تحصل على تصريح 
رسمي باعتباره يسعى إلى »تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
السياسي.. بوسيلة من الوسائل غير المشــروعة«، لآن التظاهر في مصر 
»وسيلة غير مشــروعة«. الغريب أن هذا التعديل مثل غيره من »القوانين 
سيئة السمعة والصنعة معا« التي تتحفنا بها الحكومة والبرلمان، يأتي في 
إطار الحرب على الإرهاب، في حين لم يرد في مشروع التعديل المقترح أي 
ذكر لكلمة الإرهاب كسبب لسحب الجنسية. لم يخطر ببال الذين وضعوا 
الدستور »بحسن نية« أنه كان المفترض أن يضعوه »بسوء نية« تتناسب 
مع »ســوء المصير« الــذي وصلنا إليــه، أن تأتي حكومــة وتقرر حرمان 
المواطن المصري من جنســيته، فلم يتطرقوا إلى شــروط سحبها، وإنما 
تحدثوا عن شروط اكتسابها. فالمادة الســـــــادسة من الدســــــــتور 
تقول »الجنســية حق لمن يولــد لأب مصري أو لأم مصريــة، والاعتراف 
القانوني به ومنحه أوراقا رســمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله 
القانون وينظمه« نحن أمام مشــروع قانون حكومي أقره مجلس الوزراء 
ولسنا أمام اجتهاد وزير أو رغبة نائب، يمـــــكن التهرب من مسؤوليتها 
بدعوى أنــه لا يمثل موقف الحكومــة ولا الدولة. لا نــدرى كيف وصلت 
النزعة الســلطوية والرغبة في القضاء علــى أي صوت معارض إلى هذه 

الدرجة في بلادنا؟«. 

مصريون بشرط
»مشــروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء يسمح بـــسحب جنسية 
المصري في حالــة صدور حكم قضائي يثبت انضمامــه إلى أي جماعة أو 
جمعية، يدفع للتســاؤل وفق رؤية صلاح منتصر في »الأهرام«، هل هدفه 
التخلص مــن الإخوان؟ وهو أمر خطير خصوصا إذا تصورنا صدوره من 
دولة راسخة الجذور لها دساتير تحكمها منذ عام 1923، أي أنها على وشك 
الاحتفال بمرور مئة سنة على أول دستور لها، وجميع هذه الدساتير تؤكد 
أن »الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية « )مادة 6 من الدستور 

الحالي( وبالتالي فالجنسية المصرية ليست منحة تعطيها الدولة لشخص 
وتنزعها عنه، وإنما هي حق له ترتبط به مثل اسمه. وحتى الدول المحتلة 
لمصر لم تستطع سحب جنسية عرابى أو سعد زغلول، وإنما أمرت بنفيهما 
خارج البلاد، أما الجنســية فلم تستطع المســاس بها. وعلى فرض سحب 
جنســية مواطن فماذا يفعل؟ هل له حق الإقامة في مصر وكيف؟ أم يهاجر 
دون جنســية ويلجأ إلى الــدول التي تعادي مصر؟ فــي كل دولة قوانين 
تثبت قوة الدولة في تنظيم سلوك مواطنيها ومعاقبة الخارجين بعقوبات 
تتــدرج من الحبس إلى الإعــدام، ولهذا لا أتصور ضعــف الدولة إلى حد 
سحب جنســية مواطن. فمصر أقوى من ذلك بكثير فلا تستضعفوها إلى 
هذا الحد الذي لا تستطيع أن تضبط فيه سلوك مواطنيها حسب القوانين 
المعتادة! مــن الغريب أنــه كان هناك مشــروع منذ أســابيع يقترح بيع 

الجنسية المصرية، فأيه الموضوع بالضبط: حتبيعوا والا تسحبوا؟«

أمراض النخبة
»آفة النخبة في هذا البلد الشــيزوفرينيا الفكرية كما يصفها سيد علي 
في »الأهرام« فقد صدعونا بحرية الرأي، وعند أي اختبار لهم ينسحبون 
لمراتع الاســتبداد، فالحرية لهم حصريا، ويا ويل من يسعى لتقديم تجربة 
نقدية لأفكارهم أو للزعيم الذي يقدســونه، فهم مــن المعصومين وعندما 
يقدم دبلوماســي بحجم عمرو مرسى على تســجيل تجربته الشخصية، 
ويخرج من الصمت الدبلوماســي لبراح المفكر والسياســي يتصدون له 
كعادتهم في الشوشــرة على كل من يحاول أن يفســر ويكشــف ما وراء 
الأحداث وكثيرا ما كانوا ينتقدون الصمت الرسمي حول كثير من القضايا 
والأحداث التــي أثرت في تلك الامة، ويكفي مثــا أننا حتى الآن لا نعرف 
من أحرق القاهرة في القرن الماضــي؟ أو لماذا خاضت مصر حرب 67 وهي 
غير مســتعدة وقواتها في اليمن؟ ولماذا أقدم الســادات على كامب ديفيد 
ومن دفعه لاعتقالات ســبتمبر/أيلول 1981؟ ذلك أن معظم الروايات التي 
صــدرت كانت ممن لم يشــاركوا في صناعة تلك الأحداث، ولهذا يشــعر 
المرء بالدهشــة من تلك الحملة الشــعواء على رجل بحجم عمرو موسى، 
ومحــاولات الاغتيــال المعنوي له بمنطــق الحجب من المنبــع. وبدلا من 
الاحتفاء بمذكراته ومناقشــتها والاستفادة من تجربته، راحوا يتفوهون 
بفحش القول وشخصنة التجربة واتهامه بأنه ينتقم من رجال يوليو لأنه 
من أسرة وفدية إقطاعية لمجرد أن مذكراته رصدت أن ناصر كان يستجلب 
بعض الأطعمة لمســاعدته في مواجهة مرض السكري الذي عجل برحيله، 
ثم أن الكافة وعلى رأســهم أشد معارضيه لا يختلفون على نزاهته وزهده 
وعيشته البسيطة، فإذا بدراويشه يصنعون من »الحبة قبة« كما يقولون، 
علــى الرغم من أن في المذكرات ما يجرح التجربة الناصرية في الحكم مثل 
الديكتاتورية ونكســة 67 ودولة الخوف والاستبداد. والعجيب أن ناصر 

كان من الشجاعة بحيث اعترف بكل ما ينفيه دراويشه«.

جرس إنذار
»الأجــراس تدق، لكــن الآذان صم، والقلوب غلــف، والعقول نائمة.. 
التحذير يطلقه علاء عبد الوهاب في »الاخبار«، عشــنا نباهي بالأســرة 
المصريــة في تلاحمهــا وتراحمهــا، وأن الصغير يحتــرم الكبير الذي - 
بدوره- يحمي ويظلــل وينصح ويضحي و..و.. ومع الوقت إذا بأحلامنا 
أوهــام من خيال لا قدرة لهــا على الصمود، في مواجهة مشــاكل وأزمات 
راحــت تتوالى، فإذا بأغلب الأســر في عين العاصفــة. الجريمة العائلية 
تســارعت معدلاتهــا، والتفكك في ظل وســائل التواصل أصبح الســمة 

السائدة، فكل فرد في الأسرة عالم وحده!
نســبة الطلاق بلغت 40٪ طبقا لأحدث تقرير حكومي، فلماذا يكافح 
الشــاب أو تســعي الفتاة للمشــاركة في بناء كيان مهدد بالانهيار؟ ومع 
صعوبة الأوضــاع الاقتصادية، واقتراب الحصول على مســكن متواضع 
من دائرة المستحيل، كان منطقيا ارتفاع نســبة العنوسة، لنجد 8 ملايين 
فتاة تجاوزن الخامســة والثلاثين، و5 ملايين شاب على عتبات الأربعين 
بدون زواج! يعني ذلك ببســاطة مخيفة أن 6.5 مليون مشــروع أســرة 
أصبح مؤجلا، ربما للأبد. بيوت عامرة تصلها معاول الهدم، وتتحول إلى 
خرابات، وأفدح الخســائر يتجرعها أطفال أبرياء، قد يتحول بعضهم إلى 
مشروع مجرم.. وأحلام ببناء أســرة جديدة تتكسر تحت مطارق ظروف 
صعبة، فيتراجع الحالمون لينتظموا في طابور العنوســة الذي يتمدد مع 
الأيام. وفي ظل هذا الواقع يجاهد الباقون من أجل مجرد الاستمرار تحت 
ســقف واحد، بينما يبقى حلم الجدران الأربعة مع شريك حياة أقرب إلى 
الأساطير، مادام تيسير الزواج مســألة تتعارض مع تقاليد بالية يقدسها 
البعض على حســاب ســعادته وهناء أبنائه! انتبهوا أيها السادة خطر 

عظيم يتهدد الكيان الأسري والسكين تسرقكم«.

محلك سر
»تتحرك تركيا شرقا، وإيران غربا، وتُحاصر مصر. فأين العرب؟ وهل 
هم على وضع »محلك سر«؟ يتساءل حسن حنفي في »المصري اليوم«. هم 
محاصرون شمالا من روسيا وغربا من أوروبا، وشرقا من إيران وجنوبا 
من إفريقيا. والســهم موجه إلى القلب في زرع إسرائيل. فظلوا ينزفون. 
وما زال شــعراؤهم يبكون على أطلال فلســطين. كانت الدولة العثمانية 
حامية لهم من أطماع الشــرق والغرب.. ونشــأت الدول الوطنية بحدود 
مصطنعة بينها طبقا لاتفاقية »ســايكس بيكو«. وعلــى الرغم من حركة 
التحرر الوطني، ونجاح العرب في طرد المستعمر الأجنبي، إلا أن استبداد 
الدولة الوطنية وسريان الفساد والعنف فيها جعلها تنهزم أمام إسرائيل 

في 1948 ثم في 1967. 
والآن تتفتت الدولة الوطنية التي كانــت البديل عن الدولة العثمانية 
مجزأة، تأكلها من الداخل الحركة الإســامية وأحلامها في عودة الخلافة، 
وتوحيــد الأمة تحــت »الحاكمية لله«، وتطبيق الشــريعة الإســامية. 
واســتعملت القوة جهادا في سبيل الله. فنشــأت الحركات المتطرفة منها 
مثل »داعش« و»القاعدة« فسالت دماء العرب بأيديهم. وقتلوا من أنفسهم 
أكثر مما قتل عدوهم الأول، إســرائيل. وأصبحت قضية النظم السياسية 
محاربة الإخوان ثم تعميم ذلك على الكل باسم مقاومة الإرهاب. ويجتمع 

العالم كله شــرقا وغربــا على مجابهة عــدوان الإرهــاب. أعطت النظم 
السياســية العربية الأولوية لها على أوطانها ودولها وشعوبها. فضحت 
بالشعوب في سبيل النظام السياسي، كما يحدث الآن في سوريا. وضحت 
بوحدة الأوطان كمــا هو الحال في ليبيا واليمــن. وضحت بالمواطنة في 
العراق ولبنان. وبعــد التموجات في ثورات الربيع العربية الشــعبية، 
أُحبطت الشــعوب واتجهت إلى البحث عن الخبز، لقمة العيش، بعد غلاء 
الأسعار وخفض قيمة العملة المحلية. واضطر العرب إلى مغادرة أوطانهم. 
لــم يعد عند العرب ولاء لأوطانهــم، ولا ولاء لتاريخهم، ولا محافظة على 

هويتهم، ولا اعتزاز بذاتيتهم«.

أول القصيدة »عودة«
لا تخلو بعــض الصحف من الهجوم على النظام الســعودي ومن بين 
من انتقدوا ولي العهد محمد ثابت في »الشعب«: »الداعية سلمان العودة 
رجل مســالم رزقه الله فطنة وعقلا، وذكاء فطريا ودماثة خلق شــهد بها 
القاصي قبل الداني.. جهاز »رئاســة أمن الدولة« الســعودي تم إنشاؤه 
في يوليو/تموز الماضي وحســب، وكأن أرض الحرمــن كان ينقصها هذا 
الجهــاز، وكأن الظلم الــذي تحتويه بين أظهرها كان قليــا عليها، ولكن 
الطغاة من كل حدب وصوب ينهلون من كف وريق شــيطان واحد. وكان 
أول عمل واضح بارز في حياة ومسيرة الجهاز ذي التبعية السيادية لولي 
العهد محمد بن ســلمان، الذي لم يجاوز الثلاثــن إلا بعام أو عامين على 
الأكثــر، أو ما يقارب نصف عمر الداعية الأشــهر اليوم في المملكة الدكتور 
ســلمان العودة. إن عدنا بالذاكرة لعدة أشهر وتوقفنا لدى يوم 25 يناير/

كانون الثاني الماضي إذ كانت الراحلة هيا السياري، زوجة العودة برفقة 
أبنائها في ســيارة على طريق الفيضة في الطائف؛ فاصطدمت بسيارتها 
أخرى للنقــل، ما أودى بحياتها وأحد أبنائها وتــرك ابنيهما عبد الرحمن 
ولدن في حالة تســتوجب احتجازهما في مستشفي عسكري في الرياض 
لأشــهر، فيما آثر الرجل المكلوم الانســحاب بأحزانه في داره. وفي نهاية 
يناير من العام الحالي، اتصل محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي 
آنــذاك، وصاحب المنصب المعد على المقاس له، ومنشــئ جهاز أمن الدولة 
في المملكة، اتصل ابن ســلمان بصفتيه السابقتين معزيا الداعية العودة، 
وكان الاتصال بمثابة »رســالة« لم يكن الداعية على استعداد لفهمها وما 
يزال، فالأمير الذي يبلغ عمره نصف عمر الداعية يعد نفسه ليكون الحاكم 
الأول في البلاد، وعلى الداعية أن يحفظ الجميل له، وإلا فإنه بعد أشــهر 
سيعرض نفسه للمساءلة عبر الجهاز الأمني الذي يعد الأمير له. كما أبرق 
الملك ســلمان بنفسه إلى العودة معزيا، وحدثه ولي العهد محمد بن نايف 

آنذاك هاتفيا، وشكر العودة الجميع«. 

كيف يعزي جاسوسا؟
اندلعت الأزمــة الخليجية ودعا العودة للجميع بالخير، بدون تصريح 
رافضا اســتخدام قلمه في تقبيح مســلمين جيران للمملكــة.. فما كان من 
الأمير كما يشير محمد ثابت في »الشعب« إلا أن فقد صوابه، مقررا اعتقال 
الداعيــة ضمن آخرين، مــع إتاحة الفرصة لأمن الدولــة لإثبات تبعيتهم 
لهــم بحقارة مثل حقارتــه. في 16 أغســطس/آب 1994 أُلقي القبض على 
العودة إثر تقديمه »مذكــرة للمناصحة« للملك الراحــل فهد، بأن يُجري 
إصلاحات في جميع المجالات، وذلك بعــد رفضه دخول القوات الأمريكية 
إلى الســعودية في حرب الخليج الثانية.. وبالطبع فصل الشيخ من عمله 
في الجامعة، واســتمر حبســه لـ5 ســنوات.. لكن ســجنه كان سياسيا 
بامتياز. أما مؤخــرا فجهاز أمن الدولة قال إن الشــيخ وقرابة ثلاثين من 
خيرة أبناء وعلماء المملكة »متورطون« في العمل مع خلية اســتخباراتية 
خارجيــة، وأيا ما كانت تبعيــة الخلية المدُعاة )لقطــر أم تركيا أو مصر( 
فإنهم جواسيس يمتلكون أجهزة تقنية حديثة للتجسس من »آي باد« وما 
شابه.. ودعنا من انتشار هذه الأجهزة في المجتمعات الغنية مثل المملكة.. 
فإنه من المعروف أن الجاســوس والجواسيس يأخذون وقتا طويلا يمتد 
لعشــرات الأعوام ليتم إعدادهم.. فكيف كان العودة جاسوســا حســب 
الأمير؟ كيف كان الداعية ورفاقه جواســيس في المملكة فيما يتصل محمد 

بن سلمان بنفسه معزيا أكبرهم أو الداعية سلمان العودة؟«.

مخاوف مشروعة
»كيف ستتعامل كردســتان مع العالم الخارجي وهي محاصرة، وكيف 
يمكنها تمويل حرب لن تكون نزهة، إذا ما قرر الحشــد الشــعبي شنها في 
المناطق المتنازع عليها؟ يتساءل فراج إســماعيل في »المصريون«، المشهد 
معقد للغاية ولا يمكن لمســعود بارزاني القفز عليه بســام. هناك أكثر من 
أقلية كردية مجاورة تخشــى الدول التي تعيش بــن ظهرانيها أن تنزع 
للاستقلال إذا نجح اســتفتاء كردســتان في فرض الأمر الواقع. الأكراد 
هم رابع أكبر أقلية إثنية في الشــرق الأوسط، يتراوح عددهم بين 30 و40 
مليونا يتوزعون على المنطقة الجبليــة الممتدة على حدود تركيا والعراق 

وسوريا وإيران وأرمينيا.
 في العراق تبلغ نسبتهم بين 15 و20٪ من إجمالي عدد السكان البالغ 
37 مليون نســمة. مســعود بارزاني له تاريخ مع النزعة الاستقلالية، فقد 
ولد في العام نفسه الذي أســس فيه والده الملا مصطفى بارزاني الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني معلنا قيام جمهورية »مهاباد« في أقصى شمال 
غــرب إيران عام 1946، التي لم تســتمر ســوى 11 شــهرا. الملا مصطفى 
بارزاني هــو قائد الثــورة الكردية في ســتينيات وســبعينيات القرن 
الماضي، وكان اسمه معروفا للعامة في مصر. وشكلت وفاته عام 1979 في 
واشــنطن، التي أقام فيها مع ولده مســعود خبرا مهما، رغم المعروف عنا 

كمصريين من إفراط في الشأن المحلي.
 هذا التاريــخ أدى إلى المقارنة الحالية وإلى المخــاوف الإقليمية، فإذا 
كان مصطفى بارزاني أقام دولة في كردســتان إيران، فقيام ولده المولود 
في »مهاباد« الإيرانية بالاســتفتاء على استقلال كردستان العراق، يعني 
أن هناك اتجاها لإنشــاء وطن قومي ممتد للأكراد مــن الحدود العراقية 
إلى التركية والإيرانية والســورية. القياس هنا الوطن القومي لليهود في 
فلسطين وشــعاره من النيل إلى الفرات. لا ننســى الترحيب الإسرائيلي 

الحار بالدولة المقترحة التي ذكرتهم بقيام دولتهم«.

السلطة تختبئ تحت مظلة المثليين والمواطنون مهددون بفقدان الجنسية والقانون في غيبوبة

أحلام المصريين ببناء أسر جديدة تتكسر تحت مطارق الظروف الاقتصادية الصعبة 
القاهرة »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ورثت الســلطة الراهنة عن دولة مبارك قرون استشعار تحذرها عندما يتسلل الغضب لوجدان الجماهير، فتتحرك مستخدمة أنيابها 
الأمنية عند الضرورة، كما تلجأ لآلتها الإعلامية في وقت الأزمات لتلهي الرأي العام كلما ألمت بها المحن.

 لــذا من الطبيعي أن تحتشــد الأبواق الإعلامية فضائيا وصحافيا على قلب رجل واحــد لاقتفاء كل ما له علاقة بحفل المثليين الأخير، 
الذي أقيم في التجمع الخامس شرق القاهرة والذي مثل فرصة عرفت السلطة كيف تستثمرها، لكف الجماهير عن الحديث حول إخفاق 
النظام في حل المشــاكل الاقتصادية، والضرب بيد من حديد على كل من تســول له  نفســه الاعتراض على سياسات النظام، الذي يرفع 
شــعار«بيع يا ريس« لكل ما بناه الشعب من مؤسســات صناعية وعلاجية، للخروج من المأزق الراهن، الذي أسفر عن تراجع في شعبية 

الرئيس لمستوى غير مسبوق.
ومن بين ما تناولته الصحف أمس الخميس 28 ســبتمبر/أيلول: السيســي يؤكد حرص مصر على إرســاء دعائم الســام في جنوب 
الســودان، مؤتمر »ملتقى الأديان« تحت شــعار سيناء عاصمة السياحة الدينية، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - علماء 50 
دولة في القاهرة الشهر المقبل لمواجهة الفتاوى الشاذة. فلسطين تحصل على عضوية »الإنتربول«.  مصادر: دراسة توقيع عقود المحطة 
النوويــة خلال احتفالات »العلمين«. »عرفات« يبحث مع وفد »موانئ ســنغافورة« التعاون في النقــل البحري. »النقل« تدرس التخلص 
من »الميكروباص« بشــكل تدريجي. الحكومة تطلق الحملة القومية لضبط معدلات النمو الســكاني. سميرة ابنة طنطا تتبرع بـ 24 مليون 
جنيــه. ضبط متحف للآثار النادرة داخل منزل تاجر في الأزبكية. مصر للطيران توقف رحلاتها لأربيل. راشــد: المؤشــرات تؤكد عودة 
السياحة الفرنسية إلى مصر. الكونغرس يحشد لتأييد مشروع ميدالية  السادات المصيلحي: لن نشهد أزمة سكر في 2018. رئيس بعثة 

صندوق النقد يبشر المصريين: مصر تتلقى 2 مليار دولار نهاية العام.. وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

قصص »حكايا باريس« لعبد القادر بن الحاج نصر: من كتابة الذّاكرة إلى الرّاهن السّياسي  

عبد الرحيم جيران٭

الهوية السردية
ومقولة التوجه المصنفة

 إذا كانــت مقولة التحديــد المصنفة ترتبــط بانبثاق الحكاية، 
وتبرر وجودها ووجود الذات الســردية، وتسمح بتكون الخيط 
الســردي الضامــن لجريــان الصيــرورة الحدثيــة، فــإن مقولة 
التوجه المصنفة تُعَــد ملازمة لها، لكنها تاليــة عليها في الزمان، 
بيــد أنهــا تُعَد مكملة لها، وهــي من طبيعة ذهنيــة مجردة أيضا؛ 
فــإذا كانت مقولة التحديد تتصل بالإرادة- التي تتحدد بتحديد 
موضوعها؛ إذ من المتعذر الحديث عن إرادة بدون وجود موضوع 
يُراد الحصول عليه، وعن واقعية الإرادة بدون تحديد موضوعها 
)إرادة الوجود في مكانين في الزمان نفسه(- فإن مقولة التوجه 
المصنفة تتصل بجانب من الإرادة يتجلى في العمل، بوصفه قوة 
داخلية دافعة لا بد منها للفعل، أي أنها ترتبط بما يُمْكِن تســميته 

بالطاقة التي تحتاجها كل حركة )الفعل( في الزمان والمكان.
 وســميناها بمقولــة التوجــه لأنهــا تحــدد من جهــة مبررات 
الفعل الســاعي إلى تحقق المراد )موضــوع الإرادة(، وتحدد من 
جهة ثانية المســير الذي يتخذه هذا الفعل والوسائلَ المستخدمة 
لإنجازه. وليست المبررات إلا الطاقة الإرشادية التي تحدد طبيعة 
الاختيــارات التــي تجد الإرادة نفســها معنية بها. وليســت هذه 
الطاقة الإرشادية ســوى المبررات الفكرية أو الأيديولوجية التي 
تُســوغ الإرادة والاختيارات والموضوع، وتُرشد الذات السردية 
الفاعلــة إلى مــا ينبغي انتهاجه مــن كيفيات الفعــل، وتملكه من 
وســائل للقيام بالمهام. ولا تتحد مقولتا التحديد والتوجه إلا في 

مستوى أعلى يشملهما معا هو مستوى الإرادة.
  يُمْكِــن عد مقولــة التوجه المصنفة بمثابة ضــرورة لا بد منها 
لكــي تكُون الإرادة أكثر فاعلية؛ ومن ثمــة لا تقبل مقولة التحديد 
المصنفة التمظهر إلا بفعل الطاقة الإرشادية لمقولة التوجه، إذ إن 
نجــاح إرادة ما- كيفما كان الموضوع الــذي تختاره- غير ممكِن 
من دون وجود مبرر نفعي أو معرفي يحدد الدافع القوي الحاث 
علــى الفعل. بيــد أن مقولة التحديــد مختلفة عن مقولــة التوجه 
فــي ما يخــص تظهيــر الإرادة أو التعبيــر عنهــا؛ فالأولى تجعل 
من الإرادة فردية شــخصية في حالة الفاعل الســردي الفردي، 
بينما تســمح الثانيــة بإدخال الآخر فــي بنيــة الإرادة، بوصفه 
معرفة إرشادية تلعب دور الحاث على الفعل أو بوصفه منظومة 
رمزية )قواعد- ســن- أوفاق(. ويحدث- هنا- الاختلاف مع 
بــول ريكور فــي كونه يَعُــد الإرادة كلها فردية فــي مقابل الفعل 
)لا العمــل كما تصــور( الذي يجعلــه مجالا للتفاعــل مع الآخر. 
وحــن نتحدث عن كون حضــور مقولة التوجه المصنفة يســمح 
بورود الآخر في ســريان الهوية الســردية، فإننــا نلح على كون 
هــذا الأخير لا يعمل إلا في هيئة توســط رمزي؛ ما معنى هذا؟ إن 
الآخر ليس هو الشــخص الملموس الفيزيقي )سعيد أو مصطفى 
أو توفيق(، بل الحضور الرمزي لثقافة ما، وهذا الحضور يتخذ 
فــي الأغلــب هيئة قواعــد مقننة للفعــل والعلاقــة بالموضوعات 
والاختيــارات )الشــرعي وغير الشــعري- المقــدس والمدنس- 
الحــرام والحلال...الخ(. والمقصود بالتوســط أن هــذه القواعد 
الدالــة على الآخــر الرمزي تقع بين إرادة الــذات وموضوعها؛ إذ 
إن العلاقــة بين الاثنين ليســت مباشــرة. ومــن دون الإلمام بهذا 
الاتصاف الذي تعمل بموجبه مقولة التوجه المصنفة على إدخال 
الآخــر في بنية الإرادة لا يُمْكِن فهم اســتثنائية الهوية الســردية 
التــي تختلف عن الهويــة الواقعية في الحيــاة اليومية. وهذا ما 

سنراه في نهاية المقال.
   مــا أن يحضــر الآخر الرمــزي بفعل مقولــة التوجه المصنفة 
تصيــر هذه الأخيرة مكتســبة طابعا تعاونيــا أو صراعيا؛ حيث 
تُفحص الإرادة في ضوء التطابق مع الرمز المقنن أو خرقه. وفي 
الحالتين معا يكُون الآخر الواقعي المشخص مجرد مَعْبَر للرمز- 
الســنَن أو لافظا لــه. وينتج عــن الطابع التعاونــي أو الصراعي 
نمطــان من الهويــة الكليــة الضامة للهويــات الثــاث المتمظهرة 
ســرديا )الهوية المتصورة- الهويــة المتخللة- الهوية المتحققة(: 
أ- الهويــة الكليــة المتطابقــة التي تترجــم هوية ثقافــة جماعية 
)الملحمــة- الحكايــة الشــعبية(، ب- الهويــة الكليــة المجــاوِزة 
الفرديــة )الرواية( التي تترجــم بُعْدا يوتوبيا يســتند إلى تحيز 
فكري مثالي محدد. وكل من الهويتين الكليتيْن يقوم على مقولات 
موجهة مصنفة مختلفة؛ فما يُسرد في الهوية الكلية المتطابِقة هو 
القوة الإرشادية الدافعة التي تجد أسسها في صلاحية ما يقدمه 
المجتمع من رؤيات فكرية- اعتقادية حول الإنسان ووجوده في 
العالم؛ ومن ثمة تتجه الذات الســردية الفاعلة- في ما تبذله من 
جهد )فعل(- نحو إثبات نفع هذه الرؤيات وشرعيتها؛ ومن ثمة 
تعبــر عن إثبات صلاحيتها بوصفها ذاتــا جاهزة لتمثيل النظام 
القيمــي الرمــزي للجماعة، كما أنها تبــرر وجودها بمهمة ترميم 
نقص طارئ يُهدد بقاء عالم موجود سلفا؛ وهكذا يكُون التخييل 
قائمــا- فــي هــذه الصدد- علــى تنشــيط هوية كليــة متطابقة 
تتضمن في صلبها أســباب خمولها أو فتورها. أما ما يُسرد في 
الهوية الكليــة المجاوِزة الفرديــة، فهو القوة الإرشــادية الدافعة 
التــي تجد أسســها فــي اليوتوبــي الذي يتنافــى مع مــا يُقدمه 
المجتمــع مــن رؤى فكريــة- اعتقادية حــول الإنســان ووجوده 
فــي العالم؛ ولهذا تعمــل مقولة التوجه المصنفة فــي هذه الهوية 
الســردية على جعل الذات الســردية الفاعلة تترجــم عدم كفاية 
العالــم، لا بوصفــه حاجات فحســب، بل بوصفــه أيضا تأويلا 
للبقــاء في العالم )ينبغي أن أُبرهن على أن العالم ليس كما هو(؛ 
ومن ثمة لا يُمْكِن الفصل في الســرد الحديث بين الجهد )الفعل( 
والمفكر فيه، وبينهما وأشــكال الصراع حول تملك الحقيقة، وما 
يســتدعيه هذا التملك من تعلم وتجربــة، لأن اليوطوبي بوصفه 
قوة إرشــادية لا يمتلك من صلاحية ســوى اختبــار ممكناته في 

عالم متصف بعدم طواعيته له.
  تختــص مقولــة التوجه في أثنــاء الهوية المتصــورة بجانب 
العمــل فــي الإرادة، لكنها لا تبقى فــي حدودها، بــل تتجاوزها 
أيضا إلى الهوية المتخللة، لأنها تُعَد مقولة مرجعية أيضا؛ بحيث 
أن الذات الســردية الفاعلة تعود إليها باستمرار كي تحدد فعلها 
في ضوء التوجيهات الفكرية - الاعتقادية التي تتضمنها، وكي 
تجعله منســجما معهــا. غير أن مقولــة التوجه المصنفة ليســت 
ثابتــة، إذ قد تصيــر عرضة للمراجعــة في إثناء ســريان الهوية 
المتخللــة؛ فهنــاك عديد من الشــخصيات الروائيــة التي راجعت 
منطلقاتها المرجعية في منتصف الطريق. لكن أهم ما يُميز مقولة 
التوجــه المصنفة هــو كونها تُعطي للهوية في الســرد خاصيتها 
التخييليــة التي تميزها عــن الهوية العادية في الحيــاة اليومية. 
وهذه الخاصية تتمثل في الشخص الاستثنائي غير المتماثل مع 
الشخص العادي. وتتمثل هذه الاستثنائية في اختيار الموضوع، 
وفي استثنائية الفعل. ومصدر هذه الاستثنائية ماثل في طبيعة 

التوجه بوصفه مرجعية مغايرة محددة.  

٭ أكاديمي وأديب مغربي

ســير  طابعــا  المجموعــة  عنــوان  يحمــل   ■
ذاتيا،إشارة إلى القســم الأخير منها الذي كتب فيه 
بن الحاج نصر جانبا من مذكراته الشخصيّة، كتابة 
مرجعيّة دقيقة تناول فيها يوميّات رحلته الدّراسية 
إلى باريس قصد الدراســة الجامعية، مبرزا معاناته 
الطويلة في تلك التّجربــة. لكن بقيّة القصص تخرج 
عــن هذا الإطار وعن كتابة الذّاكــرة والتّذويت، نحو 

التخييــل وكتابــة الرّاهن فتغوص فــي الواقع 
المحلــي وتنغرس فــي التّربــة الواقعيّة مجدّدة 
صلــة عبد القــادر بن الحــاج نصــر بالواقعية 
الأدبيــة، مثلمــا إلفنــا ذلك فــي أغلــب أعماله. 
وإذا كان الطابــع الاجتماعــي يغلــب على هذه 
المجموعة، فإن جانبا مــن قصصها يخيّم عليه 
الرّاهن السياســي التونســي بعد الثورة، وهو 
ما ســنقصر عليــه اهتمام هذا النــص النقدي، 
محاولين البحــث في دلالات بعــض القصص 
التــي يحضر بــن ســطورها الهاجس 

السّياســي.. فالقصــص ترســم جانبــا من صوت 
الشــارع التونســي وملاحظاته في خضم الأحداث 
السياســية، ولعلها تفصح عن رؤية الكاتب للوضع 
المحلــي وتؤكــد حضــور الأيديولوجــي فــي هــذه 

التجربة السّرديّة. 

الدولة العميقة:

هــذه  تحمــل 
عنــوان  القصــة 
العميقــة،  الدولــة 
وهو عنــوان يرحل 
جدل  نحو  بالقارئ 
السياسية  الساحة 
بعــد  التونســية 
الثــورة وينحدر من 
قناعــة بــأن الدولة 
ليســت  المســتبدّة 
الحــكام  هــؤلاء 
عزلهــم  تم  الذيــن 
فقط وإنما تبدو أبعــد وأعمق تتجلّى 
في ممارســات خفيّة وعوالم ســرية 
خفيــة البعيــدة ومنفلتة عن الســلطة 
مثل، الرشوة والاتجار في الممنوعات 
والمســاومة بالجســد. وقــد عرفتهــا 
إحــدى شــخصيات القصّــة : »الدّولة 
العميقــة هي كتلــة ضخمة مــن رجال 
ونســاء، هي إفرازات اللؤم الذي عرفه 
أهل السياسة يطلعون علينا في النهار 
متحدثين عن القيم والفضائل والأصل 
والجــذور، وفــي الليل يســافرون عبر 

الوسائط الحديثة إلى بنما يمرحون«.
جانــب  عــن  القصــة  هــذه  تكشــف 
مــن ممارســات هــؤلاء طارحــة دوامة 
البحــث عــن شــغل التــي يعانــي منها 
فيوســف  العلميّــة  الشــهادات  حملــة 
»صاحب شــهادة عليا وهــو أكثر ثقافة 
من مالكــي المقاهــي والمطاعــم والمتاجر 
الذين يعرفهــم«. و«نادر مثقــل بالهموم 
بعــد أن ضربتــه البطالة بعصــا الذل، إذ 

انتقل على مدى ســنتين من جامعة حرة إلى أخرى، 
ومــن كلية حكومية إلى أخرى حتى شــاح ريقه ولم 
يظفــر بمقعــد وقتي للتدريــس. كان كلما قــدم طلبا 
كتابيــا إلى إحدى المدارس العليــا أو الكليات، جاءه 
الســؤال يغوص في كبده كذؤابة السكين »اشكون 
بعثك«. وتكشــف هذه المقاطع عن تعرض هؤلاء إلى 
مظلمة وانغلاق الأبواب أمامهم، بسبب الوساطات 
والمحسوبية وهو ما يكشــفه الكاتب من حالة نادر، 
وهــو ما جعل هذه الفئة تشــعر بالإحبــاط والخيبة 
وتتخلــى عن أحلامهــا: »نحن أصحاب الشــهادات 
المدقدقين المضروبــن على الركايب في عوض نقدم 
مطلب فــي التشــغيل لإدارات الدولة نقــدم المطالب  

لأصحاب القهاوي«.
معاناة هؤلاء واضطرارهم لحياة الهامش مقابل 
انغمــاس البعض في لعبة الدولــة العميقة، والبحث 
عن طرق غير مشروعة للكسب والفساد هي المقابلة 
التــي أقيمت عليها هــذه القصة، ففــي مقابل هؤلاء 
المعدمين تظهر الحســناوات وهن يبعن أجســادهن 
وينعمــن بطالبــي اللــذّة من ذلــك شــخصيّة زكيّة. 
ولعلّ هذه القصّة ترســم خيبة اجتماعيّة من المشهد 
السّياسيّ الذي لم يجد حلولا للمشاكل الاجتماعيّة 
التي أججــت الثّورة وعجز عن إيقاف نزيف البطالة 

وعن صدّ الفساد العميق.

 المتحزب

تــدور القصــة حــول رجــل متحــزب لا يلتحــق 
باجتماع حزبه السياســي ويختلق الأعذار الواهية 
لغيابــه، وهــي تكشــف عــن نــوع مــن عــدم جدية 
مصداقيتهــا،  وغيــاب  السياســية  الشــخصيات 
فهذا المتحــزب يتعمد الغياب ويعتذر مختلقا ســببا 
وهميّا، »ســوف يتأخر لا شك عن الاجتماع سيدعي 
أن الزحــام فــي الطريــق كان أكبر ممــا يتوقع، وأن 
هذا الزحــام أصبح ظاهرة مجتمع مــا بعد الثورة«. 
ويعبّر عن حرقته للغياب »مهما كان ويكون سيعتذر 
بحــرارة المتحــزب الذي يقدم مصلحــة الحزب على 
زوجــه وولده فلذة كبــده«. فالكاتب يفضح في هذا 
المســتوى شــخصية السياســي ويبرز مــا فيها من 
تناقض بين الحقيقة والقول. وهو يكشف من خلال 
حديث هذه الشــخصية مع نفسها ضوضاء المشهد 

السياســي وفراغه: »بعد ساعتين ســيعقد اجتماع 
الهيئة فــي فضاء بقاع المدينة وسيبســط كل واحد 
رأيه، ســتعلو الأصوات وتنهض، ستعمّ الجعجعة، 
جعجعــة عقــول أفــرغ مــن فــؤاد أم موســى... كل 
الرؤوس فارغة بدون اســتثناء حتــى رأس الرئيس 
ورأس الكاتــب العــام«. وتبــدو الحياة السياســية 
نوعا من الفوضى تسودها المؤامرات والصراع على 
المناصب، وهو صراع لا تخلو منه الأحزاب نفســها 
فهي بدورها تشهد قلاقل داخليّة: »مؤامرات كثيرة 
بدأت تطل برؤوســها ســتعصف ببعض الأعضاء، 

حرب قذرة ملتهبة تحت الرماد«.

براد الشاي:

أما قصة براد الشــاي فتطرح المشــهد السياسي 
من زاوية المواطن البســيط البعيد عن المنافسة وعن 
القيــادة فتكشــف نهايــة زمــن الانتماء عــن قناعة 
أيديولوجيــة وغلبــة المصالــح الذّاتيّــة عــن العمــل 
السياســي وهو ما عبر عنه أحدهــم: »كان تحب مع 
النداء نايا معــاه، كان تحب مع النهضة نايا معاها، 
كان تحب مــع الدســاترة نايا معاهــم، نايا عياش، 
نلقّــط في الخبزة الي يســبّقلي حاجــة نحطو فوق 
راســي وأنــت اش يهمــك؟«. )نايا/تعنــي أنــا فــي 
اللهجــة المحليــة التونســية وخصوصا فــي جهات 
الوســط والملاحــظ غلبــة اللهجــة المحلية علــى هذا 
المقطع محاولة من الكاتب للاقتراب من عالم الشارع 
التونســي ومشــاغله(...فهذه القصة تكشف زيف 

الانتماء السياسي وخضوعه لمصالح ذاتيّة.
نخلص في ختام هذه الوقفة مع هذه الأقاصيص، 
إلى أن بن الحاج نصر يكتب سمات مشهد سياسي 
يفقد مصداقيته وتختلط فيه لعبة السياســة بالمال 
وتتغلــب المصالــح الذاتية علــى القناعــات الفكريّة 
وعلى المصلحة الوطنيّــة. ولعله بذلك يعبر عن حالة 
قلق من المشــهد السياســي الراهن الــذي تلوح فيه 

علامات الخيبة.

٭ ناقد تونسي

رياض خليف٭

الناقد العراقي فاضل ثامر وتموضعات التاريخي والسردي 
■ أثبت الناقد فاضل ثامر في كتابه النقدي الجديد 
الموسوم »التاريخي والســردي في الرواية العربية« 
كيف أن التاريخ مــادة لا غنى عنهــا للروائيين، لكي 
يمتحوا منها موضوعاتهم في صناعة سردية تنضوي 

ضمن المرحلة الراهنة، أعني مرحلة ما بعد الحداثة. 
وقد ظــل الناقــد حريصــا وعلى طول مشــواره 
النقدي واختلاف أعماله النقديــة على تقديم الرؤى 
اقتراحات  الروائيين  أمــام  واضعا  المفاهيم  واجتراح 
ذكية ورياديــة على طريق صناعة ســردية تنضوي 
في إطار حداثوي مبتكر ومســتجد. وهــذا ما يجعل 
تنظيراته واشتغالاته برمتها بمثابة أرضيات معرفية 
تمهد الطريق باتجاه بناء قاعدة اشتغال سردي جديد 

يواكب الصناعة السردية العالمية. 
وهذا ما واظــب عليه الناقد في مختلف كتبه ومنها 
العربية«  الروايــة  في  والســردي  »التاريخي  كتابه 
محافظا على النهج نفسه، ومفصحا أن همه هو خدمة 
الروائي العراقي عبر توجيهه أو إرشــاده إلى المنافذ 
الكتابية الجديدة في الرواية ما بعد الحداثية، كاشفا 
له غزارة التوجه السردي في توظيف التاريخ عموما 

والتاريخ الإســامي تحديدا، لكي ينقــب في أعماقه 
ويكشــف عن مخبوءاته مســتثمرا إمكانيات السرد 
الرحبة ومســاراته الفضفاضة لإنتــاج تاريخ جديد 

يحيا على خلفية إماتة تاريخ قديم. 
وعلى الرغم من أن فاضل ثامر عدّ كتابه »التاريخي 
الروايــة العربية« إتماما لمشــروعه  والســردي في 
التأليفي في كتبه النقدية السابقة، واستكمالا لما بدأه 
في كتابه »المبنى الميتاسردي في الرواية العربية«؛ إلا 
إننا نرى أن أهمية الكتاب وبراعة اشتغالاته النظرية 
والإجرائية تجعلنا نراه مشــروعا قائما بذاته، وذلك 
بموضوع  اهتــم  كونه  العراقيــة،  النقدية  لريادتــه 
التاريــخ فــي تعالقــه أو تداخله بموضوع الســرد، 
مــن زاوية منهجية تقــوم على نظــر مبدئي وتماس 
معرفي واســتغوار قصدي، يتجاوز حدود الاشتغال 

الميتاسردي والمنهجية السوسيوشعرية.
صحيــح أن الكتاب كمــا يقول فاضــل ثامر: »إنما 
هــو محاولة للإمســاك بمظاهر التنــوع والاختلاف 
والتشاكل في مشــروع الروائي العربي الحداثي وما 
بعد الحداثي، لإقامة جســر افتراضي يربط الحاضر 
بالماضي، ويؤسس لمملكة سردية قادرة على مواجهة 
الزمن وتقديم بديل حداثي وما بعــد حداثي للرواية 
العربيــة«، لكننــا نجــد أن الكتاب بشــقيه النظري 
والإجرائي تجاوز حدود النقد الأدبي إلى منطقة النقد 
الثقافي، عبر اهتمامه بالرواية ما بعد الحداثية، التي 
تكون في تعاملها مع التاريخ واقعة في منطقة ما »بين 
الامتثال لفتنة التخييل كليا وإعلان القطيعة مع ما هو 
تاريخي ورسمي«. ولهذا تعدى الكتاب الرؤية النصية 
إلــى متعالقاتها من قضايا فلســفية وأنثروبولوجية 

ومعرفية، ومحطات أخرى لها صلة بالتاريخ والزمن 
والوجــود والإنســان، وغيــر ذلك مما لا بــد للناقد 

الثقافي أن يقف عنده.
ومن الآليات التي أســهمت في تحقيق الاســتغوار 
الثقافي في الإجــراء توظيف الناقد لمصطلح التمثيل، 
الذي هو مــن مفاهيم النقد الثقافــي وكذلك مصطلح 
الميتاسرد، إلى جانب الآليات السردية المعروفة، مثل 
المفارقة الزمنيــة والمنظور وبنية المــكان والفانتازيا 

وغير ذلك. 
وكان الناقد عبد الله الغذامي في معرض محاورته 
للناقد عبد النبي اصطيف في كتاب »نقد ثقافي أم نقد 
ق بين التعاطي النقد أدبي والتعاطي النقد  أدبي« قد فرَّ
ثقافي، ممثــا بموضوع الجامع الأمــوي، فاصطيف 
وجد فيه مثالا حيــا لوظائــف الأدب ومنها الوظيفة 
الجمالية، لكن الغذامي تعامــل معه من منطلق كونه 
جملة ثقافية، وليس جملة نحويــة أو بلاغية، مهونا 
النســقية المعلنة للجامع الأموي، ومعليا أو كاشــفا 
عن النســقية المخفية فيه مما هو مسكوت عنه شعبيا 
لا ســلطويا. وهذا ما يريده الناقد الثقافي من الكاتب 
الروائــي، بمعنــى أن يوظف 
الرســمي  بشــكله  لا  التاريخ 
المــزوق والثابت المدون، وإنما 
بشكله المحكي المتحرك مما هو 
مخزون فــي الذاكرة الجمعية 
الشــعبية. وهــذا ما اشــتغل 
عليه الناقد فاضل ثامر، سواء 
الذي  النظري  تمهيده  في  أكان 
لم يســمه تمهيدا، وجاء تحت 
رواية  في  »التاريخــي  عنوان 
مــا بعد الحداثــة«، أم كان في 
التمثيلية،  الروائيــة  العينات 
التــي انتقاهــا فاحصا لحظة 
التاريخ  تاريخية محــددة من 
العربي الإسلامي في الأندلس، 
وهــي لحظــة ســقوط الحكم 
اختيار  ومــا  فيهــا.  العربــي 
لكونها  إلا  اللحظة  لهذه  الناقد 
الروائي  اهتمــام  اســتقطبت 
العربــي في الأصــل، ودفعته 
إلى صنع أبنية ســردية متعددة للشخصيات والمكان 

والزمان.
وقد يلمس القارئ في ختــام التمهيد الثر والغني 
بالطروحــات الغربية والعربية بعــض الانحياز إلى 
الروائي الذي يكون »مؤيــدا الالتزام الأدبي والنظرة 
الثورية الواقعية« من خلال إحلال تاريخ المهمشــن 
والمســحوقين محل التاريخ الرسمي المزور.. لكن ذلك 
الانحياز لا يأتي إلا في إطــار انفتاحي يضع ممهدات 
قراءة »ما هو مسكوت عنه من أنساق مغيبة ومدفونة 
تحــت ركام ثقيل مــن أكاذيب وتضليــات المدونات 

الرسمية الصفراء«. 
ركــز الناقد فاضــل ثامر كثيرا على الميتاســرد من 
الناحية الاصطلاحيــة، مجترحا للرواية التي تتناول 
التاريــخ مصطلح »روايــة الميتاســرد التاريخي« أو 

»الرواية الميتاسردية التاريخية«،
وســبب هذا الاختيار الاصطلاحي عنــده أمران: 
الأول هو ما شــهدته ســبعينيات القــرن الماضي من 
انعطافة الروايــة نحو التاريــخ، وصعود اتجاهات 
مــا وراء الروايــة أو الميتاســرد التي »تكشــف عن 
وجود نص حكائي أو ســردي.. الإفــادة من الوثيقة 
أو المخطوطــة التاريخيــة، لذا وجــد التاريخ طريقه 
بسهولة وشــرعية حداثية وما بعد حداثية إلى قلب 

الفعل الروائي«.
والأمر الآخر أن الاشــتغال التاريخي ـ برأي الناقد 
فاضل ثامر ـ هو رديف الاشــتغال الميتاسردي، ولذلك 
يعول كثيرا فــي تثبيت دعائم المصطلــح على كتابه 
»المبنى الميتاســردي في الروايــة العربية« الذي كان 
قد تضمن تعريفا للميتاسرد بأنه »وعي ذاتي مقصود 

بالكتابة القصصيــة أو الروائية، يتمثــل أحيانا في 
الاشــتغال على إنجاز عمــل كتابــي، أو البحث عن 

مخطوطة أو مذكرات مفقودة«.
ولو عدنا إلى كتاب »المبنى الميتاسردي..« لما وجدنا 
إشــارات إلا قليلة إلى التاريخ أو الســرد التاريخي، 
ومــن ذلك مثــا وقفة نظرية مبتســرة عنــد فحوى 
المتخيل، والرواية التي ينشــغل فيهــا البطل المركزي 
بالعالم الخارجي، ولكن وعيه الذهني يظل مشــغولا 
بعملية صناعة المتخيل الروائي، فقال: »هناك مصطلح 
آخر يمزج بين النقل الواقعــي والتخييلي عن طريق 
 factional توظيــف الحقيقة، أطلق عليــه مصطلح
ويشــير بشــكل خاص إلى لون من الروايات شــبه 
الوثائقية، التي تحاول نقــل الواقع ولكن عن طريق 

الرواية ومن خلال قدر قليل من التخييل«.
أما الوقفــة التطبيقيــة التي مثل بهــا الناقد على 
روايات اســتثمرت المادة التاريخية وحاولت الكشف 
عــن محكيها فكانت في روايتي »القوس والفراشــة« 
لمحمد الأشــعري و»دروز بلغــراد« لربيــع جابر، إذ 
مع  وتعاملت  التاريــخ  الروايتــان  هاتــان  انتهجت 
تجاذباته من منظور ميتاتاريخي لا ميتاسردي.. وقد 
توضــح المقصد النقدي جليا في الختــام، فقد توصل 
الناقــد فاضل ثامر إلــى أن روايــة »دروز بلغراد«..  
»رواية متميزة إلى حد كبير، وعلى الرغم من أنها تنهل 
من التاريخ مادتها الخام، إلا انه التاريخ الذي يحوله 

الخطاب السردي إلى حاضر حي ودال«. 
اما في كتاب »التاريخي والســردي« فلم يســتقر 
المصطلح فتارة هو الميتارواية التاريخية، وتارة ثانية 
الروايــة التاريخية ما بعد الحداثيــة وتارة ثالثة هو 
الميتاســرد التاريخي الذي »هو الأكثر ملاءمة.. رغبة 
في ضبط المصطلحات والمفاهيــم النقدية الجديدة«، 
على أســاس أنه الشــكل الأوحد للتمثيل التاريخي، 
وليس شــكلا من أشــكال هذا التمثيــل وأحد أنماطه 
المهمة.. أمــا مصطلح »المتخيل التاريخــي« لعبد الله 
إبراهيــم فلم يأخذ به الناقد فاضــل ثامر، لأنه وجده 

يثير لبسا وتساؤلات وهذا ما نؤيده عليه. 
جدير بالذكــر أن الناقــدة ليندا هتشــيون التي 
اجترحــت فــي كتابها »سياســة ما بعــد الحداثية« 
بمعناها  )الخرافة  التاريخيــة  الميتاخرافــة  مصطلح 
فت هذه  الشخصي( لم تشــر إلى الميتاســرد وقد عرَّ
القصصي الخرافي  التمثيــل  بـ»أنها إخضاع  الرواية 
والتاريخــي لفحص تدميري مشــابه لما في الشــكل 
مــا بعد الحداثــي التناقضــي، الــذي أود أن أدعوه 
بروايات  ومثلــت  تاريخية«،  تصويريــة  ميتاخرافة 

سلمان رشدي وماركيز. 
وكانت قد ذهبت في الفصل الــذي عنوانه »إعادة 
تقديم الماضــي تجريد التاريخ الكلي مــن كليته« إلى 
أن الميتاخرافة التاريخيــة نوع من الرواية تعمل على 
عودة نقدية إلى التاريخ والسياســة عبر وعي ذاتي 
ميتاخرافي )والمقصود بالخرافي المستوى الشخصي( 
وأن من بروتوكولات هذا التعامل مع التاريخ ما يأتي :

كتابة السيرة الذاتية ما بعد الحداثية 
طريقة الربط للمكان والهندسة المعماية 

الكتابة النســائية وتوظيف الجســد كقوة ما بعد 
حداثية

الباروديا الساخرة والحكاية الشعبية والتسلط 
وغير ذلك من آليات التمثيل التاريخي التي تستثمر 
بروتوكولات التمثيل والمرجــع كمضادات للتاريخ أو 
بديل عنه. لكن توظيف التاريخ في البناء الســردي 
يظل عند الناقد فاضل ثامر مرتهنا بالميتاسرد، بوصفه 
مُناظِرا أو رديفا للتمثيل الميتاتاريخي وأساس التنويع 
في رواية ما بعد الحداثة. صحيح أن الاشــتغال على 
مخطوطة أو وثيقة واســتعمال تواريخ مذيلة يصنع 
ميتاســرد، لكنه قــد لا يصنع ميتاتاريخ، كاشــتغال 

موضوعي احتوائي لا تجريبا فنيا وأسلوبيا.
وتظل التفاتــة الناقد فاضل ثامــر المهمة هي عده 
التاريــخ موضوعا روائيــا يمنح المتخيل الســردي 
ربطا مــا بين الماضــي والحاضر، فضلا عــن توكيده 

دور القارئ الذي له في »الميتارواية التاريخية أهمية 
خاصــة.. إذ تعتمد صراحة أو ضمنا على قارئ ومتلق 
من نوع خاص«. ثم يعزز ذلــك بالقول: »بل إن كاتب 

الميتاسرد يطالب القارئ أن يقرر المعنى«. 
العربية  للاشــتغالات  المنهجي  التتبع  ناحية  ومن 
على الســرد التاريخي؛ فإن الناقد فاضــل ثامر بذل 
جهدا كبيــرا ومهما وهو يقدم طروحات معرفية غنية، 
متعقبا الروايــات بدءا من جورجــي زيدان ونجيب 
محفوظ، مــرورا بفحص علاقــة التاريخ بالأدب عند 
النقاد العرب مثل، سعيد يقطين وفيصل دراج ومحمد 
القاضي وعبد اللــه إبراهيم ونــادر كاظم وغيرهم، 
وانتهــاء بالروايــات الراهنة العراقيــة والعربية.. 
مشددا على حقيقة أن السرد والتاريخ خطابان لا يقل 

احدهما شأنا عن الآخر. 
أما ما يخــص التتبع النقــدي للطروحات الغربية 
التي حواها تمهيد الكتاب موضــع الرصد، فإننا نجد 
عرضا مهما وثريا لأهم التنظيــرات الغربية، وقد بدا 
الناقد متأثرا بهايدن وايت الذي عد التاريخ ســردا، 
ومؤيدا طروحات ما بعد الحداثة التي تفكك السرديات 
الكبرى إلى تواريــخ صغرى وقصص متعددة لتتولد 
عنها التعددية التاريخية. ويبدو أن التركيز كان على 
النقاد أكثر من الفلاســفة، وليس غريبــا إذا قلنا إن 
طروحات ما بعد الحداثــة كانت في أغلب مرجعياتها 
تمتح أو تنهل من أفكار فلاســفة لــم يكن بعض منهم 
معاصرين لمرحلة ما بعد الحداثة، لكن نقاد الستينيات 
وما بعدهــا كانوا قد تأثــروا بأفكار هــؤلاء ومنهم، 
نيتشــه وراكنه وميشــيل فوكو والفيلســوف بول 
ريكور، الذي جاء ذكر بعض آرائه في الكتاب مبتسرا 
وخاتما التنظيرات الغربية، وكان الأحرى أن يتقدم لا 
على النقاد وإنما على الفلاســفة ومنهم ميشيل فوكو 
كون ابتكارات ريكور الفكرية علــى غاية من الأهمية 
مما يتعلق بالتاريخي والزمن والسرد والحبكة، وهو 
الذي ســاوى بين القص التاريخي والقص الخيالي، 
وتحدث عما سماه )تراث الماضي( وأننا لا نعيد كتابة 
 writing  التاريخ وإنما نكتب تاريخا آخر مفرقا بين
و working وأن ما نريده تعبير/ كتابة لا اشــتغال/

فعل والتاريخ عنده هوية سردية، وهو الذي اخذ على 
هيغل وكانت نظرتهمــا الإجمالية للتاريخ التي لا تقر 
بســردية التاريخ، وريكور أيضا هو المجترح لمصطلح 
القصديــة التاريخية وأن التاريخ فقد ســلطانه وان 

للأدب والتاريخ مرجع هو الزمن الإنساني. 
وإجمــالا فإن ما قدمه الناقد فاضــل ثامر في كتابه 
يعد  العربية«  الروايــة  فــي  والســردي  »التاريخي 
إنجازا مهما وإضافة نوعيــة للمكتبة النقدية العربية 
والعالمية، وهــو أمر عهدناه عنده في مختلف مؤلفاته 
النقديــة التي تظل معينا مهمــا لا غنى لأي دارس في 
الأدب والنقد من الرجوع إليها والإفادة من معطياتها 

وطروحاتها.
 وأن ما نرجوه حقا أن تثمر عن هذا الكتاب كتابات 
يقدمها فاضل ثامر كاســتزادات نقدية تفيد الباحثين 
والدارســن، وتنفع الكتاب الروائيــن والقصاصين 
وتمنحهم آفاقــا ابتكاريــة وتجديدية، ومــا ذلك إلا 
لأن ناقدنا فاضــل ثامر ضليع بهذا كلــه وجدير بأن 
يستحق عمادة النقد العربي امتنانا وعرفانا بجهوده 

وإمكانياته. 

٭  ناقدة وأكاديمية
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ثقـافـة

مراكش ـ »القدس العربي« 

من عبدالله الساورة

يعتبر الفيلم  الأمريكــي »المقدس« )126 دقيقة/ يونيو/
حزيــران 2017/ إنتاج أمريكــي/ المغامــرات / الجريمة/ 
اللصوصية / المخرج سيمون ويســت(  نسخة مكررة من 
نسخ 007 وأفلام اللصوصية والجاسوسية. يطرح الفيلم 
الحالة الراهنة لعولمة يكثر فيهــا اللصوص والمارقون من 
الساسة ورجال الاقتصاد والمافيات والجرائم التي تنتعش 

على فقر الشعوب.
من بطولة انريك موســيانو )اللص سيمون تمبلر( 
إليزا دوســكو )اللصــة( والممثل القديــر روجيه مور. 
يســافر بنا الفيلم فــي العالم المعاصر، حيث يســود 
اللصوص وتحكم المافيات. كما يصفها المفكر جان جاك 
روسو »العمل هو واجب أساسي للإنسان الاجتماعي. 
الغني أو الفقير، القوي أو الضعيف، كل مواطن خمول 

هو لص«.

عدالة الصعاليك

تنطلــق اللقطــات الأولــى للفيلم من موســكو، 
بحضور بطل الفيلم اللص ســيمون تملبر، لإفشــال 
عملية بيع الأســلحة مقابل الذهب. وحصول سيمون 
على قطع الذهب وإيداعها عنــد محامي في رومانيا 
وتوصيته بأن يمنح قيمــة هذا الذهب لجمعية تعنى 

بالأطفــال اليتامــى. تنطلــق الأحداث إلــى مجموعة من 
المدن والــدول، )الولايات المتحــدة الأمريكية.. نيجيريا.. 
باريس.. لنــدن.. العراق..رومانيا( يركز بطل الفيلم على 
إحقــاق العدالة بمفهومــه الخاص، ولكن عــن أي عدالة 
يمكن تصورها؟ تبدو هذه العدالة التي لا تســتند إلى فهم 
مؤسســاتي، بل هي وليدة انتقام في أصلهــا وتنبني في 
مجملها على طفولة ســيمون تمبلر، الذي قتل والداه أمام 
عينيه ويرغب في الانتقام. يمتاز هذا البطل بجسم رياضي 
رشيق ومهارات ومواهب متعددة، كما هي العادة في أفلام 
007.. لأن أجواء الفيلم تتطلب هذه الخفة، وهذا النوع من 
الشخصيات الشابة والأنيقة ذات الوجه الحسن والقادرة 
على الجري والتســلق، وتمتلك مهارات الســرقة والقدرة 
على مواجهة الآخرين. كل هذه الصفات الجسدية والحنكة 
التي اكتســبها طيلة حياته في عوالم الجريمة والســرقة، 
لاعتقاده الراســخ بأنه يدافع فعلا عن قيــم العدل. العدل 
يتجســد من خلال محاولة انقاد ابنــة المليونير وإرجاع 
الأموال التي أرســلها إلى طالب الفدية، وهو مسار ثان من 

الفيلم يدخل في دوائر تمنح مفاتيح لنهاية الفيلم.

ما هو المقدس؟

المقدس في الفيلم، وكما فــي العنوان هو تحقيق العدل 
وإرجاع الشــابة المختطفــة إلى والدتها ســالمة ومعافاة، 
وكذلك إرجاع الذهب المنهوب إلى رومانيا وإرجاع الأموال 
إلــى نيجيريا، والمســاهمة في الحد من المافيــات العالمية 

التي تفقر الشــعوب في كل من نيجيريا والعراق 
وأفغانســتان. المقدس كذلك عند تامبلر هو عدم 
رغبتــه في القتل في أكثر من مناســبة ومحاولة 
تعجز  التي  الأمريكية،  المخابرات  وكالة  مساعدة 
بكل عملائها وأجهزتها، ويتدخل هو بدون إراقة 
للدماء، ســواء في روسيا أو ســان أنطونيو أو 
في نهاية الفيلــم، حينما لا يرغب من الانتقام من 
وتقديمه  أســرته  وقاتل  قصره  داخل  المافيوزي 
للعدالة، علــى طريقة تضحية الأبطــال الكبار، 
اكتوبر/تشــرين  من  الخامس  منــذ  تعودنا  كما 
الأول1962 انطــاق السلســلة الفيلمية 007 مع 
روجيه مور.. دانييل 

 . . يغ غر
بريس بروسنان.. تيموتي دالتون.. دافيد نيفان.. جورج 

لازنبي.. سين كونري بدون ترتيب كرونولوجي. 

دولنة اللصوصية المبلقنة

فــي انتقــال الفيلم ما بين جنرالات وعســكر روســيا 
ونيجيريا ورومانيا... يحط البطــل الرحال في باريس.. 
لندن.. جنوة .. ســان أنطونيو في الولايات المتحدة.. هذا 
الحضور الدولي يغطي جانبا مهما من اللصوصية العابرة 
للقارات ولتهريب الأموال بين الــدول. وهنا يطرح الفيلم 
في أحد أبعاده دولنة اللصوصيــة. والغريب في الأمر أن 
اللص ســيمون تامبلر ورفيقته ورفيقه يشكلون عصابة 
»لصوص ظرفاء« أو »لصوص الأمل« كما يصفهم الشــاعر 
السرقات  الذين يقتفون  أنطونيو ماتشــادو،  الإســباني 
وتتبعها وتتبع المافيات الكبيرة المندسة بين علب الساسة 
ومزارع الاقتصــاد، وبورجوازيين همهــم الأول الاغتناء، 
ســواء بالســرقة أو الاختطاف أو بيع الأسلحة أو تهريب 

العملات الوطنية.

فيلموغرافية العنف والحركة:

المخرج الإنكليزي والهوليوودي ســيمون ويست )من 
مواليد 1961 في ليتش وورد في المملكة المتحدة( بترسانة 
أفلام عالمية ودعــم هوليوودي كبير، وهــو المنجز لأفلام 
عالمية شــهيرة حققت إيرادات مليونية في شباك التذاكر 

وشهرة عالمية وجعلته من أعز المخرجين 
ومن  هووليــود،  قوائم  فــي  المطلوبين 
  )2015( متوحشــة«  »لعبة  فيلــم  بينها 
و«الميكانيكي« )2011( مع النجم جيسون 
مع   )2012( »المرتزقــة«  وفيلم  ســتاثام 
»ضد  وفيلم  ســتالون.  سيلفستر  النجم 
كيدج  نيكــولاس  مع   )2012(« الســاعة 
والفيلم الشــهير »لارا كروفيت« )2011( 
مع النجمة أنجلينا جولي وفيلم »ابنة الجنرال« )1999( مع 
النجم جون ترافولتا، والعديد من المسلسلات والأفلام... 
فــي فيلموغرافيــة هذا المخــرج والسيناريســت والمنتج 
العالمــي ذو الأرقام الصعبــة في معادلات إنتــاج الأفلام 
العالمية. فقط حضور ســيمون ويست وراء الفيلم يمنحه 
بعدا دوليا، ومســتوى كبيرا من الترويج على المســتوى 
العالمي بميزانية ضخمة.. مع الاســتفادة من تجربة المنتج 
والسيناريســت والمخرج سيمون ويســت في تعاطيه مع 
هذه العينة من الأفلام منــذ مدة طويلة، والحضور القوي 
لنجوم سينمائيين دوليين من الوزن الثقيل، بالإضافة إلى 
حضور لمســة تقنية مشــوقة داخل الفيلم وحركية كبيرة 
واشــتغال جيد على مستوى المشــاهد وطريقة تصويرها 
من زوايا تضعنا في قلب عوالم المافيا وظاهرة اللصوصية 

ذات البعد المعولم.

الشخصيات المعذبة والمأزومة:

   تعكس شــخصيات الفيلم ماضيــا مجهضا وطفولات 
معذبة ونفســيات مأزومة وجشــع كبير، فاللص سيمون 
تامبلــر الطفل عــاش جحيم طفولة قاســية محروم الأب 
والأم، بعد قتلهما من طرف معلمه، وفي عقر داره ورغبته 
الكبيــرة في أن يكون طبيبا نفســيا يقــدم خدماته لبني 
البشــر. رفيقته اللصة بدورها تظهر في إحدى المشــاهد 
مكبلة في العــراق من طرف جماعات إرهابية داعشــية.. 

وتســتطيع تحرير نفسها وهي منفصلة عن لص ستجابهه 
في نهاية الفيلم، يتم تقييده وتســليمه للعدالة الأمريكية. 
المافيــوزي الكبير، الــذي يحاربه ســيمون تامبلر وقاتل 
أســرته هو الذي قتل عائلته حينما كان صغيرا وتســبب 
في تشــرده. أما في الحاضــر فهذه الشــخصيات تعيش 
وضعا ماديا مريحا وتنتقل بين القصور والإقامات الفخمة 
واليخوت والسفر بين الدول والفنادق الكبرى والشواطئ 

هاجسها الانتقام وتهريب مزيد من الأموال.

الإثارة البعيدة عن الجنس

تأخذ الإثارة داخل الفيلم بعدا غير جنســي، حيث نجد 
مشــاهد البذخ والإثراء المنتقلة بين الدول وأنماط العيش 
داخل القصــور الفخمة والفنــادق الضخمــة وهنا إثارة 
الإبهار. الإثــارة في التقنيات التي يســتعملها بطل الفيلم 
في عمليات السرقة واســتبدال البصمات الحديثة والخفة 
وطريقة قيادة الســيارات ومطاردته بطريقة جنونية.. كل 
هذه الإثارات غير الجنســية والحســية جعلت منه فيلما 

مثيرا في سرعة الانتقال بين المشاهد والأمكنة. 

الانتقام وزيف العدالة:

يكاد يكون فعل الحب منعدما داخل صراع المصالح داخل 
طبقة البورجوازية وأســهمها وأرصدتها البنكية، فالثري 
الذي اختطفت ابنته يسعى لاســترجاع أمواله قبل ابنته، 
وتظاهــره برغبته الكبيرة في اســترجاع ابنته الشــابة 
المختطفــة. في حين يســيطر هاجس الانتقام واســتغلال 
ماضي الشــخصيات المعــذب، لإضافة حقنــة جديدة من 
الانتقام وحضور القوي في الواجهة كشخصية تمتلك حسا 
من المعرفة وقدرة كبيرة في التحكم في دواليب السياســة 
والاقتصاد بعلاقاتها المتشعبة. باســتثناء البطل سيمون 
تامبلر صحبة رفيقته الســارقة في محاولة إصباغ عملهما 

اللصوصي بطابع إنســاني 
فيــه الكثير من الصعلكــة ويحاول مد يد 
في  وإنقاذها  المختطفــة  للشــابة  العون 
نهاية المطاف وتقديم المجرمين إلى العدالة 
بدون الانتقام في أكثر من مناســبة. يقدم 
الفيلم وعيا زائفا كبيــرا بأن قيم العدالة 
تبني فــي جزء كبير منهــا على المؤسســات وعلى نزاهة 
الأفراد وليــس على الانخراط في فعل اللصوصية، كطرف 
يبتغي الانتقام، ويســعى لتحقيق شــعار العدل المقدس. 
يحضر بشــكل كبير الصراع على المال واســتغلال عملية 

الاختطاف لتصفية الحسابات المالية بين الكبار.
 

المقدس وسينما النجوم

يمتاز فيلم »المقدس« بحضور قوي لشــبكة من النجوم 
إنريك موســيانو )اللص ســيمون تمبلر(.. إليزا دوسكو 
) اللصــة(.. والممثل القديــر روجيه مــور، بالإضافة إلى 
نجــوم آخرين... هذه الطائفة من النجوم تقوم بشــرعنة 
هذا المنجز الفيلمي ومنحه طعما بشــغف الحاضرين فيه.. 
فليس من الســهل حضور هذه الكوكبــة من النجوم لو لم 
تكن شــركة إنتاج يقودها المنتج والمخرج سيمون ويست. 
هــذا الحضور القــوي يصب فــي خانة الفيلــم التجاري 
الهوليوودي العابر للقارات والمجسد للعولمة، التي تقودها 
العالية  الأجــور  وأخواتها.  الأمريكية  المتحــدة  الولايات 
للنجــوم وتنقل أطقم الفيلــم بين مجموعة مــن الدول... 
والاقامة فــي الفنادق الفخمة واليخــوت ما يعكس حجم 
الميزانيــة الضخمة للفيلم، ويعكس أن الفعل الســينمائي 
ليــس فقط القــدرة علــى إبــداع الشــخصيات وحبكة 
الســيناريو، ولكن أيضا الجوانب التقنية والإنتاجية في 
الفيلم. يبقى فيلم »المقدس« فيلما مسليا وسياحيا بالمناظر 
السياحية التي يختزلها داخل مشــاهده وذاك بعد جديد 
في الســينما التجارية والعالمية الحالية. فلا شيء بالمجان 
حتى داخل مشــاهد الفيلم الترويحي والسياحي، وداخل 

مشاهد العنف ولقطات الحركة.
 ختاما تلخص مقولة الشــاعر بابلو نيرودا هذا الفيلم 
إلى حد كبير »المجد والشرف للص الكبير والسجن لسارق 

الخبز«.

مهرجان شرم الشيخ السينمائي... أثر فاضح لأزمات مسكوت عنها 

تحت شعار »فلسطين: الحضارة وتواصل المعرفة«

فعاليات أيام الترجمة والأدب العالمي تنطلق اليوم في رام الله 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من كمال القاضي: 

 تظل فوضى المهرجانات هي الظاهرة الأوضح في 
برامج الاحتفاليــات والفعاليات الثقافية في القاهرة، 
والعنــوان الأكثــر إثارة علــى خريطة الأنشــطة، فكل 
الحيثيــات تؤكــد اضطــراب الحركــة الفنية وفســاد 
ذائقتهــا في هــذا المضمار، حيث ما تموج به لا يســفر 
عن شــيء غير الرداءة والإســفاف، وبعض من حيل 
الارتــزاق الرخيص التي تهبط بمســتوى الأداء العام 

للعملية الإبداعية في مجملها.
في الأيام القليلــة الماضية انطلقت دورة جديدة من 
دورات مهرجان شــرم الشيخ الســينمائي السياحي 
»المبتســر« المدعوم رســميا من وزارة الثقافة المصرية 
بمبلغ 240 مليون جنيه، خصصت للوفود المستضافة 
والأفــام المشــاركة والجوائــز والفنــادق والإقامــة 
والإعاشــة، وغيــر ذلــك مــن بنــود البــذخ والتبديــد 
للمــال العام، ومــع بداية المهرجان وفــي أعقاب حفل 
الافتتاح تبدت مظاهر الفشــل الذريع والمريع فتسببت 
في حــدوث فوضــى وهرج ومــرج بــن المدعوين من 
الصحافيــن والنجــوم ومنظمــي المهرجــان، وأصل 
هــذا الجــو المزعج هــو الفقــر الفاضح فــي الخدمات 
والترتيبــات، فــا أثــر لوجــود أي بروتوكــولات في 

الحدث الفني الثقافي السياحي الدولي المهم.
الشــكوى من عدم وجود غــرف ملائمة في الفندق 
المقــرر الإقامة فيه بدأت منذ اليــوم الأول، إضافة إلى 
أن ســوء آلات العرض في القاعات السينمائية وعدم 
جاهزيتهــا كان محــل ســخرية وتهكم مــن الحضور 
المصريين والأجانب، وقد تجرأ أحد الفنانين الشــباب 
علــى نعــت المهرجــان والقائمين عليــه بأوصاف غير 
لائقة، وســبهم علنا على الملأ، بالإضافة إلى أن إهمال 
الضيــوف الأجانب وتركهم بدون رعاية أو عناية كان 

درســا قاســيا لهم، جــراء قبولهم 
الدعــوى بالحضــور إلــى المدينــة 
الســاحلية الســياحية للمشــاركة 
فــي الفعاليــات، ما خلــف صورة 
مسيئة للسينما المصرية وتاريخها 
عبــر مئة عــام ويزيد. أما الســؤال 
الذي طرح نفســه وبقوة جراء هذه 
الفضيحــة المدوية فجــاء كالتالي، 
أين ذهب دعــم وزارة الثقافة الذي 
يقتــرب من نصــف مليــون جنيه؟ 
ومن المسؤول بالتحديد عن توزيع 
ميزانية المهرجان وترشــيدها على 
النحو الــذي يفي بالغــرض منها، 
كونهــا مرصــودة بهــدف ترويــج 
النشــاط  خلفيــة  علــى  الســياحة 
الســينمائي المهم؟ وأين الإشراف 
الوزاري على النشاط؟ ليس سؤالا 
واحدا مطروحــا للإجابة الفورية، 
وإنمــا هي عدة أســئلة يســتوجب 
عــدم الــرد عليهــا إلــى إجــراءات 
قانونية حاســمة وقوية لمحاســبة 
المتســببين في الأزمة، التي لم تمثل 

مجرد خســارة عينية للمهرجان فحسب، وإنما بددت 
جهــود مضنية بذلتهــا الدولــة وما زالــت تبذلها في 
مجال التنشــيط الســياحي والعنايــة بالعائد المرجو 

منه.
المشــكلة في هذه القضيــة أنها ليســت الأولى من 
نوعهــا، فقــد حدثــت تجــاوزات كثيــرة مــن قبل في 
مهرجانات مشابهه، وأشير إزاءها إلى ضرورة ضبط 
وإحكام السيطرة على مثل هذه الفعاليات الملفقة غير 
المجديــة المســماة قســرا بالمهرجانات، وهي ليســت 
أكثر مــن كرنفالات يعود نفعها علــى الداعين لها، ولا 
يتجاوز تأثيرهــا حدود قاعات عــرض الأفلام رديئة 

التجهيز والإعــداد، ولا يمكن أن تكــون فوضوية تلك 
الصفقــات الفنيــة خافيه على رعــاة الثقافة وحماتها 
وداعميهــا فهم أعلــم الناس بشــعاب وزارتهم المعنية 
أو هكذا يجب أن يكونوا وإلا يصبح بقاؤهم في موقع 
القيادة عبئا على الثقافــة، إن لم يكونوا محيطين بكل 

كبيرة وصغيرة في ما يدور في الساحة الثقافية.
وبالنظــر فقــط لعناويــن المهرجانــات وأعدادهــا 
يمكــن إدراك الأزمــة ببســاطة، إذ يوجــد نحو عشــر 
احتفاليــات على الأقل تحمل اســم وطابــع المهرجان 
الســينمائي شــكلا وليــس مضمونــا، ومنهــا علــى 
ســبيل المثــال، مهرجــان شــرم الشــيخ طيــب الذكر 
ومهرجــان الأقصر ومهرجان أفلام المــرأة ومهرجان 

أفــام الموبايــل ومهرجــان أفــام الكوميديــا، هــذا 
بخــاف المهرجانــات الأساســية المعتــرف بهــا مثل 
مهرجان القاهرة الســينمائي ومهرجان الإســكندرية 
ومهرجان الإسماعيلية والمهرجان القومي والمهرجان 
الكاثوليكي ومهرجان جمعيــة الفيلم وغيرها الكثير، 
وكلها مجرد تحصيل حاصل وتكرار للأفكار والصور 
والأشــكال والمفاهيــم والمضامــن نفســها، لا توجد 
فروق جوهرية بينها وكلها مدعومة بميزانيات لا تقل 
في حدهــا الأدنى عــن مليون ونصف المليــون جنيه، 
كأبســط تقدير لتكلفتهــا التي لا عائد منهــا ولا طائل 
ســوى الإغداق على النجوم والأبطال من المحظوظين 

والموعودين بالجوائز والتكريم!

رام الله ـ »القدس العربي«:

تبــدأ اليوم في رام الله فعاليــات ملتقى أيام الترجمة 
والأدب العالمي بالتعاون بين وزارة الثقافة الفلســطينية 
ومنشورات المتوسط، تحت شــعار »فلسطين: الحضارة 
وتواصــل المعرفة«، حيث تســتضيف المدينــة عددا من 
الأدباء العالميــن ومترجميهم العرب إلى العربية، إضافة 
إلى مترجمين لهــم تجاربهم الخاصة فــي الترجمة وفي 
ترجمة الأدب العربي إلى لغات أخرى. كذلك سيتبنى هذا 
المشــروع إصدار كتب عربية مرتبطة بالترجمة، وأخرى 
مترجمة ولها علاقة بفلســطين ونضالها الثقافي والفني 

والإنساني لأجل الحرية.
ويتضمن المهرجــان عددا من الفعاليــات، تبدأ اليوم 
الجمعة في الســاعة السادســة مســاء في متحف ياسر 
عرفات، حيــث يقوم وزيــر الثقافة الفلســطيني إيهاب 
بسيسو مع خالد ســليمان الناصري، صاحب منشورات 
المتوســط، بإطلاق كتابين لهذه المناسبة، الأول: »معجم 
للكاتب  الأدبيــة  الترجمة  فــي  الأساســية  المصطلحات 
والمترجــم المغربي محمود عبد الغنــي. والثاني: »أحلام 
وطن« عن الســينما الفلسطينية، وهو من إعداد وتحرير 
المفكــر الإيراني والناقد الســينمائي حميد دباشــي، مع 

تقديم خاص للكتاب من المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، 
أما الكتّاب المشاركون فهم على التوالي: آن ماري جاسر، 
وجوزيف مسعد، وبشير أبو منّة، و إيلا شوحط، وحميد 

نفيسي، ونزار حسن، وعمر القطّان. 
يقول دباشي في مقدمته عن الكتاب:

لا يعرف عالم السينما تماما كيفية التعامل مع السينما 
الفلســطينية على وجه التحديد، لأنها آخذة في الظهور 
كسينما عديمة الجنسية، تكوّنت في أتون أخطر العواقب 
والمخــاوف الوطنية. حَرّرتُ هذا الكتــاب جزئيا لمعالجة 
تفاصيــل هذا التناقــض الذي يكرّس ويعقــد في الوقت 

نفسه مفهوم السينما الوطنية.
ظهرت الحالة الأخيرة الأكثر شــهرة، التي أثّرت على 
هذا التناقض، فــي رفض أكاديمية الفنون الســينمائية 
والعلوم النظرَ في مشاركة فيلم »يد إلهية« )2002( لإيليا 
سليمان في مسابقة الأوسكار، وكان اعتراضها يقوم على 
أنه شخص عديم الجنسية. حصل هذا في السنة التي يقبل 
فيها »مهرجان كان« السينمائي ثلاثة أفلام فلسطينية في 
فئات مختلفة. أما في ما يتعلّق بجنســية إيليا سليمان، 
فهو أيضا مواطن إســرائيلي رسميا، والحقيقة أنه سيتمّ 
قبوله في الأكاديميــة، إذا تقدّم بفيلمه كإســرائيلي، إلا 
أنه وُلد في أســرة فلسطينية مســيحية، ليس لها حقوق 

مواطنة متســاوية في الدولة اليهودية. قال مسؤول في 
الأكاديمية للصحافيّيْن: »لا تقبل الأكاديميةُ الأفلامَ المقبلة 
من البلــدان التي لا تعترف بها الأمم المتّحدة«. ولكن قرار 
الأمم المتّحدة نفســه الذي اعترف بقيام دولة إسرائيل، 
قســم فلســطين التاريخية إلى دولَتَيْن، والدول الأخرى 
هي فلسطين. فإذا لم تكن فلسطين دولة، فإن هذا الشيء 

نفسه ينطبق على إسرائيل. 
وفي اليوم الثاني- الســبت 30 أيلول/سبتمبر 2017. 
الســاعة 12 ظهرا  تســتضيف جامعة بير زيت ندوة عن 
الترجمة إلى اللغة الأخــرى ، في قاعة كمال ناصر. وفيها 
يحاضر كل من المترجم الفلسطيني، بين اللغتين التشيكية 
القلق، والمترجم والصحافي الســوري  والعربية برهان 

حسام الدين محمد. ويدير الندوة إبراهيم أبو هشهش. 
وفي اليوم الثالــث- الأحد 1 تشــرين الأول/أكتوبر 
2017. الساعة 12 ظهرا تســتضيف جامعة النجاح، على 
مدرج ظافر المصري ندوة الشعر والترجمة: يحاضر فيها 
كل من الشاعر الفرنسي فنسنت كفالي والشاعر والمترجم 
)عن الفرنســية( التونســي أيمن حســن، ويدير اللقاء 

سامي الكيلاني.
وفي اليوم الرابع- يوم الاثنين 2 تشرين الأول/أكتوبر 
2017. الساعة 12 ظهرا تستضيف جامعة بيت لحم، قاعة 

فرنــو، مبنى الميلينيــوم ندوة حول الســرد والترجمة: 
يحاضر فيها كل من الروائي البرتغالي آفونســو كروش، 
والمترجــم )عن البرتغالية( عبد الجليــل العربي، ويدير 

الجلسة سعيد عيّاد. 

 »المقدس« للإنكليزي سيمون ويست: دولنة اللصوصية وعدالة الصعاليك

لقطات من الفيلم

من هو شيخ الخطاطين
في المغرب؟ 

 

 ■ تتفاجــأ الأوســاط الثقافيــة فــي المغرب فــي كل آن 
وحين بترديد مصطلح شــيخ الخطاطــن، حتى أصبح كل 
واحــد من عامة الخطاطــن يحمل كلمة شــيخ الخطاطين، 
وفِســقُ خطّه ظاهــر بائن، فأصبــح تحت إمــرة اللقب من 
يســتحق ومن لا يســتحق، علما بأن كلمة شيخ الخطاطين 
هي مرتبــة علمية والتــزام أخلاقي لا يســتحقه إلا من بلغ 

مرتبة عالية من الجودة، مع مرتبة علمية في الخط. 
وهذا لــن يتأتى إلا بمرور عقود من الزمن في الممارســة 
والبحــث في الخــط علميا، وهو مــا يفيد بــأن للزمن فعلا 
واضحا في الكلمة. فمن حيث الجانب اللغوي فكلمة شيخ 
تعني الرجل الكبير في الســن وفي القــرآن الكريم »قَالَ مَا 
عَاءُ وَأَبُونَا شَــيْخٌ  ى يُصْدِرَ الرِّ خَطْبُكُمَــا قَالَتَا لَا نَسْــقِي حَتَّ

)القصــص/23(.   كَبِيــرٌ« 
فلكــي يصقــل الخطــاط 
أنواعــا  ويتقــن  موهبتــه 
ويضبــط  الخطــوط  مــن 
ويدقــق ويحكــم ويــزمم 
ويقيــد، فإن ذلــك يتطلب 
كثــرة الممارســة الخطية، 
وهــو مــا يتطلب بــدوره 
مُددا زمنيــة، ليبلغ منزلة 
عالية  ودرجــات  رفيعــة، 
مــن الجــودة، فضــا عن 
فــي  المســتمر  البحــث 
والمعرفي  العلمي  الجانب 

فــي ما يخص الخــط وحيثياته. وهو مــا لا يصله الخطاط 
إلا وقــد ظهر عليه الشــيب، فيغدو شــيخا يســتحق اللقب 
علميا وممارسة وســنا. فالميزة في المغرب بالعلم والإتقان 
والممارســة الحقة، وهــو ما لا يتأتى إلا بحرق الســنين في 

العمل والعلم والمعرفة.
أما إذا تشــكل هذا المصطلح في هــذا الزمان وفق دلالة 
أخرى لا ســند لها، فهذا مدعاة للتدخل حتى لا تفقد الكلمة 
دلالتهــا الشــرعية فــي المغــرب. والعيــب ليس فــي هؤلاء 
الشــيوخ الذين لــم يبلغــوا مبلغهم مــن الممارســة والعلم، 
ولــم يكتمل نضجهم ولم يبلغوا مرتبة المشــيخة، وإنما في 
الذين يطلقون عليهم هذا اللقب الذي يكون سببا في تدمير 
مسارهم الخطي ويسيء إلى هؤلاء وإلى المنظومة الخطية 
عمومــا، بــل ويُفقــد الكلمة شــرعيتها في المشــهد الخطي 
المغربي. فمشــيخة الخطاطين في المغرب ارتبطت أساســا 
بالتقــدم في المــادة الخطية، وبالتقدم في الســن الذي يُعدُّ 
ســببا فــي كثــرة الممارســة والزيادة فــي العلــم والمعرفة 
الخطية وتراكم التجارب والخبرات وتكوين رصيد مهم في 
مجال الخط، فيشتهر بالضلوع فيه والتعمق في مكنوناته 
فيضحى المعنى موافقا للكلمة. وبذلك يصبح للشيخ تلامذة 
يتعلمون الخط على يديه ويمارسون أنواعه، وينتهلون من 
معارفه، ويأخذون بمنهجه، ولنا إســوة في بعض المشايخ 
فــي تاريخ الخط العربــي في المغرب القــديم، الذين أكبروا 
الكلمة ومارسوها بحق وإفهام. وكذلك في العهد المعاصر، 
هناك قلة ممن ســاروا على هذا الدرب وحققوا التفاوت عن 
كل مــا هو مصطنع في اللقب بدون ســند، وشــكّلوا النهج 
الخاص بالمصطلح، لما له من قدسية، حتى وضعوا بالفعل 
الكلمة في موضعها، فأبلوا بلاء حســنا وأكدوا مشيختهم 
في المغرب وفي بلاد العالم الإســامي، وأضحى أسلوبهم 
قاعــدة يهتدي بهــا كل طالب يرغب التجويــد والتعمق في 

الخط العربي. 

٭ تشكيلي مغربي

  محمد البندوري٭ 
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منوعــات

 

الحمل

أضبط انفعالاتك وسيطر على 
أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد 

مع الشريك

الثور

يوم مناسب لإنجاز صفقة تجارية 
تجني منها أرباحاً مالية كثيرة وتكون 

دافعاً لصفقات أخرى

الجوزاء

يشهد وضعك المالي تحسناً ملحوظاً 
بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في 

آخر مشاريعك

السرطان

يحمل هذا اليوم اقتراحات جيدة، 
وتحقق أنت بدورك إنجازات رائعة 
تستحق التقدير والتهنئة، وتنجح 

محادثاتك المالية وتشعر بقوة

الأسد

تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل 
أكثر تطوراً، والحظ يقف إلى جانبك 

اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها

العذراء

تضع حداً للتدخلات التي يمكن أن 
تؤدّي إلى إشكال كبير وسوء تفاهم قد 

يحطم أسس العلاقة المتينة مع الشريك

الميزان

يسجل هذا اليوم تراجعاً قليلًا 
في المعنويات، قد تترجم إلى تغيّرات 

أساسية تحصل في حياتك المهنية

العقرب

النقاش الهادئ والبنّاء هو السبيل 
الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هانئة، 

وتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت 
تتوقع

القوس

يتحدث هذا اليوم عن تغييرات مفاجئة 
قد تطرأ في حياتك المهنية، فأنجز قدر 

المستطاع مهامك بنفسك

الجدي

انفراجات في حياتك المهنية، وتعمل 
بشكل مستمرّ وجدّي لتحسين وضعك 

المالي والتقدّم خطوات نحو الأمام

الدلو

إحرص على إنجاح علاقتك بالحبيب 
مهما تطلب الأمر لأنك لن تتحمّل فراقه

الحوت

قد يطرأ اليوم ما يجعل القرارات 
صعبة قليلًا، لكنك تتخلص من عثرات 

تعرقل الخطى وتتجنب نزاعاً قد يسبب 
لك مشاكل مع الزملاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

عقد المخرج المصري خالد يوســف مؤتمرا صحافيا 
في أحد الفنادق وســط القاهرة لتقــديم أبطال فيلمه 

الجديد »كارما« للصحافة.
الفيلم يعود به يوسف للعمل الفني بعد غياب فترة 

منذ فيلمه »كف القمر« لإنشغاله بالسياسة.
الفيلــم بطولة النجوم عمرو ســعد وغــادة عبد 
الــرازق وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر وحســن 
الرداد ودلال عبد العزيز ومجدي كامل وماجد المصري 
وايهاب فهمي وملكة جمال العرب التونســية ســهر 
الغضبان، وعدد آخر من ممثلــي الفيلم منهم الطفلة 
بيرلا والســورية سارة نخلة وحســن حرب ومحمد 

البابلي وماهر سليم. 
وقال المخرج خلال المؤتمر، إن الفيلم فكرته صعب 

أن يتم سردها إلا من خلال أحداث الفيلم ومشاهدته.
وأضــاف أن قصة الفيلم تعبر عــن حال المصريين 

الآن وما يمرون في الحياة من خير وشر وفقر، مشيرا 
إلى أن الفوارق الطبقية في مصر لم يختلف حالها عما  

كانت عليه قبل ثورة »25 يناير«.
وشكر أبطال فيلمه، مؤكدا أن كلهم لم يتحدثوا عن 
مســاحات للأدوار قدر رغبتهم في تقديم فيلم مختلف 

وجديد.
وقال، خلال المؤتمر، إنه اختار فيلم »مولانا« لتمثيل 
مصر كأفضل فيلم أجنبي في مسابقة الأوسكار، مؤكدا 
أن رأي الأغلبيــة في اللجنة المشــكلة لاختيار الفيلم، 

استقرت على »الشيخ جاكسون« ورأيها يحترم. 
وأضاف أن أعماله الســابقة كان يستشــرف بها 
المستقبل كفنان يســتطيع ولديه هذا الحدس، مشيرا 
إلى أنــه عندما انتقل للعمل السياســي لم يســتطع 
استشراف المستقبل، مشــيرا إلى أنه سعيد بالعودة 
للفن بعد غياب 7 ســنوات، مؤكدًا أنه سوف يستكمل 
دورته في البرلمــان، لخدمة أبناء دائرتــه بعدها لن 

يعود للسياسة مجددًا.
وكشف يوسف خلال المؤتمر أيضا، عن أن الفنانين 
المشاركين في بطولة فيلم »كارما« لم يأخذوا أجورهم 

المتعارف عليها، بل أن بعضهم تنازل عن نصف أجره 
مقابل المشاركة في ذلك العمل، الذي وصفه بـ«المهم«.

وتحدث كذلك عن شــركة »الحبتور للاســتثمار«، 
والتي تتولــى إنتاج الفيلم، قائلا إن من أسســها هو 
خلف الحبتور وتهــدف إلى الارتقاء بالــذوق العام 
ومســاعدة الســينما المصرية في تقديم أفلام مختلفة 

وغير تجارية.
وأشــار إلى أنه ليس ضد الأفــام التجارية، فهو 
يحب تقديم عمل فيلم جماهيري يشــاهده الجمهور، 
فالســينما في النهاية يتم تقديمها للجمهور، وأفلامه 
الســابقة حققت هــذه المعادلة فرغــم القضايا التي 

تناولتها إلا أنها حققت ايرادات كبيرة أيضا.
أمــا النجم عمرو ســعد فقــال إنه يجســد خلال 
الفيلم شــخصيتين، هما »أدهم ويوســف«،  أحداث 
ولديه طفلة تدعــى »كارما«، وتدور أحــداث الفيلم 
في إطار اجتماعي تشــويقي حول الفوارق الطبقية، 

والصراعات. 
وتوجه بالشــكر للمخرج خالد يوســف وجميع 
زملائه الفنانين، مشيرا إلى أنه ظل يلح على خالد من 

أجل العودة للسينما لأنه يرى أنها سلاح مهم، وتأثير 
الفنان أهم لأنه أبقى وأطول.

وأضاف أنه عند سفره إلى أمريكا لاحظ أن سفراء 
الدول الكبــرى يعملــون حاليا على الســينما، لأن 

صناعة السينما أهم ما يمكن.
أما النجم خالد الصاوي فقال إنه يجسد شخصية 
الدكتور ياســن، وإن الفيلم يعد التجربة الثانية له 
مع عمرو ســعد، مضيفا أن هناك أشخاصا محببا له 
العمل معهم على الرغم من عدم التقائهم في جانب من 
العمل، مثل غادة عبد الرازق وعمرو سعد، ولكن عند 

العمل الجاد لا يمكنه التضحية.
وقالــت النجمــة غادة عبــد الــرازق، إنها تلعب 
شــخصية نهلة، وعبرت عن ســعادتها بعودة خالد 
يوسف للســينما مرة أخرى لأنها ستستمتع بأعماله 
المقبلــة، كما ســعدت بالعمل مع جميــع الفنانين في 
الفيلم، والذين تتعاون معهــم للمرة الأولى، وتمنت 

تقديم فيلم جيد ينال إعجاب الجمهور.
وقالت النجمة وفاء عامر خلال المؤتمر، أنها تعتبر 
نفســها لا تزال ممثلة صغيرة وتتعلــم، مؤكدة أنها 
تنحاز للفن، باعتباره الأهم، مشيرة إلى أنها خشيت 

أن تخطف السياسة خالد يوسف من الفن.
وأعربت النجمة زينة أيضا عن سعادتها بالتعاون 
مع المخرج خالد يوســف مــن خلال فيلمــه الجديد 
»كارما« المرتقب تصويره خلال الفترة المقبلة، مشيرة 
إلــى أنها تعاونت مــع العديد من المخرجــن الكبار، 
مثل داوود عبد الســيد، الذي شــاركت معه في سن 
صغير، لافتة إلى أنها كان ينقصها التعاون مع خـالد 

يوسـف. 
وعبــرت الفنانة دلال عبد العزيــز في البداية عن 
خوفها مــن حضور مثل هذه المؤتمــرات وعبرت عن 
سعادتها بالعمل للمرة الأولى مع خالد يوسف وعمرو 
ســعد ومع أغلب فنانين العمل، وتمنت أن تكون على 

قدر المسؤولية التي منحها لها المخرج.
أما ملكــة جمال العرب الفنانة التونســية ســهر 
الغضبان، فقالت إنها تشعر بالفخر بأن أول إنطلاقة 
لها في الســينما العربية تكون مــع مخرج مثل خالد 
يوســف ومجموعة من الفنانين الذين ستتعلم منهم 
الكثير، وأضافت أنها لم تشــعر بالقلق لأن الشــعب 
المصــري مضياف وتجمــع الفنانين العــرب على مر 
السنوات السابقة وأضافت أنها قد تشارك في تقديم 
البرامج بجوار التمثيل، وخصوصا أنها دارســة لهذا 

المجال.
وقال الفنان إيهاب فهمي إنه يقدم شــخصية أكرم 
في الفيلم، وقال إن الفنان دائما يبحث عن مســاحة 
دوره فــي أي عمل، ولكــن بعد علمه بعــودة خالد 
يوســف مرة أخرى للســينما وافق على الفور بدون 
تفكير، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم عمل جيد للسينما 

المصرية والفن المصري.

خالد يوسف: الفوارق الطبقية في مصر لم يختلف حالها عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 

فريق عمل »كارما« خلال المؤتمر الصحافي

كيفن سباسي وكينيث براناه
مرشحان لجوائز »إيمي« الدولية

■ لــوس أنجليــس  - د ب أ: ذكــرت الأكاديمية 
الدولية للفنــون والعلوم التلفزيونيــة، أن الممثلين 
كيفين سباســي وكينيــث براناه قد تم ترشــيحهما 
لجوائز في مســابقة جوائز إيمـــي الدوليـــة لهذا 

العـام.
وفي المجموع، تم تســمية 44 مرشحا عبر 11 فئة، 
ضمن المنافســة على أفضــل البرامــج التلفزيونية 

المنتجة وبثت خارج الولايات المتحدة.
والممثل البريطاني كينيث براناه والممثلة الألمانية 
سونيا جيرهارد والممثلة الإنكليزية آنا فريل من بين 

المرشحين لفئتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.
وفي فئة أفضل دراما ترشحت مسلسلات »وانتد« 
)أستراليا(، »جوستيكا )البرازيل(، »مامون الثاني« 
)النرويج(، » موريبيتو: جارديان أوف ذا سبيريت« 

)اليابان( لجوائز أيضا.

حفلة لجاي زي وجنيفر لوبيز
لجمع التبرعات لبورتوريكو

■ نيويــورك - أ ف ب: ســيكون مغني الــراب الأمريكي جاي زي 
والمغنيــة جنيفر لوبيز وهما مولودان من أهل بورتوريكيين، الفنانين 
الرئيسيين في حفلة تقام في نيويورك في 17 تشرين الأول/ اكتوبر 

لجمع التبرعات لضحايا الأعاصير الأخيرة.
اغنيــة  أداء  فــي  المشــارك  يانكــي  دادي  مشــاركة  ويتوقــع 
»ديسباسيتو« الضاربة ودي جاي خالد وكاردي بي وجوي باداس 
وبيلي وايغي ازاليا وفيك مينسا في الحفلة المقررة في بروكلين على 
مــا اوضحت خدمــة »تايدل« للبث الموســيقي التدفقــي التي يملكها 

جاي زي.
وتبرعــت جنيفــر لوبيز اخيــرا بمبلــغ مليــون دولار لبورتوريكو 
خلال حملة اطلقتها ولاية نيويورك لمساعدة الجزيرة التي اجتاحها 

الاعصار ماريا.
وقد انقطــع التيار الكهربائي عن هذه المنطقة الأميركية البالغ عدد 
سكانها 3,4 ملايين نســمة ويتوقع ان يبقى الوضع على هذه الحال 
لاشــهر عدة فيمــا اتى الاعصــار كذلك علــى كل شــبكة الاتصالات 

تقريبا.
والحقــت الاعاصيــر هارفي وإيرمــا وماريا اضرارا جســيمة في 

الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي.

ستيفين سبيلبرغ يخاف أن يكون موضوعا لفيلم وثائقي
■ لــوس انجليــس - رويترز: أخرج ســتيفين 
سبيلبرج عشــرات الأفلام الحائزة على جوائز على 
مدار عمره الفنــي البالغ 40 عاما لكــن عندما يصل 
الأمــر إلى تحول الكاميرات لتصويره هو شــخصيا 

فإنه يجد هذا الاهتمام باعثا على عدم الارتياح.
ويجري حاليا إعداد فيلم وثائقي عن ســبيلبرغ 
الحائز على جائزتي أوســكار والــذي أخرج أفلاما 
شهيرة منها )شيندلرز ليست( و)جوز( و)سيفينج 
برايفت راين(. ويستند الوثائقي الذي تنتجه شبكة 
)إتش.بي.أو( التلفزيونية إلى لقاءات مصورة مدتها 

30 ساعة مع سبيلبرغ وأسرته وأصدقائه.
وقال ســبيلبرغ للصحافيين يــوم العرض الأول 
للفيلــم الوثائقي فــي لوس أنجليــس »إنها تجربة 
مثيرة للاهتمام جدا أن أكون موضوعا لفيلم بعد أن 
أمضيت عمــري الفني كله في البحث عن موضوعات 
لأفلامــي. وأن أجد نفســي فجــأة على هــذا المقعد 

الساخن.. بالنسبة لي كان الأمر مخيفا وشاقا«.
وقال ســبيلبرغ )70 عاما( إن المخرجة ســوزان 
ليســي حملته على المصارحة بشــأن ما ألهمه أفكار 
أفلامه رغم أن هذا أمر لا يـــبذل فيـــه الكـــثير من 
طاقتـه. وقال »لا أمضي وقتا طويلا في تحليل الذات. 
بشكل ما أترك ذلك للأفلام. وأتركك لتجدني في هذه 

الأفلام«.
وتابع »أمضي وقتي فقــط في البحث عن قصص 

جيدة والسعي لروايتها«.
ويعــرض الفيلــم الوثائقــي كذلك لقــاءات مع 
العديد من الذين عملــوا معه أو تأثروا بعمله ومنهم 
توم هانكــس وأوبــرا وينفري وهاريســون فورد 
وليوناردو دي كابريو ومارتن سكورســيزي وكيت 
بلانشــت. وسيعرض فيلم »ســبيلبرج« على شبكة 
)إتش.بي.أو( يوم السابع من أكتوبر /تشرين الأول 

المقبل.

»الشركاو«... خصوصية السمك تُميّز مائدة »المنستير« التونسية 
■ المنســتير )تونس( - من ماهر جعيــدان: بين الصخور 
والمغارات البحرية في شــاطئ القراعية في مدينة المنســتير 
شرقي تونس، يعيش ســمك صغير الحجم فضّي اللّون يسمّى 
الشركاو، وتتميّز به هذه المدينة الساحلية عن غيرها من المدن 

التونسية.
ويعتبــر ســمك الشــركاو، الــذّي لا يتجــاوز طولــه 4 
سنتيمترات، هو الأكلة الرئيســيّة التّقليدية لسكان المنستير؛ 
فهو يزّين مختلف أطباقهم في الأعياد والمناســبات، وحتى في 

الأيام العادية، وخصوصا طبق الكسكسي الشهير.
وتعود تسمية شــاطئ القراعية إلى كلمة ذات جذور تركية 
)KARA AYA(، وتعني الراهبة الســوداء، وهو الشاطئ 
الذي ينطلق منه الصيادون لصيد ســمك الشركاو، المتنقل في 

أسراب ضخمة العدد.

 بين الأسطورة والواقع

ســنويا، تقام في المنســتير تظاهرات تحتفــي بهذا النوع 
الشــهير من الأســماك، وترافق عملية طبخه مراسم احتفالية 
على شــواطئ المدينــة، وتتنوع الأكلات المقدمــة للحاضرين، 

وتقام للسكان موائد لتذوّق أطباقه الشهية.
عن ســرّ تميّز المنســتير بهذه الأكلة، يتداول سكان المدينة 
أســطورة مفادها أنا ناســكا كان يقيم فيها، في قديم الزمان، 

وكان لديه ابنة في غاية الحسن والجمال.
وببلوغ الفتاة ســن الزواج، تقدّم لخطبتهــا عدد كبير من 

شباب المدينة، غير أن والدها رفضهم.
بدا الأمر غريبا لســكان المدينة، وتساءلوا عن سرّ الرفض 

وشروط الأب لقبول تزويج ابنته.

وردّا على التساؤلات، قالت الفتاة: سأقبل، غدا، عند شاطئ 
القراعية بمن يأتيني بأكبر كمية من السمك.

وفي المكان المحدّد، تدفّق عدد كبيــر من الصيادين، حاملين 
كميات مختلفة من السمك، غير أنها رفضتهم جميعا، ولم تقبل 
إلا بشاب وضع أمامها كيســا من السمك، وهمس: جئتك بمائة 
سمكة وســمكة، ثم ألقى تحت قدميها بسمك الشركاو، فكان أن 

قبلت به زوجا.
حكاية يتداولها ســكان المنســتير على مــرّ الأجيال، ومع 
أنهم يتفقون جميعا على أنها أســطورة من نسج خيال عشّاق 
الروايات، إلا أنهم يســتمتعون بســردها على مسامع كل من 

يستفسر عن سر طبق كسكسي الشركاو المميز.

 كسكسي الشركاو

العام الجــاري، بادرت جمعية فن الطهــي للجميع بتنظيم 
يوم لهذا الطبق، الذي أضحى من خصوصيات المنستير.

وخــال التظاهرة، قام كبــار الطهاة فــي المدينة بتحضير 
الطبق بطريقة الأجداد نفســها، محاولــن التقيد قدر الإمكان 
بكل التفاصيل الدقيقة لتحضيــر الطبق، بعيدا عن الإضافات 

التي شابته على مر الزمن.
45  دقيقــة كانت كافية لطهــي تلك الحبيبــات الدقيقة في 
قدر خاصّ، عن طريق البخار المتصاعد من قدر أســفله، يضم 
بهارات وخضــروات متنوعة من بطاطس وبصل وغيرها، قبل 

أن يوضع في صحن كبير ويزيّن بفطائر الشركاو المقلية.
مــا يميّز طهي الشــركاو عن غيره من الأســماك في تونس 
هو وضعه في الكســكاس، وهو عبارة عن قدر مخصص لطهو 
الكسكســي، مع حبــات الكسكســي، ليتم طبخــه عن طريق 

البخار. وقال المازري عيســى، كبير الطهاة في المنســتير، إنّ 
المدينة معروفة، منذ القدم، بأكلة الكسكســي بالشركاو، وهي 

خصوصية لا نجدها إلا في تونس.
وأضاف: يوجد الشركاو بكثافة بين الحجارة الموجودة في 
شواطئ المنستير، وفي مساحات ضيقة، وطريقة صيده تكون 

بشبكة كبيرة جدا ودقيقة.
وتابــع أن الصيّادين يمضون يوما بأكملــه للحصول على 

بضعة كيلوغرامات من هذا السمك.
وحسب عيســى فإنّ لهذا النّوع من السّــمك منافع صحية 
كثيرة، وهو من فصيلة الســمك الأبيض، وطريقة طبخه دقيقة 
جدا، كما أنّ عملية تنظيفه تتم بطريقة خاصة، عبر اســتعمال 
الملح بعد إزالة رؤوس الأســماك. وتابع أنّ ســكّان المنســتير 
يحافظون حتى اليوم على طبقهم المميّز في مناسباتهم الدينية 
وغيرها، ما يدعوهم إلى تخزين كميات كبيرة منه في منازلهم.

 خصوصية متوسّطية

حلمي قحبيش، رئيس جمعية فــن الطهي للجميع، قال إن 
كسكســي الشــركاو هو في الأســاس طبق متوسطي )خاص 

بشعوب البحر الأبيض المتوسط(.
وأردف أنه لا يوجد إلّا في أماكن محدودة من بعض البلدان 
الأوروبية، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، حسب بحوث قام 

بها علماء البحار والموارد السمكية.
أما في تونس، فيعتبر هذا الطبق من خصوصيات المنستير 

دونا عن بقية المدن الساحلية، وفق رئيس الجمعية.
وهــو طبق يعكــس خصوصيــة محلية متعــددة الأبعاد، 
ويستقطب عددا كبيرا من الســائحين المحليين والأجانب، من 

عشــاق تذوّق هذا الطبق الشــهي، خصوصا وأن المنستير من 
الوجهات الســياحية التونســية المهمة، نظــرا لخصوصيتها 

التاريخية والحضارية.
والمنســتير مدينــة جذابــة بمناظرها الطبيعيــة الخلابة 
المطلة على البحر المتوســط، وكانت تسمى في العهد الفينيقي 
بـروسبينا، وأطلق عليها اسم المنستير في العهد البيزنطي، ثم 

الروماني بعد سقوط قرطاجنة، أي في 146 قبل الميلاد.
ويمتد الشريط الساحلي على طول المنســتير، التّي تتميز 
شــواطئها بزرقة لامعة، وتطلّ على ثلاث جزر صغيرة، وهي: 

المائدة والوسطانية والغدامسي.
وتضم هــذه الجزر عددا كبيــرا من المغــارات، وكانت في 
السابق 42 مغارة، غير أنه لم يتبقّ منها سوى ستٍ فقط، حيث 

يوجد سمك الشركاو.
وهذه المغارات بيئة ملائمة لتواجد الأسماك بكافة أصنافها.

ويعتبر صيد الأســماك من المهن التقليدية الأصيلة لسكان 
المنستير، إذ أن البحر، ومنذ القدم، هو مصدر رزقهم الوحيد. 

)الأناضول( 

طبق الشركاو

مهرجان )سماع( للإنشاد والموسيقى الروحية
في القاهرة يطوي 10 سنوات من النجاح

■ القاهرة – رويتــرز: تعالت الترانيم والابتهالات والصلوات الدينية بشــتى 
اللغات واللهجات من قلب قلعة صلاح الدين في القاهرة فشــكلت مظلة من الدفء 
والسكينة فوق سماء العاصمة المصرية احتضنت تحتها فرق إنشاد من أكثر من 20 

دولة في ختام مهرجان )سماع( الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.
وضمت الورشــة الفنية الدوليــة المعهودة في افتتاح وختــام المهرجان بقيادة 
الموســيقار انتصار عبد الفتاح فرقا من مصر والأردن والسودان والجزائر وسوريا 
وإندونيسيا والصين والهند وباكستان وبنغلادش والكونجو برازافيل ونيجيريا 

وسيراليون وإثيوبيا واليونان.
وقال عبــد الفتاح في حفل الختام موجها حديثــه للجمهور الذي حضر بالآلاف 
»شكرا لدعمكم.. المهرجان لا ينجح إلا بكم وإن شاء الله ينتقل المهرجان إلى عواصم 

أخرى في الدورات القادمة من خلال مبادرة مطروحة للتعاون بين وزراء الثقافة«.
وكانت الدورة العاشــرة للمهرجان بدأت في 20 ســبتمبر/ أيلول لتقدم التراث 
الروحي والديني في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري وشارع المعز وساحة الهناجر 
في دار الأوبرا وقصر ثقافــة بنها وقصر ثقافة القناطر إضافة إلى مجمع الأديان في 

منطقة مصر القديمة.

جنيفير لوبيز
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■ لنــدن – من أســامة صفــار:  تعرض شاشــات 
مهرجــان لندن الســينمائي، الذي يقام خــال الفترة 
من 4 إلــى 15 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، 12 فيلماً 
شارك في صناعتها ســينمائيون عرب أو أنتجت في 

دول عربية.
ومــن بين الأفــام المشــاركة التونســي »على كف 
عفريــت«، و»غزية«  للمغربي الفرنســي نبيل عيوش، 
و»الرحلــة« للعراقــي محمــد الدراجــي، و»واجــب« 
للفلســطينية، آن ماري جاســر، بالإضافة إلى الفيلم 
المصري »شــيخ جاكســون« للمخرج عمرو ســامة، 

و»مصنع لبنان«، وفق بيان للمهرجان.
ويشــارك أيضًــا فيلــم »البحــث عــن أم كلثــوم« 
للمخرجة الإيرانية شــيرين نشــأت، حيث اشــتركت 
في إنتاجه قطر ولبنان مع إيطاليا وألمانيا والنمســا، 
وتقوم بدور البطولة فيه المصرية ياسمين رئيس، كما 
يشارك فيلم الرســوم »ليانا« السويسري البلجيكي، 

الذي اشتركت قطر في تمويله.
ويقدم المخرج المصري الســويدي، طــارق صالح، 
فيلمه »حادثة فندق هيلتون النيل«، الذي يروي قصة 
تســتند إلى واقعة حقيقيــة تدور أحداثهــا في عصر 
الرئيس الأســبق حسني مبارك، بطلها ضابط شرطة 
يحقق في مقتل سيدة داخل غرفتها في فندق هيلتون 
وتدريجيا يكتشف الكثير من المفارقات والخفايا التي 

تتعلق بالفساد السياسي.
وفــاز صالح بالجائزة الكبــرى للجنة التحكيم في 
مهرجــان »صن دانس« الأمريكي أوائل العام الجاري 
عن فيلمــه، والذي يقوم بأدوار البطولــة فيه اللبناني 
فــارس فارس، والســودانية مــاري مالــك والمصري 

ياسر علي ماهر.
ومن الأفــام القصيرة، يعــرض المهرجان - طبقا 

لموقعــه علي شــبكة الإنترنت - فيلم رجــل يغرق )15 
دقيقــة( للمخــرج الفلســطيني مهــدي فليفــل، ومن 
إيران يشــارك فيلم »إســرافيل« وهــو الفيلم الروائي 
الثانــي للمخرجة الإيرانيــة إدا باناهنده، كما يعرض 
المهرجــان فيلــم 24  إطــارا للمخرج الإيرانــي الراحل 

عباس كياروستامي.
وشــارك في إخــراج فيلــم »مصنع لبنــان« ثمانية 
مخرجــن لبنانيين ويتناول الحياة في لبنان بشــكل 
كاريكاتــوري ســاخر.. أمــا فيلم »على كــف عفريت« 
للتونســية كوثر بن هنية فسبق عرضه في »نظرة ما« 

في مهرجان كان 2017. 
ويروي فيلم »غزيــة« للمغربي نبيل عيوش خمس 
قصــص متفرقــة، بعضها لشــخصيات يربــط بينها 
مدرس بمدرســة في قرية صغيرة فــي جبال الأطلس 
عــام 1982.. ويحكي العراقي محمد الدراجي قي فيلم 
»الرحلــة« اللحظات الأخيــرة في حياة شــاب يعتزم 
القيــام بعملية تفجيــر انتحاري، والفيلــم من الإنتاج 

المشترك بين قطر وبريطانيا وفرنسا.
ويبلــغ العــدد الإجمالــي لأفــام المهرجــان، الذي 
ينظمــه معهد الفيلــم البريطانــي، 242 فيلمــاً طويلًا، 

و128 فيلماً قصيراً من 67 دولة.
ومن بين هذه الأفلام يعرض المهرجان 28 فيلماً، لم 
يســبق عرضها من قبل، و9 أفلام في عروض دولية، 
أي خارج بلادها، و34 فيلما تعرض للمرة الأولى على 

صعيد القارة الأوروبية.
ويتضمــن برنامــج عــروض المهرجــان 46 فيلمــاً 
تســجيلياً تدور حــول مواضيــع وقضايــا معاصرة 
مختلفة، و14 فيلما من الأفلام الكلاســيكية التي تمت 
استعادتها وترميمها وإطلاقها في نسخ جديدة، و16 

فيلما من أفلام الفنون البصرية.

يفتتح المهرجــان بالفيلم البريطاني 
آنــدي  المخــرج  أفــام  أول  »تنفــس« 
ســيركيس. أما فيلم الختام فهو الفيلم 
الأمريكي »ثلاث لوحات خارج ايبينغ، 
ميســوري« للمخــرج البريطاني مارتن 

ماوكدناه. 
)الأناضول(
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منوعــات

السيسي يطلق طبوله للشماتة في موت
محمد مهدي عاكف... والأزهري عاشق أم كلثوم

يردد »الإخوان« هم السبب!

يصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي على جرّ إعلام بلاده إلى 
الدرك الأســفل من الضحالة والإسفاف، مسيئًا إلى تاريخ هذا الإعلام 
الــذي كان يُعتبــر ـ إلــى عهد قريــب ـ مدرســة قائمــة الأركان وجديرة 
بالاقتداء. كما يســيء، في الوقت نفســه، إلى أخلاق المواطن المصري 

وإلى الحضارة المصرية برمّتها.
فمباشرة بعد موت المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، 
محمد مهدي عاكف، الجمعة الماضية، أطلق السيســي قنواته للشماتة 
فــي الرجل، بحيث مــا ترك مذمة إلــى وإلا ألصقها بــه؛ وكأن القنوات 
المصريــة الحكومية والحرّة تنوب عــن الَملَكين اللذين يســجلان أعمال 
النــاس، فتعمل على تســويد صفحة الراحل ميتا، كمــا لم ترحمه حيا، 
دون مراعــاة حرمــة الموتــى، تمامًــا مثلما لم يأخــذ النظــام الانقلابي 
مرضه وشيخوخته بعين الاعتبار، فأبقاه قيد الاعتقال يتـــجرع المنـــية 

تدريجـيا.
والقنــوات المصريــة إذ تفعل ذلــك، فربّما لوجود إحســاس مضمر 
وغير معبّـــر عنــه بالذنب في منطقة مــا داخل لا شــعور القائمين على 
تلــك القنوات. ومن ثــم، يُلاحَظ وجود نــوع من الإصــرار على إضفاء 
المشــروعية على طريقة تعامل السيســي مع محمد مهدي عاكف خلال 
سجنه، وأيضا على قراره بعدم الســماح بتنظيم جنازة علنية له وعدم 
إقامة صــاة الجنازة عليه، خوفًــا من أن تتحول المســألة إلى مظاهرة 

عارمة بعد قول المصلّين »آمين«.
ولــو أراد البعــض تعقّــب الســعار الذي أصــاب بعــض الإعلاميين 
المحســوبين على النظام المصري بعد موت الشــيخ المذكــور )رحمة الله 
عليه(، لما كان هذا الحيز كافيا لســرد اللغط الذي جعلهم يقومون بعدة 
مهام في الوقت نفســه: فهم محامو سيدهم، وهم ممثلو النيابة العامة 
التــي تطالب بإنزال أقســى العقوبات على المتهم، وهــم القاضي الذي 
يحكم بما أُوحي إليه، وهم الشــهود الذين تنطبق عليهم مقولة »شــاهد 

ما شافش حاجة«.
ولكــنْ، يكفــي التدليــل على ذلــك بصنيع أحمد موســى الــذي ظهر 
في قناة »صــدى البلد« يصرخ حتــى انتفخت أوداجــه، محاولا إقناع 
الجميع بأن للمرشــد العام الســابق لـ »الإخــوان« تاريخًا في الإجرام، 
وبأنــه كان يريــد أن يبيع البلاد، وأنه كان يســرق تبرعات باســم دعم 
الفلســطينيين... ولم يكتف بســرد هذه الاتهامات وغيرها، بل أشــهر 
من على شاشــة التلفزيون بضع أوراق، زاعمًا أنها مستندات تدين من 
أســماه »الســفاح مهدي عاكف«، وقال إنه ســيحوّل هــذه العبارة إلى 
»هاشتاغ«. كما اســتكثر على الراحل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج 

وتقديم الأكل له لمدة تسعة شهور.

صدى السيسي
تلــك الإطلالــة التــي تفتقــد لأي »ذوق«، بتعبير إخواننــا المصريين 
)الشــعب وليــس الفصيل السياســي( شــكلت مــادة دســمة لبعض 
القنــوات المعارضــة المبثوثة من الخــارج، ومن ضمنها قناة »الشــرق« 
التي تســاءلت كيف أن أداء مناسك الحج لم يغير شيئا من طباع أحمد 
موســى؟ ولكنها لم تســتغرب للأمر، بما أن هذا الأخير استغل وجوده 
في البقاع المقدسة لتمجيد السعودية وشتم قطر، عبر تصريحات أدلى 
بها لقناته »صدى البلد« والتي حاشــا لله أن تكون بالفعل صدى مصر 

وصدى المواطن المصري، وإنما هي صدى السيسي فحسب!  
ومثلمــا قد تظهر نبتة من بــن الصخور، فمن وســط ذلك »الزعيق« 
الإعلامي الذي صاحــب موت مهدي عاكف فــي الفضائيات المصرية، 
تحدث ســيد علي في قناة »الحدث اليوم« عن الشــيخ الراحل بانفعال 
أقــل وبتــروِّ أكثر، حيث بدأ كلامــه بالقول: »انتقل إلى رحمــة الله...«، 
وكرر ألا شــماتة في الموت، ولم ينس الدعاء بالرحمة لشــهداء الشعب 
المصري من الجيش والشــرطة والدعاء أيضــا بالرحمة لبقية الأموات. 
لكن، وبما أنه لا بد من تبرئة الذمة حتى لا يُنعت بالتعاطف مع إخواني، 
روى ســيد علي مضايقات »الإخوان« له، واصفا هؤلاء بكونهم »عاثوا 
في مصر فسادا«، ثم استدرك بالقول: »أنا لا أتكلم عن الرجل )عاكف(، 

فهو الآن عند ربنا، وحسابه عنده.«

حكاية الأزهري/ المغني
وبما أن »الإخوان« صاروا اليوم بمثابة مشجب تعلق عليه كل كوارث 
»أم الدنيا« الماضية والحاضرة والمســتقبلية، فقــد اعتبرهم الأزهري/ 
المغنــي إيهاب يونس هم الســبب أيضــا في الحملة التــي أثيرت ضده 
أخيــرا على خلفية أدائه لأغنية لأم كلثوم في برنامج »ســت الحســن« 
علــى قناة »الشــرقية«. لكن الجواب جاءه من قنــاة »وطن«، حيث قال 
الإعلامي محمد جلال هلال إن المشــكلة ليست في كون الأزهري يغني، 
ولكنها في غنائه بالعمامة والجلباب. ووجه كلامه للشــيخ قائلا: لماذا 

تهين لباس العلماء والأزهر؟ ارتدِ لباسا عاديا وغنّ كما يحلو لك!
لقــد كان حريــا بالشــيخ الأزهري أن يعتــذر عــوض أن يتمادى في 
خطــأه، حســب إعلاميّ »وطــن« الذي أوضــح أنه، كمــا لا يمكن قبول 
شخص يغني أو يرقص بلباس الجيش أو القضاة أو بلباس الكنيسة، 

ليس مقبولا أيضا أن يقع مع لباس الأزهر. 

٭  كاتب من المغرب

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

العرب يشاركون في مهرجان لندن بـ 12 فيلماً

دكّان لبناني تحول إلى مكتبة عامة... الإستثمار في القراءة بدل مواقع التواصل الاجتماعي
■ بيروت - من ربيع دمج:  في وقت هجر فيه معظم 
الناس الكتــب، وانصرفوا عنها إلــى مواقع التواصل 
الإجتماعــي، قــرّر اللبناني، عبد الله الحلبي، الســير 
عكس التيــار، حيث حوّل محلّ البقالــة الصغير الذي 

يملكه إلى مكتبة عامة.
قرار تحدّى من خلاله الرجل واقعا معيشــيا يتطلّب 
مشــروعا ربحيا يؤمّن كســبا ماديا، وراهن من خلاله 
على قدرة النســخة الورقية من الكتــاب على الصمود 

بوجه الزحف الإلكتروني.

 عكس التيار

حلم إنشــاء مكتبة راود الحلبي مذ كان شابا يجوب 
البلدان، ويقتني منها بعض الكتب التي تشــدّ انتباهه. 
واليوم، وببلوغه الـ 53 من عمــره، قرّر تحويل الميني 
ماركت الــذي ورثه عــن والـــده، إلى مكتـــبة عامة 

صغـيرة.
لم يكن تحقيق حلمــه بالأمر الصعب، ذلك أن إيمانه 
بمتعة القراءة وسلطة الكتاب، كان أقوى من استمتاعه 

بالأرباح التي يوفّرها المحلّ.
أمّا في ما يتعلّق بالكتب والمراجع التي عادة ما توجد 
في المكتبات العامة، اســتعان الحلبي بالكتب التي كان 

يجمعها خلال سفره خارج لبنان حين كان شابا.
فخــال رحلاته المختلفة، كان يحــرص على ابتياع 
الكتب التــي تروق لــه، ويحتفظ بها فــي مكتبته في 
منزله، كما أنّه لا يفــوّت فرصة اقتناء الكتب والصحف 

من بلاده، ما مكنه من جمع تشكيلة معرفية هامة.
وعن تجربتــه الفريدة من نوعها مــع الكتب، يقول 
الحلبي: قــررت مع عائلتي تحويل المحلّ الذي يؤمّن لنا 

أرباحا مالية أفضل إلى مكتبة مجانية.
مكتبة عامة مجانية؛ ذاك هــو الحلم الأكبر للحلبي. 
مكتبة كبيرة يرتادها الباحثون عن متعة تصفّح الكتاب 
وقراءته، والمؤمنين بأن النســخة الورقية تظلّ جوهرة 

المعرفة الحقيقية.
100 ألف نسخة مطبوعة بين كتب وصحف ومجلات 
والكتابية  المعرفيــة  للتجربة  توثّــق  وأجنبية،  عربية 
منــذ أربعينيات القــرن الماضي حتى اليــوم، يحتفظ 
بهــا الحلبي في منزلــه، فيما تحتضــن مكتبته العامة 

الصغيرة 17 ألف نسخة منها.
جوهرة معرفية تنتصب في منطقة قصقص الشعبية 
غرب العاصمة اللبنانيــة بيروت، وتفتح أبوابها يوميا 
لاســتقبال العشــرات من عشــاق القراءة والباحثين 

وغيرهم.
ومع أن الحلبي قال إنه لا يســتطيع تقديم رقم دقيق 
عــن زواره يوميا، إلا أن المؤكّد بالنســبة له أن مكتبته 
وجهة لـــ جميع الأجنــاس والأعمار، ممــن يأتون إمّا 

لتصفح الكتب مجاناً، أو تصوير بعض صفحاتها.
وتابع بالنبرة نفســها التي تنضــح فخرا بمكتبته: 
لا يوجد ســنّ أو جنس محــدد يزورنا، لكــن الطلاب 

يشكلون الشريحة الأكبر بلا شكّ.
وعن الســؤال البديهي الذي 
يتعلّق  حــن  كثيرون  يطرحــه 
وهو  تثقيفــي،  بمشــروع  الأمر 
كيف لرجل مثل الحلبي أن يؤمّن 

احتياجات عائلتــه اعتمادا على 
مشروع غير ربحي، قال إن عددا لا 

بأس به من الأشــخاص في لبنان أو 
خارجه يأتون لشراء الكتب.

وأضاف: أصبح لدينــا عدد جيّد من الزبائن 
الذيــن يتواصلون معنــا عبر صفحتنــا الخاصة على 
فيســبوك وغيره، فنؤمن في معظــم الأحيان توصيل 

الكتب لهم في أي بلد كانوا.
وعلاوة على ذلك يتلقى مساعدات من الكتب يقدمها 
له بعض النــاس، حيث لا يتــردّد في قطع مســافات 
طويلة، حين يقتضــي الأمر، من أجــل الحصول عليها 

وضمها إلى مكتبته.
ومــع أن للجانب المــادي أهمّية محوريــة في حياة 
الإنسان، إلا أنّ الحلبي يعتبر أنّ هناك جوانب إنسانية 
أخرى بإمكانها أن تطغى على الحاجة المادية، وأن تغني 

التثقيفية،  المتعــة  ذلك  من  عنها، 
على حدّ تعبيره.

وبمجرّد الدخول إلى مكتبته، 
القهوة  بتقديم  الحلبي  يســارع 
أو الشــاي، قبل أن يعرض على 

زوّاره خياراته المتاحة.
إلى  البعــض يفضّل الصعــود 
مكان في الأعلى، ويختلي فيه بكتابه، 
فيما يختار البعــض الآخر الجلوس بين 
الأضواء الخافتة والموســيقى الهادئة القديمة، 

ليسبر أغوار رواية تحمله بعيدا.

 رائحة الكتب..  متعة حقيقية

عدد كبير من رواد مكتبــة الحلبي يجمعون على أن 
لرائحة ورق الكتب خاصية مختلفة، ففيها روح ودفء 

تخلو منها النسخ الإلكترونية الخالية من الحياة.
خديجة وهــب، فتاة لبنانية في الـــ 18 من عمرها، 
قالت إنها تحــرص، منذ افتتاح المكتبــة، على زيارتها 

واختيار ما تحتاجه من كتب قديمة أو جديدة.

وأضافت: رغم صغر ســني، إلا أني أعشــق الطراز 
الكلاسيكي، كما أني أفضّل رائحة الكتاب وأوراقه خلال 

تصفحه.
خديجة التي كانــت رفقة صديقة لهــا، اعتبرت أن 
للكتاب قيمة كبيرة لدى أبناء جيلها، وذلك رغم الصورة 
النمطية التي يروّج لها الإعلام الحديث، وخاصة مواقع 
التواصل الإجتماعي، والتي تظهر أن الأجيال الجديدة 

أضحت بعيدة عن الكتب.
وبالنسبة لها، فإن ما يقال غير صحيح بالمرة، وأنّها 
- كالكثيــر من أبناء جيلها- تقبل علــى القراءة بنهم، 

وتعتبرها المتعة الحقيقية في الحياة.
وقالت هدى منيمنة )54 عامــا( إنها تجد متعتها في 

البحث بين الكتب القديمة النادرة في مكتبة الحلبي.
وهي ترى أن هذه المكتبة نادرة من نوعها في لبنان، 

باعتبار الكم الهائل ونوعـية الكتـب الـتي تضـمها.
وتابعت أن لـ الكتاب قيمة لا ينافسه عليها أي محرّك 

بحث أو موقع إلكتروني.
وتخصص هدى يومين أو أكثر في الأســبوع لزيارة 
المكتبة بحثاً عن معلومة أو خبر أو مقال أرشيفي، أو عن 

كتب نادرة تعنى بالتاريخ والأدب. 

الفلسطينية آن ماري جاسر

ولقطة من فيلمها »واجب«

انتعاش السياحة الخليجية في تركيا

أنقرة صارت رائدة في مجال »السياحة الحلال«

فنان تشكيلي مصري يزين 
شوارع المدن بجداريات من 

الفلكلور الشعبي
■ الأقصر)مصــر( -  د ب أ: إذا مــا تجولــت في 
شــوارع مدينة الأقصر التاريخية، في صعيد مصر، 
تٌبهِــرُكَ تلك الجداريات، التي تُزَيٍنُ شــوارع المدينة، 
الغنية بمعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.
إذ تحولت أكشــاك الكهرباء، وأســوار المدارس، 
وجدران الكباري إلى لوحات فنيــة، على يد الفنان 
والذي  عبدالفتــاح،  عصــران  المصري  التشــكيلي 
يستوحي جدارياته ولوحاته، التي انتقلت من مدينة 
الأقصر إلــى العديد من المدن المصريــة، من الفلكلور 

الشعبي المصري ومن تاريخ مصر الفرعونية.
وحــازت التجربة الفنيــة، التي نفذهــا الفنان 
عصــران عبد الفتــاح، فــي مدينة الأقصــر قبل 3 
سنوات وحول من خلالها أكشاك الكهرباء وجدران 
وأسوار مهملة للوحات فنية، علي أعجاب المواطنين 
والســياح، الذين لم يخفوا أعجابهم بتلك التجربة 
وراحــوا يلتقطــون الصــور بجوار تلك الأكشــاك 
لأبناء  أفكارهــا  لينقلــوا  والأســوار،  والجــدران 

شعوبهم.
وقال الفنان التشــكيلي عصران عبد الفتاح، إن 
فكرة تجميل شــوارع المدن والقرى بطريقة خارجة 
عن المألــوف، جاء عقــب التحاقه بالعمــل بوزارة 
الجديدة  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإســكان 
حيث أقترح على المســؤولين في الــوزارة أن يقوم 
بتجميل شــوارع مدينــة طيبة الجديدة /شــمالي 
مدينة الأقصــر/ من خلال تحويل أكشــاك الكهرباء 
إلى لوحات فنية مســتوحيا ملامح شــخصيات من 
الفلكلــور المصري، الذى تحفظه الذاكرة الشــعبية 

لمواطني مدن وقرى صعيد مصر.
وأشــار إلى أنه بذلك أتيحت لــه الفرصة، ليضع 
لمســاته الفنية المصرية الخالصة فــي قلب أكثر من 
مدينة مصرية، مثل مدن السادات والشروق، اللتين 
انضمتــا إلى مســيرة تجربته الفنية، فــي الأقصر 

وطيبة.

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

»فايننشــال  صحيفة  تناولت  خاص  ملف  في 
تايمز« ملامــح التحديــات التي تواجــه تركيا 
مــن العلاقة مــع العالــم العربــي والموقف من 
قطر والاســتثمارات في الخليــج وتركيزها على 

الأكـراد. 
وتناولت موضوع »الســياحة الحلال«. وقال 
كاتب التقرير برهان وزير: إن تركيا باتت تجذب 
أعداداً كبيرة من الســياح القادمين من الشــرق 
الأوسط، حســب أرقام جمعية السياحة العالمية 

التابعة للأمم المتحدة. 
وتكشــف الإحصاءات أن عــدد القادمين من 
الشــرق الأوسط قد زاد من 2.1% عام 2011  إلى 
3.7% عام 2015. وتظهر الأرقام التركية  أن هناك 
تزايدا في عــدد الزوار لتركيا مــن دول مجلس 
التعــاون الخليجــي في النصــف الأول من عام 
2017 حيث  قدر عددهم  بنحو 360 ألف سائح أي 
بزيادة 26 % عن الفتــرة المماثلة في عام 2016. 
وبرغــم  زيادة الأعــداد فهناك نقــاش في تركيا 
بشــأن تبني نظام الاعتماد الذي يصنف السكن 
ووكالات الســياحة وخدمات الطعام والسياحة 

وملاءمتها للمعايير الدينية.
ويقول نبيل الشريف  مدير شركة »سيرندبتي 
وبشــكل  زبائننا  »يبحث  بريطانيا:  في  تيرلميد« 
متزايد عن تجربة مصنفة« وتقدم شركته خدمات 
سياحية راقية للســياح المسلمين. وقال الشريف 

إن الشــركات التــي تقــدم خدمات »الســياحة 
الحلال« يجب ان تقدم حلولًا جيدة للمسلمين من 

مختلف الدول الإسلامية. 
ولكنه يرى أن فــرض  تنظيمات  قد يثبط من 
عزم السياح المســلمين الليبراليين. ويعتبر قطاع 
الســياحة الحلال من القطاعات النامية جداً في 
صناعة الســياحة العالمية. وحسب تقرير »حالة 
الاقتصاد الإســامي العالمي« الذي تعده سنوياً 
شــركة طومســون رويترز بالتعان مــع دينار 
ستاندرد في الولايات المتحدة فالشواطئ الملائمة 
للسياح المســلمين تعد من القطاعات الأكثر نموا 

في صناعة السياحة. 
وحســب التقرير تعد تركيا من أكبر الأسواق 
الســاحل. ويقول  التي توفــر منتجعــات على 
التقرير إن السياح من السعودية هم الأكثر إنفاقا 
على خدمات الســياحة والسفر وأنفقوا ما قيمته 
19 مليار دولار عام 2015. أما السياح من الإمارات 
فقد أنفقوا 15 مليار دولار وجاءت قطر  في المرتبة 
الثالثــة حيــث أنفــق أبناؤها 12 مليــار دولار. 
وجاءت الكويت في المرتبــة الرابعة بتوقعات 9 

مليار على السياحة. 
وقال رفيع الدين شيخون مدير دينار ستاندرد 
»تركيا هي الوجهة الطبيعية فالســوق والفرص 
هنــاك« وأضــاف أن »احتياجــات المســافرين 
المســلمين تعكس حاجات الآخرين بطرق أخرى. 
ويريدون الســفر للأماكن نفسها والحصول على  

التجربة ذاتها«. 
و»لكن هنــاك ملامح خاصة متعلقــة بالدين 
ويريــدون الحصــول عليها بســهولة مثل توفر 

الطعــام الحــال الذي يمكــن الحصــول عليه 
بسهولة في دول مثل تركيا«. 

 وفي الوقت الذي يحتاج فيه السياح المسلمون 
لتوفر متطلبات مثل أماكن الصلاة أثناء السياحة 

إلا أن التزام المسلمين ليس واحـداً. 
وتقــول أفق ســكجين، مديرة التســويق في  
»حلال بوكينغ.كوم« إن الباحثين عن الســياحة 
بطرق  الإســامية  القواعــد  يفســرون  الحلال 
أنهــم يرغبون بعطلة  مختلفة »وما يجمعهم هو 
على البحر ومسابح خاصة ومفتوحة. ويريدون 
للرجال.  وأخــرى  للنســاء  صحية  منتجعــات 
وفي الوقــت الذين يريــدون طعاما حلالا وعدم 
تقديم الكحـــول فإنهـم لا يريـــدون الفصـل في 

المطـاعم«. 
وعادة ما يبحث الموســرون من الدول الغنية 
عن الســياحة الحلال، ووجد تقرير أعدته غرفة 
التجــارة والصناعة في دبي قبــل عامين أن 40 
% من النفقات على الســياحة الإســامية تأتي 
من خمس دول - الســعودية وبعدها إيران من 
ثم الإمــارات العربية المتحدة وقطــر والكويت. 
ووجد التقرير نفسه أن تركيا هي الوجهة الثانية 

المفضلة بعد ماليزيا. 
ويتمكن السياح من الســفر إلى خدمة خمس 
نجوم ســياحة حلال  في  انجل مرمريس وفندق 
أدن بيتش ومنتجع أديانا بيتش. ولا تجذب هذه 
السياح الغربيين لانها تقدم خدمات حلالًا وليس 
فيها خمر. وفي بعض الحــالات تقدم منتجعات 
خدمــة خاصة وفيلا مع طـــاه يـــقدم الأكـــل 

الحـلال.

 عبد الله الحلبي

مكتبة الحلبي

محمد مهدي عاكف



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8960 الجمعة 29 أيلول )سبتمبر( 2017 - 9 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8960 Friday 29 September 2017

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

السماح للسعوديات بقيادة السيارات سيعزز نشاطهن الاقتصادي وسيضيف مليارات إلى الدخل الوطني
■  الرياض/دبــي - وكالات: قرار الســلطات 
السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة 
قد يوفر للأســر في المملكة مليــارات الدولارات، 
ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، 
لتنويع  المملكة  مســعى  أن  للمســتثمرين  ويؤكد 
اقتصادها بعيدا عن الاعتمــاد على النفط يمضي 

في مساره.
ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضا على انضمام 
المزيد من النساء إلى قوة العمل، ويزيد الإنتاجية 
في الاقتصــاد، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن 

يكون الدعم للنمو متواضعا في البداية.
لكن مئات الآلاف من الســائقين الرجال الذين 
يقودون السيارات للنساء، ومعظمهم من جنوب 
آســيا والفلبين، يواجهون خطر فقــد وظائفهم. 
ويعني ذلك أنهم سيتوقفون عن إرسال أموال إلى 
أسرهم، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات السعودي 

لكنه يقلص الإيرادات لبلدانهم الأصلية.
ويبشــر القرار بتغييــر نمط حيــاة الملايين. 
ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما 
في ذلك من الأجانــب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. 
ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كســائقين للأسر 
ويحصلــون على رواتــب تبلغ نحــو 500 دولار 

شهريا بالإضافة إلى السكن والغذاء.
لذا فإنه من المؤكد أن تزيد دخول الأسر المتاحة 
للإنفــاق مع قيامها بالاســتغناء عن الســائقين. 
وحســب تقديرات صحيفــة )مال( الســعودية 
إجمالي  فإن  الاقتصادية  الشؤون  في  المتخصصة 
ما يُدفع للسائقين العاملين مع العائلات في الوقت 

الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنويا.
الخبــراء  كبيــرة  مالــك،  مونيــكا  وقالــت 
الاقتصاديين لــدى »بنك أبوظبــي التجاري« ان 
»انتفــاء الحاجة إلى ســائق للأســرة، حتى إذا 
لم تكن المرأة تعمل، سيســاهم فــي تعزيز الدخل 
الحقيقي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض«.

إلى بلدانهم  ويرسل السائقون معظم رواتبهم 
الأصلية، وســيقلص رحيلهم هذه التدفقات، مما 
يترك المزيد مــن احتياطيات النقد الأجنبي متاحة 
للدفاع عن العملة السعودية في مواجهة ضغوط 
ناتجة عــن انخفاض أســعار النفط. وســجلت 
السعودية عجزا في الحســاب الجاري بلغ 27.6 

مليار دولار في العام الماضي.
لكن »إف.جي.إي« لاستشارات الطاقة تقدر أن 
زيادة نشاط قيادة الســيارات في المملكة بنسبة 
عشــرة في المئة بفعل قيادة المــرأة قد يضيف 60 
ألف برميل يوميا إلى الطلب المحلي على البنزين. 
وعلــى الرغم مــن أن المملكة هى أكبــر مصدر في 

العالم للنفط فإنها مستورد صاف للبنزين.
وقالت مالك إن مبيعات الســيارات السعودية 
قــد تتلقي دعما قصيرا واســتثنائيا في الأشــهر 
المقبلة مع شــراء النســاء للســيارات قبل فرض 
القيمــة المضافة المقرر فــي يناير/كانون  ضريبة 
الثاني 2018. لكن في حالات كثيرة فإن النساء قد 
لا يحتجن إلى الشراء لأن باستطاعتهن استخدام 

السيارات التي سيتركها السائقون المغادرون.
بالنســبة إلى غراهام غريفيث، من مؤسســة 
السماح  فان  الاستشــارية،  ريســك«  »كونترول 
للسعوديات بقيادة السيارات »يزيل حاجزا كبيرا 
يعيق قدرتهن على العمل«. ويضيف ان »النســاء 
اللواتي يبحثن عن وظائف متواضعة سيستفدن 
من القرار، كما ان أصحاب الاعمال ســيحصلون 

على خدمات نساء متعلمات لم يعملن من قبل«. 
العهــد  ولــي  دشــنها  إصلاحــات  وتهــدف 

السعودي، الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، 
إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 
30 في المئة بحلول 2030 من 22 في المئة حاليا. وقد 
يزيد الســماح للمرأة بقيادة الســيارة في نهاية 
المطاف الضغط لإزالة عقبات أخرى أمام توظيفها 

مثل نظام ولاية الرجل.
وقالــت مالــك »أي تغيير اقتصادي ســيكون 
تدريجيا على الأرجح مع ضعف البيئة الأساسية 
للنمو، لكن الأثر الاجتماعي والشــعور الإيجابي 

تجاه خطة التحول سيكون كبيرا«.
التنفيذي  الرئيــس  الخضيــر  خالــد  وقــال 
لـ«غلوورك«، وهــي وكالة توظيف تقدم خدماتها 
للنســاء، ان هناك ما يتراوح بــن 400 ألف و450 
ألف فرصة عمــل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، 
لكن الكثيرات منهن ليس في مقدورهن اســتئجار 
ســائقين لاصطحابهن إلى العمــل. وأضاف قائلا 

»سيســاعد هذا القانون في منح مئات الآلاف من 
النساء ســهولة في الحركة والانتقال. المواصلات 
هي العقبة الرئيســية التي نواجههــا، لذلك فإن 
هذه خطوة رائعة«. وتفتقر المواصلات العامة في 
أجــزاء كثيرة من المملكة إلــى التطوير. وفي حين 
تســعى الحكومة إلى تغيير هذا، وتبني شــبكات 
للمترو في مدن رئيسية مثل الرياض، فإن الكثير 
من النساء يحجمن عن السفر بمفردهن في العلن.

وقد تتمثل إحدى أكبر فوائد الإعلان في تعزيز 
ثقة المســتثمرين الأجانب والمحليين في أن الأمير 
محمد راغب وقادر على المضي قدما في إصلاحات 

بعيدة المنال للاقتصاد.
ضعف  أدى  الماضيــة،  القليلــة  الأشــهر  وفي 
الاقتصــاد إلى قيــام الحكومة بتأجيــل أو حتى 
ســبيل  وعلى  الإصلاحات،  بعــض  عن  التراجع 
المثــال جــرى تعليق زيــادة جديدة في أســعار 

الوقــود. لكن قــرار الرياض تجاهــل المحافظين 
اجتماعيا من خلال رفع حظر القيادة يشير إلى أن 

القوة الدافعة للإصلاح ما زالت قوية.
وقال جون ســفاكياناكيس مدير مركز الخليج 
للأبحاث ومقره الرياض »التصميم على الإصلاح 
واضح في الوقت الذي يجري فيه تشــييد مملكة 

سعودية جديدة أمام أعيننا«. 
 وفــور صدور قرار  الســماح للنســاء بقيادة 
الســيارات توقع كثيرون ان تؤثر الخطوة بشكل 
الســيارات  تأجير  شــركات  اعمال  على  ســلبي 
والســائقين، وبينها شــركة »كــريم« التي تتيح 

استئجار سيارات مع سائق عبر الهاتف.
إلا ان »كــريم« اعلنت على حســابها في تويتر 
أنهــا تخطــط لتوظيــف 100 ألف امــرأة لقيادة 
ســياراتها بدءا مــن يونيــو 2018، موعد دخول 
القرار الملكي حيز التنفيــذ. وقال عبدالله الياس، 
الرئيس التنفيذي والشــريك المؤســس للشركة 
»تلقيت رسائل مواســاة وكأن اعمالنا ستتوقف 
التاريخي، لكننــي لا أرى  القــرار  عقب صــدور 
ســوى أمور إيجابية«. وأضاف »هناك العديد من 
النساء اللواتي لا يســتعن بخدماتنا لانهن يردن 
ان تقودهن ســيدات. وهذا مســار عمــل جديد، 
وسيؤدي إلى خلق وظائف جديدة، والدخول إلى 

سوق اكبر، وهو ما يدفعنا إلى الأمل«.
كمــا انه مــن المتوقــع ان تســهم الخطوة في 
زيادة مبيعات الســيارات. وكتبت شركة »فورد« 
الأمريكية على حســابها في تويتر »أهلا بكن في 

مقعد السائق«.
ويــرى مــازن الســديري، الخبيــر المالي في 
ان  الرياض  في  الاستشــارية«  الراجحي  »شركة 
»الاستدانة ستزداد، وسيشهد قطاع التأمين نموا، 
وســترتفع معدلات الاســتهلاك بفعل التخلي عن 
الســائقين«. في مقابل ذلك، يخشى ان يفقد آلاف 
الســائقين الاتين من جنوب وجنوب شــرق اسيا 
وظائفهــم. لكن الحكومة تأمل مــن خلال ذلك ان 
توفر العائلات السعودية مئات ملايين الدولارات 

مع جلوس المرأة في مقعد السائق.
وأمس نشــرت صحيفة )عــكاظ( تقريرا نقلا 
عن الهيئــة العامة للاحصاء قالت فيه ان الأســر 
الســعودية تنفق »اكثر من 25 مليار ريال )حوالي 
6.7 مليار دولار( رواتب ســنوية على الســائقين 
الأجانب العاملــن لديها، الذين وصل عددهم إلى 

نحو 1.38 مليون سائق«.
وانضــم صنــاع الســيارات للحكومــات في 
العاهل  الذي أصــدره  الملكــي  بالأمر  الترحيــب 
الســعودي الملك ســلمان بصياغة قواعد تسمح 

للنساء بقيادة الســيارات خلال 30 يوما على أن 
يطبق الأمر اعتبارا مــن يونيو حزيران 2018 مما 
يزيل أحد العوامل التي كانت تضر بصورة المملكة.

وقالت شــركة نيســان في تغريدة على موقع 
تويتر مصحوبة بلوحة أرقام سيارة مكتوب عليها 
»GRL 2018« نهنئ جميع النســاء السعوديات 
اللاتي ســيتمكن مــن القيــادة الآن«. كما رحبت 
التي حققت ســيارتها  شــركة »بي.ام.دبليــو«، 
الشــرق  في  للمجموعة  مبيعات  أعلــى  »إكس5« 

الأوسط، بالأمر الملكي.
وتسيطر الســيارات المتوســطة على السوق 
الســعودية حاليــا، حيــث تشــكل »تويوتــا« 
و«هيونداي-كيا« و«نيسان« معا على 71 في المئة 

من المبيعات.
وانكمشــت الســوق نحو الربع من ذروة بيع 
858 ألف سيارة خفيفة في 2015 إلى توقعات ببيع 
644 ألف ســيارة في العام الحالي، مما يتماشــى 
مع تباطؤ اقتصادي أوســع نطاقا. لكن حسابات 
أجرتها »ميريــل لينش« تظهــر أن تغيير النظام 
يضيف نحو تسعة ملايين قائد سيارة محتمل من 

بينهم 2.7 مليون امرأة غير سعودية.
وقال موقع«إل.إم.ســي أوتوموتيف« لأبحاث 
قد  بالقيادة  للنســاء  السماح  السياراتاإن  سوق 
يرفع مبيعات الســيارات الســعودية بنسبة بين 
15 و20 في المئة سنويا، لأن »كثافة السيارات« في 
المملكة التي تقاس بما يعادل 220 سيارة لكل ألف 
بالغ سترتفع إلى نحو 300 في 2025 مما سيضيق 

الفجوة مع الإمارات العربية المتحدة.
وتملك الأسرة السعودية في الطبقة المتوسطة 
أو العليا ســيارتين واحــدة يقودهــا رب البيت 
والثانية بســائق يعمل على مدار الســاعة لنقل 

الزوجة والأطفال.
وقال ديفيد أوكلي، المحلل في »إل.إم.ســي« ان 
السماح للنساء بالقيادة »سيفيد السوق بأكملها. 
لكن لنــا أن نتوقع تأثيرا إيجابيــا أكبر للعلامات 

الفاخرة«.
وتســتعد علامات فاخرة منها »لامبورجيني« 
و«بنتلــي« لإطلاق ســيارات رياضيــة متعددة 
الاســتخدامات، وهي فئة تلقى رواجا بين النساء 
وتشــكل بالفعل أكثر من 20 في المئة من السيارات 

الُمباعة في المملكة.
ورحبت شــركة »أســتون مارتن« التي مقرها 
بريطانيــا بالنبأ، وقالت أنه جــاء في وقت ملائم 
تماما قبــل إطــاق ســيارتها الرياضيــة »دي.

بي.إكس«، المرتبطة في الأذهان بشخصية جيمس 
بوند، والمقرر في عام 2019. 

انباء عن تهديد بالانسحاب من المنظمة إذا رفضت خفض الإنتاج

محللون: إدراج حصة من أسهم »أرامكو« في البورصات سيغير شكل سياسة الرياض تجاه »أوبك«
■  دبي/لندن - رويترز: تدفع خطط الســعودية لإدراج 
حصة من أسهم شركة »أرامكو« المملكة للتفكير في المستحيل.

ففي أواخــر العام الماضي حاولت الســعودية دفع الدول 
الأخرى الأعضاء في »أوبك« للاتفاق على خفض الإنتاج.

وقبل اجتماع عقدته المنظمة في فيينا في نوفمبر/تشرين 
الثاني تسلح المســؤولون الســعوديون بورقة تفاوض لم 
يســبق لها مثيل: إذا لم يتم التوصل إلــى اتفاق فإن المملكة 

مستعدة للانسحاب من المنظمة بالكامل.
وقالت مصــادر مطلعــة إن هذه الاســتراتيجية حظيت 

بالموافقة على أعلى مستويات الحكومة السعودية.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشــر أســمائها لسرية 
المعلومــات ان الهدف من ذلك لم يكن ضمان سلاســة تدفق 
إمدادات الطاقة العالمية فحسب، بل كان وراءه رغبه في دفع 
أسعار النفط للارتفاع لتعظيم قيمة شركة »أرامكو« قبل طرح 

أسهمها.
وفي نهاية المطاف لم تضطر الســعودية، أكبر دول العالم 
تصديــرا للنفط، إلى تنفيــذ ذلك الخيار. فقــد اتفق أعضاء 
»أوبك« مع المنتجــن غير الأعضاء في المنظمــة، بما في ذلك 
روسيا، في ديسمبر/كانون الأول على خفض الإنتاج بواقع 

1.8 مليون برميل يوميا تقريبا.
غيــر أن مجرد النظر في ذلك الخيار يظهر مدى اســتعداد 
المملكة لإعادة النظر في سياســتها إزاء »أوبك« بسبب خطة 
الطــرح العام الأولــي لأســهم »أرامكو«، المتوقــع أن يكون 

الأضخم من نوعه في التاريخ.
وقالت مصادر فــي المنظمة إن موقف الرياض يمثل تحولا 
عن الدور الذي لعبته على مدى عشــرات الســنين، والقائم 

على المناداة بضبط النفس والســعي لإقناع دول أخرى مثل 
الجزائر وفنزويلا وإيران بأن الارتفاع السريع للأسعار يفيد 

منتجي الطاقة من المصادر البديلة.
وقال مصدر رفيع المستوى في أوبك »السعودية هي صقر 
الأسعار الرئيســي الآن«. وأضاف أنه فوجئ بسرعة تحول 
المملكة عن سياســتها القائمة على منح الأولوية لحصتها في 
الســوق، بضخ النفط بأقصى قدرة، إلــى تأييد تخفيضات 

الإنتاج في أعقاب قرار طرح أسهم »أرامكو«.
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية و«أوبك« على الفور على 

طلبات للتعقيب.
كما يثير طرح الأســهم تســاؤلات عن الدور الســعودي 
في »أوبك« مســتقبلا، إذ أن المملكة ستصبح العضو الوحيد 
في المنظمة الذي له شــركة نفط وطنية أســهمها مدرجة في 
الخارج. وهذا بدوره يثير تســاؤلات عن مســتقبل »أوبك« 
نفسها في ضوء أن المملكة هي القوة الدافعة لها منذ إنشائها 

قبل حوالي 60 عاما.
وحتى الآن كانت »أرامكو«، التي تشرف على احتياطيات 
المملكة الضخمة من النفط، أداة في سياسات السعودية تجاه 
»أوبك« ســواء لتقليل الإنتاج أو زيادته. إلا أنه بمجرد طرح 
أسهمها ستضطر إلى أخذ مصالح المستثمرين الخارجيين في 

الاعتبار، حسب ما ذكرته مصادر بصناعة النفط.
وقالــت المصــادر ان قواعد الإدراج ومكافحــة الاحتكار، 
خصوصا في الولايات المتحدة، تمنع تحديد الأســعار، وهو 
ما قد تُتهم به »أرامكو« إذا اســتمرت في اتباع سياسة المملكة 

تجاه أوبك القائمة على تعديل الانتاج للتحكم في الأسعار.
وقال فريــد محمدي، كبيــر الاقتصاديين فــي »رابيدان 

غروب« في الولايات المتحدة »أرامكو هي الأداة المســتخدمة 
لإدارة السوق رغم أنها لا تشارك في صنع السياسة«.

وامتنعت »أرامكــو« عن التعقيب علــى المخاطر المحتملة 
لقيام مســتثمرين برفع دعاوى قضائية عليهــا بعد الطرح 

العام الأولي اذا اتبعت السياسات السعودية.
تهدف السلطات الســعودية إلى إدراج حوالي خمسة في 
المئة من »أرامكو« في نهاية عــام 2018 في بورصة الرياض، 
وفي واحــدة أو أكثر من بورصــات الأســهم العالمية. ومن 

الأسواق المرشحة لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
ويمثل طرح أســهم الشــركة العملاقة أبرز مــا في )رؤية 
المملكــة 2030( وهــي خطة إصــاح طموح لتنويــع موارد 
الاقتصاد الســعودي وعــدم الاعتماد على النفــط، والتي 

يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
قــال الأمير محمد أنه يتوقع أن يســفر طرح الأســهم عن 
تقدير قيمة »أرامكو« بمــا لا يقل عن تريليوني دولار. غير ان 
مسؤولين سعوديين ومســتثمرين يقولون ان تقييم الشركة 

سيتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط.
وقال المســؤولون الســعوديون أنهم يريــدون أن تصل 
الأســعار إلى 60 دولارا للبرميل هذا العام. واقترحت مصادر 
مصرفية أن يتم توقيت الطرح بحيث يتزامن مع تداول النفط 

في الأسواق بين 60 و70 دولارا للبرميل.
وتأرجحت أســعار النفط حول 50 دولارا للبرميل معظم 

العام الجاري وتجاوزت هذا الأسبوع 58 دولارا.
ويمثل إدراج أسهم »أرامكو« خوضا في المجهول بالنسبة 
للســعودية ولـ«أوبك« نفسها. غير أن النرويج التي أدرجت 
شــركة النفط الوطنية »شتات أويل« قد تمثل دليلا للاهتداء 

به في هذا الصدد.
فقــد أحجمت النرويج، التي لا تزال تملــك 67 في المئة من 
الشــركة، عن الانضمام لأي خطوات دوليــة لتنظيم إنتاج 
النفط منذ عام 2002 بعد شهور من تسجيل أسهم الشركة في 

بورصتي نيويورك وأوسلو في 2001.
وعلى مدار العام الماضي التقى مســؤولون ســعوديون 
بمســؤولين من النرويج و«شتات أويل« لبحث أفضل السبل 
لإعادة هيكلة عمليات »أرامكو« قبل الطرح الأولي، حسب ما 

ذكرته مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماعات.
وذكرت المصــادر أن قوانين مكافحة الاحتــكار الأمريكية 
كانت السبب الرئيسي الذي دفع النرويج لعدم الانضمام إلى 
اتفاقات للإنتاج مثــل الاتفاق الذي توصل إليه المنتجون في 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت متحدثة باسم »شــتات أويل« ان الشركة لم تقدم 
النصح للمســؤولين الســعوديين فيما يتعلق بالطرح العام 
الأولي بأي صفة رســمية. كما قال رئيســها التنفيذي إلدار 
سايتر لرويترز في فبراير/شباط إن الشركة لا تقدم المشورة 

رسميا لـ«أرامكو«، لكنه أضاف أنها تطلعها على تجربتها.
وأحالت »شتات أويل« الأســئلة عن موقف النرويج فيما 
يتعلق باتفاقات الإنتاج الدولية إلــى وزارة الطاقة. وقالت 
الــوزارة أنه لا توجد صلــة بين عدم مشــاركة النرويج في 
تخفيضات »أوبك« وكون »شــتات أويل« شركة مسجلة في 

سوق الأسهم الأمريكية.
وقالت مصادر ســعودية ومصادر فــي صناعة النفط إنه 
رغم إصــرار الأمير محمد بن ســلمان على المضــي قدما في 
الطرح العام الأولي، فلا تزال هناك هواجس داخل الحكومة 

وشركة »أرامكو« بشأن الحكمة وراء تلك الخطوة.
ويعارض بعــض المحافظين فكــرة تخلــي الرياض عن 
السيطرة على »أرامكو« التي تمثل جوهرة التاج في صناعتها 

النفطية.
وقال مسؤولون سعوديون ان قرارات الإنتاج كدولة ذات 
سيادة ستظل في يد الحكومة، التي ستملك الغالبية العظمى 
من أسهم الشــركة بعد الطرح، لكنهم لم يفسروا كيف تتفق 

هذه السياسة مع شركة مدرجة.
وقال مصدر فــي الصناعة مقره الســعودية ان »أرامكو« 
ســتضطر للتصرف مثــل شــركات نفطية أخــرى مدرجة، 
كشــركتي »شــيفرون« و«إكســون موبيل«. وإذا اضطرت 
لخفض الانتاج ســيتعين عليها أن تبرهن للمستثمرين أنهم 

سيستفيدون ماليا من تلك الخطوة.
وقالت عدة مصادر ان بعض المديريــن التنفيذيين داخل 
»أرامكو« لا يصدقون أن سياســات السعودية تجاه »أوبك« 
اســتعدادا للطرح العام الأولي ســتفيد الشــركة في الأمد 

البعيد.
وهم يشــيرون في هذا الصدد إلى تأثــر حصة »أرامكو« 
من الســوق في آســيا، أكبر مناطق العالم استهلاكا للنفط، 

بقرارات خفض الانتاج.
ومنذ يناير/كانون الثاني خفضت الرياض الإنتاج بأكثر 
مما هو مطلوب لمســاعدة »أوبك« في تحقيــق الالتزام التام 
بالتخفيضات ورفع الأســعار في الوقت الــذي تباطأت فيه 

دول أعضاء أخرى في خفض الإنتاج.
وحلت روســيا محل المملكة كأكبر مورد للنفط إلى الصين 

في حين حل العراق محلها كأكبر مورد للخام إلى الهند.

منتجو »أوبك« في الشرق الأوسط يخشون ان يؤدي  ضعف الطلب وفائض الإمدادات إلى تلاشي صعود النفط
■ سنغافورة - رويترز: قالت مصادر في منظمة »أوبك« 
والقطاع ان منتجي النفط في الشــرق الأوسط الأعضاء في 
المنظمة قلقون من أن ضعف الطلــب وفائض الإمدادات في 
الربع الأول من 2018 قد يقوضا ارتفاع أســعار النفط الذي 
قاد خام برنــت إلى الصعود نحو 30 فــي المئة منذ يونيو/

حزيران.
وســاعد خفض »أوبــك« وروســيا ومنتجــن آخرين 
للإمدادات منذ أول يناير/كانون الثاني في ارتفاع الأسعار، 
في الوقت الذي تعززت فيه المكاسب بفعل الإعصار »هارفي« 

الذي قلص طاقة التكرير الأمريكية بمقدار الربع.

وارتفع خام برنت فوق 59 دولارا للبرميل هذا الأســبوع 
مســجلا أعلى مســتوياته في أكثر من عامــن بالقرب من 

مستوى 60 دولارا للبرميل.
وقالت مصادر في قطاع النفط في الخليج ان السعودية، 
أكبر منتــج للخام في »أوبــك«، ترغب فــي الوصول لذلك 
المستوى هذا العام. ويجري تداول خام القياس حاليا عند 

نحو 58 دولارا.
وقال أحد المصــادر »لا أعتقد أن هذا قابل للاســتمرار«، 
مســتندا إلى فائض محتمل في المعروض من منتجي النفط 
الصخــري في الولايات المتحدة في الأشــهر القليلة الأولى 

من عام 2018 بفعل الأسعار المرتفعة حاليا. وقلصت »أوبك« 
والدول الأخــرى الإنتــاج 1.8 مليون برميــل يوميا، لكن 
منتجي النفط الصخــري الأمريكيين يغطون الفجوة حيث 
من المنتظر زيادة إنتاجهم للشــهر الرابــع على التوالي في 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتلقت الأســعار دعما أيضــا من زيادة الطلــب العالمي 
والتوترات في العراق عضو »أوبك«، حيث أجرت السلطات 
في إقليم كُردســتان العراق شــبه المستقل اســتفتاء على 
الاســتقلال على الرغم من معارضة بغداد والقوى الغربية 
لذلك الإجراء. وقال مصدر آخر في القطاع من منتج رئيسي 

في الشرق الأوســط إن ارتفاع الأســعار »قد يكون قصير 
الأمد«. وأضاف »أعتقد أن نطاقا بين 50 و55 دولارا للبرميل 
جيد. لا تريد أن ترى الأســعار ترتفع إلى 60 دولارا أو أكثر 
لأنها بعد ذلك ســتجلب المزيد من النفط الصخري، وهو ما 

تريده منظمة »أوبك«.
 وقــال مصدر فــي المنظمة »أكثــر ما أخشــاه هو كيف 
ســيتفاعل الطلب في الربع الأخير وأوائــل الربع الأول من 

العام المقبل. قد ينخفض بشدة«.
ومن المنتظر أن تستمر التخفيضات التي تقودها »أوبك« 
حتــى نهاية مــارس/آذار، لكن مصادر مطلعــة في المنظمة 

والقطــاع تقول إنها تتوقــع تمديد التخفيضــات بعد ذلك 
الموعد.

وقــال مصدر ثالث فــي القطاع من أحد منتجي الشــرق 
الأوسط »التخفيضات ستمدد لكن المسألة هي متى سيجري 
الإعلان عن ذلك؟ هل ســيكون في نوفمبــر ؟ أم من الأفضل 

الانتظار لفترة أطول قليلا وإعلانه في يناير؟« 
وأضاف »الســوق آخذة في التحسن... من ثم يمكنك أن 
ترى أثــر التخفيضات«، لافتا إلى أن الســوق تحركت الآن 
صوب الوضع الذي تزيد فيه أسعار التسليمات الفورية عن 

الأسعار الآجلة. 

سعوديتان توقفان سيارة أجرة في الرياض

 توقعات بتوصل السعودية وشركات روسية  
إلى اتفاقات اقتصادية أثناء زيارة الملك سلمان لموسكو

■  موســكو/ الخبر - رويترز: قالــت مصادر في قطاع 
الطاقة أمس الأول ان من المتوقع أن توقع السعودية عددا 
من مذكرات التفاهم مع شركات روسية أثناء زيارة رسمية 
للعاهل السعودي الملك سلمان إلى موسكو الأسبوع المقبل.

وقــال أحد المصــادر إن شــركة »أرامكو الســعودية« 
العملاقة للنفط والشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« ســتوقعان مذكرة تفاهم مع »سيبور« أكبر شركة 
روســية للبتروكيميائيــات لبحــث فرص بنــاء مصانع 

بتروكيميائية في البلدين.
وســيكون الاتفــاق أحد بضعــة اتفاقات مــن المنتظر 
توقيعها أثناء زيارة الملك سلمان والتي ستكون الأولى له 

إلى موسكو منذ أن اعتلى العرش في 2015.
وعملت الســعودية وروســيا، أكبر منتجين للنفط في 
العالم، معا بشكل وثيق على مدى العام المنقضي للتوصل 
إلى اتفــاق بين »أوبك« ومنتجي النفــط غير الأعضاء في 

المنظمة لخفض الإنتاج العالمي ودعم الأسعار.
ومن المتوقــع أن يتم توقيع اتفاقات أخــرى، من بينها 
مذكــرة تفاهم بــن »أرامكــو«  و«نوفاتك«،أكبر شــركة 
منتجة للغاز غير مملوكة للدولة في روســيا لبحث فرص 

استثمارية في قطاع الغاز.
وامتنعت »ســيبور« عن التعقيب، كمــا امتنع متحدث 
باســم »نوفاتك« عن الإدلاء بتعقيب علــى الفور. وقالت 
»ســابك« أنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات في حين لم 

يصدر تعقيب حتى الآن من »أرامكو«.
وقال كيريــل ديميترييف، رئيس صندوق الاســتثمار 
المباشر الروسي الســيادي الثلاثاء الماضي ان الصندوق 
في المرحلة الأخيرة من مفاوضات مع شــركاء ســعوديين 
بشأن مشروعات روســية كبيرة في المملكة دون أن يذكر 

تفاصيل.
لكنــه أضــاف أن الصندوق وشــركاءه الســعوديين 
سيعلنون عن إنشاء منصة اســتثمارية جديدة في قطاع 

الطاقة، وكذلك استثمارات في الصناعة والبُنية التحتية.
وقال أحــد المصادر ان هنــاك اهتماما بقطــاع الطاقة 
المتجــددة فــي الســعودية، حيــث تتطلع المملكــة إلى 
اســتثمارات تصل إلى 50 مليار دولار للمساعدة في إنتاج 
عشــرة في المئة مــن الكهرباء التي تحتاجهــا من مصادر 

متجددة.
وتتطلع الســعودية أيضا إلى الطاقــة النووية لتلبية 

طلب محلي متزايد على الطاقة، حتى يتســنى لها تصدير 
المزيد من نفطها الخام أو تحويله إلى بتروكيميائيات بدلا 

من استخدامه في توليد الكهرباء.
ووقعت الســعودية اتفــاق أوليا لتعــاون نووي مع 
روســيا في 2015. وأعلنت المملكة فــي الآونة الأخيرة عن 

خطط لبناء أول مفاعلاتها النووية بقدرة 2.8 غيغاوات.
وقال ديميترييف ان هناك نتائج هامة تحققت في مجال 
التعاون الاســتثماري بموجب إطار عمل مشــترك قيمته 
عشرة مليارات دولار أسسه »صندوق الاستثمار المباشر« 

الروسي و«صندوق الاستثمارات العامة« السعودي.
وكان »صندوق الاستثمار المباشر« الروسي اتفق على 
شراء حصة في شركة »أوراسيا دريلينغ« لخدمات النفط 
الروســية، وقال انه سيرحب أيضا باستثمار سعودي في 

الشركة.
بالفعل  السعوديين يشــاركون  المســتثمرين  إن  وقال 
في عدد من المشــروعات ذات ربحية مرتفعة في روســيا، 
في قطاعات من بينهــا البتروكيميائيات والبُنية التحتية 
والخدمــات اللوجيســتية وتوليد الكهربــاء من مصادر 

مائية. 

تعيين »بي.إن.بي« باريبا مستشارا لبيع محطة 
راس الخير لتحلية المياه بقيمة 7.2 مليار دولار

■  دبي - رويترز: قال مصدر مطلع أمس الخميس 
ان »المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة« السعودية 
عينــت بنك »بي.إن.بــي باريبا« الفرنســي ليقدم لها 
المشــورة في بيع محطة رأس الخيــر للتحلية البالغة 

قيمتها 7.2 مليار دولار.
ومحطة تحلية الميــاه وإنتاج الكهرباء من بين عدد 
مــن الأصول المملوكــة للدولة التــي تبيعها الحكومة 
في إطــار مســعاها للخصخصة، لتخفيــف الضغط 
على إنفاقها الرأســمالي، وتنويع إيرادات الحكومة، 

وتقليص الاعتماد على النفط.
ولم ترد »المؤسســة العامة لتحليــة المياه المالحة« 
حتــى الآن علــى طلب للتعليــق. وامتنــع »بي.إن.بي 

باريبا« عن التعقيب.
تعمــل المحطــة منــذ عــام 2014، وســتنتج 1.025 
مليــار متر مكعب مــن المياه المحلاة يوميــا عند العمل 
بكامــل طاقتهــا لإمــداد الريــاض ومناطــق أخرى. 

وطلبــت المؤسســة تقــديم مقترحــات للصفقــة في 
ــاع علــى  يونيو/حزيــران. كانــت مصــادر ذات اطِّ
الموضــوع قالت في أغســطس/آب ان بنــوكا أخرى 
بجانــب »بي.إن.بي باريبا« جرت مخاطبتها من أجل 
الصفقة، ومن بينها »جي.آي.بي« كابيتال وميزوهو 
ومجموعة سوميتومو ميتســوي المصرفية و»إتش.

إس.بي.سي« و»ستاندرد تشارترد«.
وتعكف »المؤسســة العامة لتحليــة المياه المالحة« 
أيضــا علــى العمــل في عــدد مــن مشــروعات المياه 
القطاعــن  بــن  بالشــراكة  لتطويرهــا  والكهربــاء 
العــام والخاص. وحســب وكالة الأنباء الســعودية 
الرســمية، عينــت المؤسســة مستشــارين قانونيين 
الميــاه،  لتحليــة  لبنــاء محطتــن  وماليــن وفنيــن 
إحداهما تقع في الشــقيق في المناطق الحدودية بين 
جازان وعســير، والأخرى فــي مدينة ينبــع الواقعة 

على ساحل البحر الأحمر ستخدم المدينة المنورة.
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اقتصاد ومـال

مشروع ترامب لإصلاح النظام الضريبي الأمريكي يثير انقسامات كبيرة
■  واشــنطن - وكالات: يثير مشــروع إصلاح 
النظــام الضريبي الأمريكي الــذي وصفه الرئيس 
دونالــد ترامب بأنــه »ثوري« خلافــات كبرى في 
وجهــات النظــر حــول انعكاســاته الاقتصادية 
والاجتماعية، بين من يعتبر أنه سيحفز النمو ومن 

يراه مجرد »خدعة«.
وعلــق بــراد كلوس، نائــب رئيــس »الاتحاد 
الوطني للشــركات المســتقلة«، بالقــول أن »هذا 
الإصلاح أساسي لمساعدة الشركات الصغيرة على 

الاستثمار واستحداث وظائف«.
وتدخل الرئيس نفســه أمــس الأول دفاعا عن 
مشــروع »لمصلحــة النمو والوظائــف والعائلات 
وأمريكا«، مشــددا على ما ينــص عليه من خفض 
كبير في الضرائب المفروضة على الشــركات من 35 

في المئة إلى عشرين في المئة.
وقال كلوس ان الشــركات الصغيرة من جميع 
ألخ(  القطاعات )الصحة والخدمــات والصناعات 
»تساهم  أشخاص  خمســة  متوسط  توظف  والتي 
بحوالي نصف إجمالي الناتج الداخلي وبوظيفتين 
من كل ثلاث يتم اســتحداثها«، مبديــا »ارتياحه 

الكبير« لخطة الإصلاح الضريبي.
وأشــار إلى أن الشــركات الصغيرة »لم تتعاف 
بالكامل مــن الأزمــة العالمية« فــي 2009-2008، 
وبالتالــي فــإن أي تخفيض ضريبي ســتعتبره 

وسيلة تضمن لها هامش مناورة.
المســتقلة«  للشــركات  الوطني  »الاتحاد  وكان 
وغيره من منظمات أربــاب العمل، قد نددوا  مرارا 
بمســتوى الضرائــب المرتفع جدا على الشــركات 
القانــون الضريبي، وهمــا عاملان  وبتعقيــدات 
يشــكلان بنظر هــذه المنظمــات عقبة أمــام نمو 
الشــركات الصغيــرة إذ يحرمانهــا مــن تحقيق 
عائدات تسمح لها بمعاودة الاستثمار وباستحداث 

وظائف.
أما »اتحــاد بائعي التجزئة« فقــد رأى أن خطة 
الإصــاح الضريبي، التــي قدمت علــى أنها أكبر 

إصلاح للنظام الضريبي منــذ الإصلاح الذي أقره 
الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1996، ستؤدي 

إلى »تحفيز الاقتصاد«.
وتنــص الخطة علــى تخفيــض الضريبة على 
الشركات إلى 20% ما سيكون دون متوسط الدول 

الصناعية البالغ %22.5.
وأوضــح الاتحاد في دراســة صــدرت مؤخرا 
أن اعتماد ضرائب على الشــركات بنســبة %20 
عوضا عن 35% حاليا »ســيؤدي إلــى زيادة في 
الأجور واستحداث 500 ألف إلى 1,5 مليون وظيفة 
جديدة«. كما أنه سيشــجع برأيه بائعي التجزئة 
الولايات  فــي  اســتثماراتهم  زيادة  على  الأجانب 

المتحدة.
غير أن ممثلــي العمــال لا يوافقــون على هذا 
التحليل. فقد ندد ريتشــارد ترومكا، رئيس الهيئة 
المركزية النقابية الرئيســية في الولايات المتحدة، 
بالخطة وقال »إن المشــروع الضريبي الذي طرحه 

الجمهوريون ليس ســوى خدعــة والعمال هم من 
الذين يحاولون الاحتيال عليهم«.

العمالية- الأمريكية  »الفدراليــة  رئيس  وتابع 
مؤتمر المنظمات الصناعيــة« ان »هناك أولا الوعد 
بتخفيضات ضريبية للأثرياء وللشــركات الكبرى 
يمكن إعادة ضخها في الاقتصاد. ثم الوعد بأن هذه 

التخفيضات الضريبية ستمول نفسها بنفسها«.
وأضــاف »لا صحــة لــكل ذلك، والأشــخاص 
المســؤولون عــن هــذا الإهــدار لآلاف مليــارات 
الدولارات ســيقولون لنا ان لا خيار لدينا ســوى 
الحد من برنامجــي ميديكايد وميديــكار للرعاية 

الصحية ونظام الضمان الصحي«.
في  الاقتصــادي  الخبير  كلايــن،  وليــم  ورأى 
إنترناشونال  فور  إنســتيتيوت  »بيترسون  معهد 
إيكونوميكــس« أنه ســيكون من الصعــب تقييم 
الانعكاســات الاقتصادية لهــذا الإصلاح بصورة 
فعلية، وقال »ســيكون له بلا شــك تأثير إيجابي« 

داعيا إلى تفاؤل معتدل.
وقال أيضا »لن أبدي الكثير من الحماســة حيال 
تأثيره« لأن »المســألة الجوهرية القاضية بمعرفة 
إلى أي مدى ســتؤدي التخفيضات الضريبية إلى 
زيادة العجز لا تزال مطروحة«، مضيفا »من وجهة 
نظري، فــإن النمو الاقتصادي لن يكون كافيا حتى 

تمول هذه التخفيضات نفسها بنفسها«.
أما إدارة ترامب الساعية إلى تحقيق إنجاز بعد 
فشلها المدوي في إصلاح الضمان الصحي، فأكدت 
أن هذه التخفيضات الضريبيــة لن تكلف ميزانية 
الدولة شــيئا، وستمول نفســها بنفسها من خلال 
تحفيز النمو وبالتالي عائدات البلاد منم الضرائب.

غيــر أن »اللجنــة من أجــل ميزانيــة فدرالية 
مسؤولة«، وهي منظمة مســتقلة تضم أعضاء من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي مقرها واشنطن، 
رأت أن كلفة هذه التخفيضات الضريبية ســترتفع 
قيمتها الإجمالية إلى 2200 مليار دولار على عشــر 

تحقيق تقدم كبير في الجولة الثالثة من إعادة التفاوض حول اتفاقية »نافتا« 
■  اوتــاوا - أ ف ب: أكدت الولايــات المتحدة 
والمكســيك وكندا أنها حققت »تقدمــا كبيرا« خلال 
الجولة الثالثة من إعادة التفــاوض حول اتفاقية 
التبادل الحر لأمريكا الشمالية »نافتا« رغم تصاعد 

التوتر السياسي بين الدول الثلاث.
وصرّحــت وزيرة الخارجية الكندية كريســتيا 
فريلاند أمس الأول، بعد خمسة أيام من المفاوضات 
في العاصمة الكندية، »لقــد حققنا تقدما كبيرا في 
مســائل ملموســة«. وتحدثت عن »تقدم مفاجئ« 
في »عدد معين من مســائل أكثر تقنيــة لكنها مهمة 
للغايــة«، وأعلنت في مؤتمر صحافــي أن »بعض 

المسائل الأكثر صعوبة لم تتم مناقشتها بعد«.
وعبّــر نظيراهــا، وزيــر الاقتصاد المكســيكي 
إلديفونســو غواغاردو، وممثل التجارة الأمريكية 
روبرت لايتيزر، عن تفاؤل حذر لمتابعة المفاوضات.

وقال لايتيــزر »لا يزال هناك الكثيــر من العمل 
أمامنا مــن ضمنه مســائل صعبة جــدا ومتنازع 

عليهــا«، في حــن رأى غواغــاردو »أننــا نواجه 
تحديات جوهريــة«، مضيفا ان المكســيك لا تزال 

»منفتحة على الأفكار الجديدة«.
وانتهت جلســة العمل التي تهــدف إلى تطوير 
اتفاق »نافتا« المطبق منذ 23 عاما، تزامنا مع اندلاع 
نــزاع تجاري جديــد حول موضوع بيــع طائرات 
الولايات  إلــى  »بومباردييه«  الكنديــة  الشــركة 
المتحــدة. وارتفعت حــدة التوتر بــن الأمريكيين 
والكنديــن الثلاثاء الماضي، بســبب فرض ادارة 
ترامب رسوم مكافحة إغراق بلغت نسبتها %220 
على طائرات »ســي ســيريز« التي تصنعها شركة 
»بومباردييــه« التي تتهمها منافســتها الأمريكية 
»بوينغ« باســتغلال منح حكومية سمحت لها ببيع 

طائراتها بسعر أقل من كلفة التصنيع.
ويضاف القرار الأمريكــي، غير المؤكد بعد، على 
الولايات  التي فرضتهــا  رســوم مكافحة الاغراق 
وتهديدات  الكندي  الصناعي  الخشب  على  المتحدة 

ترامب لقطاع صناعة الألبان الكندي.
العقوبــات علــى »بومباردييه«  وأثار فــرض 
غضب الرأي العام الكندي المســتاء من فكرة إعادة 
التفاوض بشــأن الاتفاق حول تبادل الســلعّ في 

سوق يعدّ 500 مليون نسمة.
إلا أن هذا النزاع لم يؤثر بشكل فوري على سير 
المفاوضات، ولا على وزيرة الخارجية الكندية التي 
تعهدت حل هذه الخلافات مع الأمريكيين على حدة.

وقالت فريلاند التي شــددت علــى أولوية حل 
هذه الخلافات »اعتقد أننا نعرف جميعا انها إدارة 
حمائية تتحدث علنا عن سياسة تضع فيها: أمريكا 

أولا. انه واقع على كندا ان تتعامل معه«.
وجدد رئيــس الوزراء الكندي غاســن ترودو 
القــول ان حكومته لن تشــتري مقاتلات »ســوبر 
هورنــت« من بوينــغ اذا صادقت واشــنطن على 

رسوم مكافحة الاغراق ضد »بومباردييه«.
وبعيدا عــن هذا اللغــط، تحــدث المفاوضون 

الثلاثة عن »تقدم كبير في مجالات مختلفة«، خلال 
جولة اعــادة التفاوض مع التقارب في اقتراحاتهم 

وتوافقهم على عناصر النص التفاوضي.
وأوضحوا فــي تصريح مشــترك »حققنا تقدما 
خصوصا في مجالات الاتصالات وسياسة المنافسة 
والتجــارة الإلكترونيــة والممارســات التنظيمية 
وتســهيل  الجمارك  نظام  إلى  بالإضافــة  الجيدة، 

التبادلات«.
وتبادل الأطراف اقتراحــات أولية تتعلق بحق 
الوصول إلى الأسواق العامة. وتوافق المفاوضون 
أيضا على اضافة فصل علــى اتفاقية التبادل الحر 
لأمريكا الشــمالية مخصص للشــركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم، لكن من دون تفاصيل.
ويتوقع المفاوضون إنهاء إعادة التفاوض حول 
الفصل المتعلق بالمنافســة قبل جولــة المفاوضات 
الجديدة التــي تعقد بين 11 و15 أكتوبر/تشــرين 

الأول في واشنطن. 

أداء قوي للبورصة المصرية... والأسهم السعودية تتلقى دعما من بيع سندات سيادية
■ دبــي - رويترز: ارتفع المؤشــر الرئيســي 
للأســهم المصرية أمــس الخميس قبيــل اجتماع 
لجنة السياســة النقدية في البنــك المركزي، في 
حين ساعد قطاع البنوك المؤشر الرئيسي للسوق 
السعودية على الصعود بعد أنباء عن أن الحكومة 

باعت سندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار.
وأظهر اســتطلاع أجرته رويترز لآراء محللين 
أن مــن المرجــح أن يبقي البنك المركــزي المصري 
على أســعار الفائدة الرئيســية بدون تغيير في 
اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعد انخفاض في 
التضخم من المتوقع أن يستمر في الربع الأخير من 

العام الحالي.
وقال وفيق داوود، من »بلتــون كابيتال«، ان 

المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية ارتفع 1.1 في 
المئة أمس، في الوقت الذي تضع فيه الســوق في 
اعتبارها نهاية فترة تشــديد للسياستين النقدية 

والمالية.
وأضاف أنه على الرغم من أن متوسط توقعات 
السوق هو أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير، فإن 
التضخم وصل إلى ذروته وكذلك أسعار الفائدة، 

وهذه إشارة جيدة للسوق.
ورفع البنك المركزي أســعار الفائدة في يوليو/

تموز بواقع 200 نقطة أســاس )2%(. ويشــير 
محللــون لــدى شــركة »النعيم للوســاطة« في 
الأوراق الماليــة إلى أن البنــك المركزي قد يخفض 
أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. ويضيفون 

»يدعم توقعنا افتراض بأن البنك المركزي سيضع 
في اعتباره أحدث الأنماط الشهرية للتضخم بدلا 

من المعدلات السنوية«.
العقاري  البناء والتطوير  أداء شركات  واتسم 
على وجه الخصوص بالقوة في البورصة المصرية 
أمس. وقفز ســهم »إعمار مصــر للتنمية« 6.6 في 
المئة. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 
في المئة، مع ارتفاع معظم أســهم البنوك الكبيرة، 
بعد أنباء عن بيع المملكة بنجاح سندات سيادية، 
جذبت طلبات من المستثمرين بلغ حوالي 40 مليار 
دولار. وارتفعت أســهم »البنك الأهلي التجاري« 

الذي تملك الدولة حصة أغلبية فيه 1.1 في المئة.
ويمثــل إصــدار الســندات نبأ ســارا للقطاع 

المصرفي الســعودي، لأنه سيســاعد على زيادة 
الســيولة، ويمنح الحكومة متســعا ماليا للمضي 

قدما في مشروعات.
كمــا زادت أســهم شــركات البتروكيميائيات 
مع ارتفاع خام القيــاس العالمي مزبج برنت فوق 
58 دولارا للبرميــل. وارتفعــت أســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.1 في 

المئة.
وتراجعت معظم أســهم شــركات التأمين على 
وشركات  السيارات  تأجير  وشــركات  السيارات 
قطــع الغيــار التي ارتفعــت أمــس الأول في رد 
فعــل على أنبــاء رفع الحظــر على قيــادة المرأة 
للسيارات والذي سيطبق اعتبارا من العام المقبل. 

وانخفضت أســهم »الراجحي للتأمين التعاوني« 
2.5 في المئة.

وخســر مؤشر سوق الأســهم القطرية 1.3 في 
المئة، ليتجه مجددا قرب أدنى مستوى في خمسة 
أعــوام، في الوقت الــذي زادت فيــه الصناديق 
الأجنبيــة مبيعاتهــا وفق مــا أظهرتــه بيانات 
البورصة. واتســم أداء أســهم البنوك على وجه 
الخصوص بالضعف مع تراجع أســهم »بنك قطر 

الوطني« 1.4 في المئة.
وزاد مؤشــر بورصة دبــي 0.1 فــي المئة، في 
الوقت الــذي فاق فيه أداء الأســهم التي يفضلها 

متداولو اليوم الواحد أسهم الشركات الكبيرة. 
وصعد ســهم »الاتحاد« العقارية 1.1 في المئة، 

في حين تراجع ســهم »إعمــار« العقارية 0.7 في 
المئة. وفي أبوظبي نزل مؤشر السوق 0.2 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 
الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
7283 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 
3564 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي تراجع 0.2 في 

المئة إلى 4397 نقاط.
وهبط المؤشــر القطري 1.3 في المئة إلى 8312 
نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 1.3 في المئة إلى 
6680 نقطة. وتراجع المؤشــر البحريني 0.02 في 
المئة إلى 1283 نقطة. كما تراجع المؤشــر العُماني 

0.03 في المئة إلى 5137 نقطة.

مجموع ثروات مليونيرات العالم
تجاوز 63 تريليون دولار العام الماضي

■ هونغ كونغ - رويترز: ذكر تقرير أعدته شركة »كابجيميني« العالمية للاستشارات 
أن عــدد المليونيرات في العالم ارتفع بنحو ثمانية في المئــة العام الماضي، ووصل إلى 
16.5 مليون تقريبا، وهو أعلى مســتوى على الإطلاق حتى الآن، وبلغ مجموع ثرواتهم 

63.5 تريليون دولار.
وزادت ثروات الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة 8.2 في المئة على أساس سنوي 

في 2016. ومن المتوقع أن تتجاوز 100 تريليون دولار بحلول 2025. 
ف »كابجيميني« الأغنياء من أصحاب الأصول المرتفعة بأنهم من تزيد أصولهم  وتُعَرِّ
القابلة للاســتثمار عن مليون دولار، ولا يحســب في ثرواتهم مقر الإقامة الرئيســي 

والمقتنيات والسلع الاستهلاكية.
وقال التقرير ان نحو 1.15 مليون شخص أصبحوا مليونيرات العام الماضي.

وتركــز أكبر عدد من المليونيــرات في الولايات المتحدة واليابــان وألمانيا والصين، 
وشكلوا نحو ثلثي مليونيرات العالم.

وارتفع عددهم فــي الولايات المتحدة إلى 4.8 مليون من 4.46 مليون بينما زاد العدد 
في الصين إلى 1.13 مليون من مليون تقريبا.

وحلت فرنســا محل بريطانيا بين أكبر خمس دول من حيث عدد المليونيرات، وذلك 
بدعم من انتعاش ســوق العقارات، بينما أزاحت الســويد ســنغافورة، التي شهدت 

تراجعا في أسواق الأسهم، من بين أكبر 25 دولة من حيث عدد المليونيرات.

منتدى تونس للحقوق الاقتصادية 
يحذر الحكومة من سياسة التقشف

■  تونــس - د ب أ: حــذر المنتدى التونســي للحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
الحكومة التونســية أمس الخميس من اعتماد سياســة تقشــفية فــي قانون المالية 

)الموازنة( لعام 2018، ما قد ينذر بمزيد من إضعاف الطبقة الوسطى والفقيرة.
وتستعد الحكومة لطرح قانون المالية الجديد لعام 2018 وسط توقعات بالإعلان 

عن حزمة من الإجراءات الجديدة في القطاع الضريبي لدعم موارد الدولة.
وسيشمل القانون مبدئيا، حسب وثيقة توجيهية نشرتها الحكومة، زيادات في 
أســعار بعض المنتجات الاســتهلاكية والضرائب االمفروضة على الأجور والدخل، 

إلى جانب دفع المستخدمين مساهمة اجتماعية استثنائية تفرض على الدخل.
وســتطال الزيــادات قطاعــات الطاقــة والانترنــت والتأمــن، إضافــة إلى رفع 

الاقتطاعات من ارباح الشركات. 
وقــال المنتــدى، وهو أحــد أبرز المنظمــات الحقوقيــة الاجتماعية فــي البلاد، ان 
الإجراءات التقشــفية التي ســتتخذها الحكومة ستســاهم مجددا في إثقال كاهل 
المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى خاصة، والمؤسسات المنتمية بالأساس 

إلى قطاع الاقتصاد المنظم.
ودعا الحكومة إلى ضرورة تفادي الاعتماد على إجراءات تقليدية تتضمن زيادة 
العبء الضريبي للمســتخدمين والمؤسسات المشــتغلة في القطاع المنظم، والركون 
المتكــرر للزيادة غير المباشــرة، والتي أدت فــي تقديره إلى تدهور القدرة الشــرائية 
للطبقات الدنيا والمتوســطة من جهة، وإلى إضعاف القدرة التنافســية للمؤسسات 

من جهة أخرى. 
وبدل ذلك يقترح المنتدى إشراك قطاع التجارة الموازية في تحمل العبء الضريبي 

ومقاومة التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة خسائر طائلة.
والحكومة الحالية ملتزمة بإجراء إصلاحات واسعة في القطاع المالي والضريبي 

والإدارة وفق اتفاق تعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتعتبر الحكومة هذه الإصلاحات ضرورية لاســتعادة نســق النمو الاقتصادي 
الذي ظل لم يتخط نســبة واحد في المئة إجمالا على مدى الســت ســنوات الماضية 

التي رافقت الانتقال السياسي في البلاد.

الجزائر تعتزم فرض أول ضريبة 
على الثروة للتغلب على أزمتها المالية

■  الجزائر - رويترز: قال رئيس الــوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس الأول ان 
بلاده ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام المقبل في إطار تدابير تهدف 

إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد انخفاض حاد في إيرادات الطاقة.
وتضررت المالية العامة للدولــة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 

بشدة من هبوط إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 في المئة.
وتشــكل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من الايرادات في موازنة الدولة و95 في 

المئة من إجمالي الصادرات.
وأجبر هــذا الحكومة على النظر في إصلاحات تأجلــت طويلا، بما في ذلك التحول 
صوب خدمات التمويل الإسلامي، وتطوير ســوق الأسهم في البلاد، والتي تعاني من 

شح في السيولة في الوقت الحالي.
وبدأت الســلطات أيضا تخفيض الإنفاق العام، ووضعــت قيودا على الواردات في 

مسعى لخفض قيمة السلع التي المستوردة من الخارج.
وقال أويحيى إن تطبيق الضريبة على الثروة اعتبارا من أوائل 2018 ســيؤثر على 
نحو عشرة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 41 مليون نسمة. وأبلغ البرلمان »90 

في المئة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة«. 

المركزي الاسباني يحذر من تداعيات 
استفتاء استقلال إقليم كتالونيا على الاقتصاد

■  مدريــد - )د ب أ: حذر بنك إســبانيا المركزي اليوم الخميس مــن أن التوترات 
السياســية التي تحيط بالاســتفتاء المنتظر على اســتقلال إقليم كتالونيا عن الدولة 

الإسبانية، يمكن أن تضر بالنشاط الاقتصادي.
من المقرر إجراء الاســتفتاء الذي ترفضه الحكومة المركزية في إسبانيا أول تشرين 
أول/المقبل. وذكر البنك في تقريره ربع الســنوي إنه »بالنظر إلى المخاطر التي تحيط 
بتوقعات النمو  التوترات السياســية في كتالونيا، يمكن أن تؤثر على الثقة وقرارات 

الإنفاق والأحوال المالية«.
ويتوقع البنك نمو اقتصاد إســبانيا بنســبة 1ر3% خلال العام الحالي، ثم بمعدل 
5ر2% خــال العام المقبل و2ر2% فــي العام التالي، وهي نفــس توقعاته في تقرير 
حزيران/يونيو الماضي. وذكر البنك أن »التلاشي التدريجي لعوامل نمو محددة، والتي 

أنعشت بشكل مؤقت التعافي الاقتصادي الإسباني، سيدفع النمو إلى الاعتدال«.
في الوقت نفســه، يتوقع البنك أن يكون لارتفاع قيمة اليــورو أمام الدولار مؤخرا 

تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والتضخم.

»الفجيرة للملاحة« تستهدف نمو التجارة البحرية رغم توترات الخليج
■  لنــدن - رويترز: قال الرئيــس التنفيذي 
لـ«شــركة الفجيرة الوطنيــة للملاحة البحرية« 
ان شــركته تعــزز اســتثماراتها فــي الإمــارة 
بهدف الاســتفادة من توسع الشحن التجاري 
الخليجي، رغــم التوترات فــي المنطقة والأزمة 

الدبلوماسية مع قطر.
والفجيرة، الواقعة على الســاحل الشــرقي 
للإمــارات العربية المتحدة، هــي الميناء الوحيد 
متعــدد الأغــراض فــي البــاد خــارج مضيق 
هرمز، مما يمنحها وصولا مباشــرا إلى خليج 

عمان والمحيط الهندي.
وقال سانجيف ســارين، الرئيس التنفيذي 
للشــركة، ان الشــحن التجــاري فــي الفجيرة 
يواصل تجــاوز الطاقة الاســتيعابية للميناء، 
وإن »الفجيــرة الوطنيــة للملاحــة البحريــة«، 
الفجيــرة  لـ«مجموعــة  تابعــة  وحــدة  وهــي 
الوطنيــة«، قامت باســتثمار قيمته عدة ملايين 
من الدولارات للاستفادة من التوسعة المزمعة 

للميناء دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وأضاف ان الشــركة اشترت سفنا، بما في 
ذلك مراكب لتزويد السفن بالوقود، ومنشآت 
تخزين نفط في الفجيرة، وتدرس شراء أرض 
قيــد التطوير فــي منطقــة الميناء ســتقام فيها 

منشآت حوض جاف.
وقــال إن ما بين 100 و130 ســفينة ترســو 
داخــل مياه الفجيرة وحولهــا، وأن من المتوقع 
أن يزيــد هــذا الرقــم ممــا يفــرض مزيــدا من 
الضغــط على خدمة تلك الســفن. وقوتابع في 
مقابلة هاتفية جرت أمــس الخميس »بلغ عدد 
ســفن التزويد بالوقــود نقطة التشــبع... لأن 
الموقــع لا يســتطيع التعامــل معها...نعتقد أنه 
ســتكون هناك فرص أخرى مع توسعة الميناء 

وانفتاح السوق«.
وفــي يونيو/حزيــران قالــت هيئــة موانئ 
أبوظبــي انهــا وقعــت امتيــازا مدتــه 35 عاما 

وأحدثــت  الفجيــرة.  مينــاء  وإدارة  لتطويــر 
ومصــر  والبحريــن  والإمــارات  الســعودية 
صدمة فــي المنطقة فــي يونيو/حزيران، حين 
قطعت العلاقات السياسية والتجارية مع قطر 

فارضة حظرا على الشحن مع الدوحة.
وقــال ســارين »نعتقــد أن هــذا الحظــر لن 
يســتمر... ســنظل متفائلــن أن المســائل، أيا 

كانت، ســيتم حلها قريبا جدا جــدا ونأمل من 
منظور تجاري، أن نتمكن مــن التحرك والقيام 
بعملنا كما كان الحال في الســابق«. وأضاف 
أن التجــارة المزمعة مــع إيران توقفت بشــكل 
منفصل نظــرا لحذر البنــوك العالمية من تقديم 
التمويــل والعقوبات الأمريكيــة والتعقيد التي 
تعتــرض النشــاط بصفة عامة. وقــال »نعتقد 

بقوة أنه إذا فُتحت إيران كســوق فسيســاعد 
ذلــك التجــارة فــي المنطقــة ككل بشــكل كبير 
ونتطلــع قدما إلــى حدوث ذلــك عاجلا وليس 
آجلا«. و«مجموعة الفجيــرة الوطنية« مملوكة 
للشيخ سلطان بن صالح الشارقي، وهو عضو 
في الأســرة الحاكمة للإمارة ويرأس على نحو 

منفصل مجلس إدارة ميناء الفجيرة. 

الدولار يواصل  الصعود لليوم الرابع على التوالي
■  لندن - رويترز: صعد الدولار أمس الخميس 
لليــوم الرابع على التوالي، بعدما شــجعت زيادة 
العائد على ســندات الخزانة الأمريكية المستثمرين 
على تقليــص المراكــز المدينة، على الرغــم من أن 
الأسواق صارت حذرة بشأن استمرار الصعود، مع 
اقتراب العملة الأمريكية من ذروة نطاقات التداول 

في الآونة الأخيرة.
وقفز الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر مقابل 
سلة عملات. ويتجه مؤشــر الدولار صوب تحقيق 
أفضل أداء أســبوعي له منذ بدايــة العام الحالي، 
بدعم من آمال بأن تحــرز إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بعض التقدم في الإصلاح الضريبي.

الــدولار بارتفــاع 0.24 في المئة  وجرى تداول 
مقابل سلة عملات. وصعد 2.5 في المئة منذ تراجعه 

لأدنى مســتوى في عامين ونصف العام عند 91.35 
فــي منتصــف ســبتمبر/أيلول. وزاد العائد على 
ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 
2.3590 في المئة، وهو أعلى مســتوى منذ منتصف 
يوليو/تموز، ويقتــرب من أقصى حد لنطاق تداول 

يتحرك فيه منذ مطلع مايو/أيار.
وكان ارتفاع الدولار أكبــر مقابل العملات التي 
تراجعت بســبب عوامل محلية فــي الأيام الماضية 

مثل الين الياباني واليورو.
من جهــة ثانيــة ارتفــع الجنيه الإســترليني 
حوالي ســنت مقابل الــدولار الأمريكــي، بعد أن 
قال وزيــر بريطاني معني بشــؤون الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي أمس ان »تقدما كبيرا« تحقق في 
المحادثــات، وبعد أن أثني كبيــر مفاوضي الاتحاد 

الأوروبــي علــى »آلية جديــدة« قدمتها رئيســة 
الوزراء البريطانية.

وجرى تــداول الإســترليني منخفضا في وقت 
سابق من الجلسة عندما تراجع إلى 1.3344 دولار، 
بعــد أن قال مارك كارنــي محافظ »بنــك إنكلترا« 
البريطاني لا يســتطيع وحده  البنك المركــزي  إن 
محو الآثار الســلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي على الاقتصاد.
لكن الإسترليني تحول إلى الصعود بعد أن قال 
ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، 
إن بريطانيــا والاتحاد الأوروبي حظيا »بأســبوع 
بناء« في مفاوضات خــروج بريطانيا من الاتحاد، 
علــى الرغم مــن أنهما لم يصــا بعد إلــى التقدم 

المنشود.

جانب من منشآت تغزين النفط في ميناء الفجيرة 
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روبن يأسف لخسارة البايرن المذلة

نيمار يسطع ويقود سان جيرمان 
إلى سحق البايرن وإقالة مدربه أنشيلوتي

■ باريس - د ب أ: سجل المهاجم البرازيلي نيمار هدفا وصنع 
هدفا ليقود باريس سان جيرمان إلى تأكيد بدايته القوية في رحلة 
البحث عن اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير 3/صفر 
على بايرن ميونيــخ، في الجولة الثانية لــدوري أبطال أوروبا، 
والذي قاد لاحقا الى اقالة المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي. وفي 
المباراة الثانية بالمجموعة، استعاد ســيلتك الاسكتلندي اتزانه، 
بعد الهزيمة القاســية صفر/5 على ملعبه أمام ســان جيرمان في 

الجولة الأولى، وتغلب على مضيفه أندرلخت البلجيكي 3/صفر.
وعلى استاد »بارك دو برنس« أو »حديقة الأمراء« في العاصمة 
الفرنســية باريس، باغت سان جيرمان ضيفه بهدف مبكر سجله 
البرازيلــي داني ألفيــش في الدقيقــة الثانية، اثــر تمريرة من 
مواطنه نيمار ليفتح الطريق أمــام الفوز الثمين للفريق. وأضاف 
الأوروغواني إدينســون كافاني الهدف الثاني لسان جيرمان في 
الدقيقة 31، ليحســم الفريق الباريســي المباراة بشــكل كبير في 
شوطها الأول. وفي الشــوط الثاني، أعلن البرازيلي نيمار، أغلى 
لاعب فــي التاريخ، عن عودتــه بقوة بعد التعافــي من الإصابة 
وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63 . ورفع سان جيرمان 
رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين لينفرد بالصدارة، 
فيما تجمد رصيــد البايرن عند ثلاث نقاط ولكنــه ظل في المركز 
الثاني بفارق الأهداف فقط أمام ســيلتك الــذي انتزع فوزا ثمينا 
على مضيفه أندرلخت بثلاثة أهداف نظيفة، ســجلها لي غريفيث 

في الدقيقة 38، وكارا مبودجــي لاعب أندرلخت عن طريق الخطأ 
في مرمى فريقه في الدقيقة 50، وســكوت سينكلير في الوقت بدل 

الضائع. وتراجع أندرلخت إلى المركز الرابع الأخير بلا نقاط.
وأعلن بايــرن ميونيخ، أمــس، إقالة مدربــه الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي عقب الهزيمة الثقيلة أمام سان جيرمان. وأعلن البايرن 
أن الفرنسي ويلي سانيول، مدافع الفريق البافاري السابق، الذي 
كان ضمن أفراد طاقمه الفني، ســيتولى قيــادة بايرن في الوقت 
الراهن. وازدادت حدة التكهنات بشــأن مســتقبل أنشــيلوتي، 
عقب الخســارة المدوية أمام ســان جيرمان، بعدمــا صرح كارل 
هاينز رومينيغه الرئيس التنفيــذي للبايرن، قائلا: »يتعين على 
الفريق أن يتحمــل النتائج«. وكان أنشــيلوتي )58 عاما( تولى 
تدريب البايرن في تموز/ يوليــو 2016، لكنه رغم قيادته الفريق 
للتتويج بلقب الدوري الموســم الماضــي، ودع دوري الأبطال من 
دور الثمانية. واتخذت إدارة البايرن هذا القرار عقب تلقي الفريق 
أكبر خســارة له في مسيرته بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، 
والتي جاءت بعد البداية المهتزة للبايرن في البوندسليغا، حيث 
يحتل حاليا المركــز الثالث برصيد 13 نقطة، بفــارق ثلاث نقاط 
خلف الغــريم التقليدي بوروســيا دورتمونــد )المتصدر(، عقب 
مرور ست مراحل. وشهدت الفترة الماضية خلافات بين أنشيلوتي 
والثنائي فرانــك ريبيري وتوماس مولر نجمــي الفريق، اللذين 

أنشيلوتي دفع ثمن البداية السيئة لبايرن ميونيخ هذا الموسم آخرها الهزيمة الثقيلة أمام سان جيرمان وجها انتقادات للمدرب الإيطالي.

■ باريس - د ب أ: أبدى الهولندي 
أريــن روبــن، جنــاح بايــرن ميونــخ، 
حزنه العميق لخســارة فريقه الموجعة 
صفــر/3 أمــام مضيفه باريس ســان 

جيرمان.
وصــرح روبــن: »كنــا نــدرك قبــل 
اللقــاء أن أهم أســلحة ســان جيرمان 

يتمثــل في الهجمــات المرتــدة، ولكننا 
اضطررنا لمنحهم الكثير من المساحات 
باندفاعنــا نحــو الهجــوم مــن أجــل 
التعادل«. وأوضح: »ليس من الســهل 
دائما الدفاع أمام هذه الطريقة، عندما 
تخســر صفــر/3 فــي دوري الأبطال، 
فمن الصعــب دائمــا أن تنالها«. وتعد 

هــذه الهزيمــة الأكبــر التــي تكبدهــا 
البايــرن خــال مســيرته فــي مرحلة 
المجموعات بالمســابقة القارية. وتجمد 
رصيــد البايــرن بتلــك الخســارة عند 
ثلاث نقــاط في المركــز الثاني، بفارق 
ثــاث نقــاط خلــف ســان جيرمــان 

)المتصدر(.

■ باريس - د ب أ: حــذر كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيــذي لبايرن ميونيخ فريقه مــن »العواقب« في أعقاب 
الهزيمة الكبيرة على يد باريس ســان جيرمان صفر/3. ولم 
يتطرق رومينيجه إلى مزيد من التفاصيل بشــأن ما تعنيه 

تصريحاته.
وقال رومينيغه: »أعتقد أنها هزيمة مريرة للغاية ونحتاج 
للحديث بشــأنها، ونحللها، وينبغي ان تكون هناك عواقب 
واضحة«. وجاءت تصريحات رومينيغه في أعقاب تعرض 

البايرن لأســوأ هزيمة له خلال 21 عاما بــدور المجموعات. 
وأضاف: »أعتقد أن ما شــاهدناه لم يكــن البايرن، من المهم 
أن نعود إلى المســار بعد هذه المباراة وأن نقدم أنفســنا من 
جديد كبايرن ميونيــخ«. وتابع: »وبعدهــا علينا أن نظهر 
أننا الفريق الــذي نال الإعجاب على المســتويين الأوروبي 
والمحلي في الســنوات الأخيــرة، علينا أن نعــود إلى هذا 
المستوى مجددا«. وفضل انشيلوتي إراحة العديد من نجوم 
فريقه خلال المباراة، بينهم الجناحان الهولندي آريين روبن 

والفرنســي فرانك ريبيــري بجانب المدافــع الدولي ماتس 
هوميلز. وتحدث القائد تومــاس مولر بعد المباراة بدون أن 
يوجه انتقادا مباشــرة لانشــيلوتي. وقال: »المدرب يتخذ 
قراراته ويوضح خطته، الفريــق فقط يحاول تنفيذها بقدر 
اســتطاعته«. وقال روبن: »علينا أن نظهر رد الفعل، علينا 
أن نفوز، الأمر بهذه البساطة، هذه هي اخر مباراة قبل عطلة 
المباريات الدولية ونحن نتأخر بالفعل بفارق ثلاث نقاط عن 

بوروسيا دورتموند في صدارة البوندسليغا«.

رومينيغه يحذر من العواقب عقب الخسارة القاسية 

■ مدريد - رويترز: نزل ميشــي باتشواي 
مهاجم تشلســي بديلا قــرب النهاية ليخطف 
هدف الفوز 2-1 على مضيفه اتلتيكو مدريد في 
اخر محاولة على المرمى ليتصدر فريق المدرب 

انطونيو كونتي المجموعة الثالثة.
ووضع النجم الفرنســي انطوان غريزمان 
أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 40 بعدما سجل 
هدفا من ركلة جزاء في مرمى زميله الســابق 
في الفريق الحارس تيبــو كورتوا ليحرز أول 
هــدف اوروبي علــى ملعب أتلتيكــو الجديد 
بعدما ســجل أول هدف في الدوري الاسباني 
هناك في وقت ســابق هــذا الشــهر. وعادل 
الفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق الذي 
قضى أيضــا بعض الوقت في فئات الشــباب 
في أتلتيكو النتيجة لتشلســي مســتفيدا من 
تمريرة إيدن هــازارد العرضية فــي الدقيقة 
60. وحل باتشــواي بدلا من موراتا قبل سبع 
دقائق من النهاية ليلحق أول هزيمة بأتلتيكو 
على أرضه منذ ســبتمبر/ ايلــول 2015 بعدما 
هز الشــباك في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وقال كونتي مدرب تشلسي: »كان من الصعب 
العودة في النتيجــة بعدما تقدم أتلتيكو. لكن 
رغم ذلك حققنا فوزا مســتحقا. واصلنا فرض 
كل  في  مرفوعة  رؤوســنا  ظلت  شــخصيتنا. 
لحظة. نحن سعداء بالاداء والشخصية التي 
أظهرناها. أقــول دوما للاعبين إنــه لا يوجد 
أي فارق بــن اللعب على أرضــك او خارجها 
ففي الحالتــن ينبغي ان تفرض شــخصيتك 
وتظهــر رغبتــك في تحقيــق الفــوز«. وكان 
هــازارد، الذي لم يســجل أي هدف في دوري 
الابطال منذ مــارس/ اذار 2015، أبرز المبدعين 
في تشلسي، بينما عانى أتلتيكو في الوصول 
الى نصف ملعــب المنافس لكنه اســتفاد من 
أول فرصــة حقيقية. وحصل ســاؤول نيغيز 
على ركلة ركنية أســقط على إثرها ديفيد لويز 
منافســه لوكاس فرنانديز ليسجل غريزمان 

المجموعة الثالثة

■ مدريــد - د ب أ: احتفــى الإيطالــي أنطونيو باتشواي يسجل هدفا قاتلا في انتصار تشلسي في ملعب أتلتيكو
كونتي، مدرب تشلســي بالأداء الــذي قدمه فريقه 

على ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد.
وقال كونتي: »أنا مســرور بالشخصية التي ظهر 
بها اللاعبون اليــوم، العودة أمــام أتلتيكو صعبة 
كما تعلمون، ولكننا اســتمرينا في اللعب بشخصية 
كبيرة، وصببنــا تركيزنا في المباراة واســتحقينا 
الفوز«. وأعرب عن ســعادته ليس بالفوز وحسب 
ولكن أيضا بمســتوى الأداء الذي قدمه تشلســي، 
الذي تفوق على منافســه في كل الوجوه. وأضاف 
قائلا: »لا أعــرف إذا كان هذا أحــد أفضل اللقاءات 
منذ أصبحت مدربا لتشلســي ولكنه كان لقاء مهما 

للغاية بدون شــك«. وتابع: »اللاعبون اســتحقوا 
أن يلعبــوا مباراة مثل هذه، لقد تحلوا بشــخصية 
رائعة، يمكنك أن تفوز باللجوء للدفاع فقط ولكن أن 
تأتي إلى هنا وتظهــر رغبتك في اللعب فهذا أمر أخر 
يبعث على الرضا«. ورفض كونتي اعتبار تشلســي 
أحد المرشحين للفوز بلقب دوري الأبطال بعد فوزه 
بأول مباراتين. واســتطرد قائــا: »علينا أن نتابع 
الســير مباراة بمباراة والحفاظ على التواضع، هذا 
التواضع جعلنا نفوز بالدوري الموســم الماضي رغم 
وجود فــرق أقوى من الناحيــة النظرية، أعتقد أنه 
علينــا أن نحافظ على هذا التواضع في هذ الموســم 

أيضا«.

كونتي يؤكد أن التواضع هو مفتاح التتويج باللقب

دوري أبطال أوروبا 

كوستا لجماهير تشلسي: قضيت 3 سنوات رائعة معكم!

■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بأن تشلسي كان 
الطرف الأفضل في كافة الوجــوه خلال المباراة بين 

الفريقين مساء.
وقال المــدرب الأرجنتيني: »المنافس كان الأفضل، 
لقد كان أكثر حماسا وكان الأفضل أيضا من الناحية 
التكتيكية وقــدم مباراة متكاملــة«. وأضاف: »رغم 
أنه كانت أمامنا فرصة لتســجيل الهدف الثاني عن 
طريق ســاؤول نيغيز عندما كنا متقدمين 1/صفر، لم 
نكن نشعر بالراحة وكان المنافس يتفوق علينا، فوز 

تشلســي كان عادلا لأنه لعب بشــكل أفضل«. وجاء 
هدف فوز تشلســي بالمباراة بعد الدقيقة الثالثة من 
الوقت بــدل الضائع، ولكن ســيميوني رفض إلقاء 
اللــوم على الوقت الإضافي المحتســب. واســتطرد 
قائلا: »لا، يجب أن أكون منصفا مع ما رأيت، التعادل 
كان جيدا لنا، ولكنهم نجحوا في اللعبة الأخيرة في 
التحلــي بالصبر وتحريك الكرة بشــكل جيد للغاية 
وحســم المباراة لصالحهم«. وتسببت هذه النتيجة 
الســلبية في تعقيد موقف أتلتيكو بعدما تراجع إلى 

المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

■ مدريد - الأناضول: أكد دييغو كوستا مهاجم 
أتلتيكو مدريد إنه لن ينســى السنوات الثلاث التي 

قضاها في تشلسي.
وفي تغريدة على »تويتر«، قال كوســتا: »بعض 
الفتــرات تبدأ، والبعــض الآخر ينتهي، مســيرتي 
مع تشلســي بدأت منذ 3 ســنوات، كانت رائعة بكل 
المعاني معكم، ولن أنساها مطلقا«. وأضاف: »لقبان 

بالبريميرليــغ، ولقب بكأس الــدرع، و120 مباراة، 
و59 هدفا، و24 تمريرة حاسمة، هذه الفترة انتهت، 
لم أكن أرغب بــأن تنتهي بهــذه الطريقة«. وختم: 
»ســتظل الجماهير الرائعة في ذاكرتي، وفي قلبي، 
وعمال  )أطباء  والعاملــن  زملائــي،  جميع  وكذلك 
وإداريين(«. وأعلن أتلتيكو تعاقده رسميا مع كوستا 

من تشلسي بعد اجتيازه الفحص الطبي.

سيميوني: تشلسي حقق فوزا مستحقا!

■ لشــبونة - د ب أ: عزز برشلونة موقعه في صدارة المجموعة 
الرابعة، عقب فوزه الثمين والصعب 1/صفر على مضيفه سبورتنغ 
لشــبونة البرتغالي، في الجولة الثانية، التي شــهدت أيضا فوز 

يوفنتوس الإيطالي 2/صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.
وواصل برشــلونة صدارتــه للمجموعة، بعدمــا رفع رصيده 
إلى ســت نقاط، محققا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد لشبونة 
عند ثلاث نقاط في المركز الثانــي، متفوقا بفارق هدف وحيد على 
يوفنتوس، صاحــب المركز الثالث، فيما قبــع أولمبياكوس في قاع 
المجموعــة بلا نقاط، عقب تلقيه خســارته الثانيــة على التوالي. 
وقادت النيران الصديقة الفريــق الكتالوني لتحقيق فوزه الثاني 
علــى التوالي في المجموعة، بعدما جــاء الهدف الوحيد عن طريق 
سيباســتيان كواتس لاعب سبورتنغ، الذي أحرز هدفا بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 49. واتسمت المباراة بالعصبية من لاعبي 
سبورتنغ وجماهيرهم الغاضبة، التي أطلقت صافرات الاستهجان 
في معظــم فترات الشــوط الثاني، اعتراضا على قــرارات الحكم 
الروماني أوفيديو هاتيغان، الذي أدار المباراة، بعدما أســهب في 
احتساب الأخطاء لبرشــلونة، وتوجيه البطاقات الصفر للاعبي 
الفريق البرتغالي. وفي مدينة تورينو الإيطالية، انتزع يوفنتوس، 
وصيــف البطل في النســخة الماضية، فــوزه الأول في المجموعة، 
عقب تغلبــه 2/صفر على أولمبياكوس. وافتتح المهاجم الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين التســجيل للفريق الملقب بـ«السيدة العجوز« 
في الدقيقــة 69، فيما تكفل النجم الكرواتــي ماريو ماندزوكيتش 
بتســجيل الهدف الثاني فــي الدقيقة 80. بتلــك النتيجة، صالح 
يوفنتوس جماهيره الغاضبة التي شــعرت بالإحباط من البداية 
المخيبة للفريق بالمجموعة، عقب خســارته الموجعــة صفر/3 أمام 

برشلونة في الجولة الأولى.

مدرب برشلونة: لشبونة صعب 
وفي إمكانه التأهل! 

المجموعة الرابعة

برشلونة يعبر سبورتنغ بالنيران الصديقة... ويوفنتوس يجتاز أولمبياكوس بثنائية

■ لشــبونة - الأناضول: أكد أرنستو فالفيردي 
مدرب برشلونة أن ســبورتنغ لشبونة فريق صعب 
بعد الفــوز الصعب الذي حققه عليــه بهدف نظيف. 
وقال فالفيردي: »سبورتنغ منافس صعب ومرشح 
للعبور للدور التالي وهذا لا شــك فيــه. أحيانا تفوز 

بأريحيــة، وأحيانــا أخرى تعاني لتحقــق ذلك، هذا 
هــو الواقع«. وأوضح: »كنت أريد تجنب ســبورتنغ 
في قرعة دوري الأبطــال، أعلم أنه منافس صعب«. 
وختم بالقول: »ســيرجي روبرتو ساعدنا في جمع 

الخطوط في الملعب، نحن سعداء بعمله«.

المجموعة الأولى

لوكاكو يواصل التألق ويقود يونايتد الى إسقاط سيسكا في موسكو 
■ موســكو - د ب أ: واصــل المهاجم البلجيكــي، روميلو لوكاكو، 
ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز هدفين ليقود مانشستر يونايتد 
إلــى تأكيد انطلاقته الرائعة في الموســم الحالي بفــوز كبير 1/4 على 
مضيفه سيســكا موســكو الروســي، في الجولة الثانية من المجموعة 
الأولى بدوري أبطال أوروبا. وحقق بازل السويسري فوزا كاسحا 5/

صفر على بنفيكا البرتغالي.
في موســكو، لقن يونايتد مضيفه سيســكا درســا قاسيا وتغلب 
عليه 1/4، لينفرد بصدارة المجموعة، رافعا رصيده إلى ســت نقاط من 
انتصارين متتاليين، فيما تراجع سيسكا إلى المركز الثالث بثلاث نقاط 
وبفارق الأهداف فقط خلف بازل. وحســم يونايتــد المباراة تماما في 
شوطها الأول حيث أنهاه بثلاثة أهداف ســجلها لوكاكو في الدقيقتين 

الرابعة و27، والفرنسي أنتوني مارســيال من ركلة جزاء في الدقيقة 
19 .وفي الشــوط الثاني، أضاف هنريك مختاريــان الهدف الرابع في 
الدقيقة 57 قبل أن يحرز كونستانتين كوشاييف هدف حفظ ماء الوجه 
لسيسكا في الوقت بدل الضائع. ورفع لوكاكو رصيده إلى ثلاثة أهداف 
في البطولة هذا الموســم. وأحرز بازل أول ثلاث نقاط له في المجموعة 
بفوزه الســاحق على بنفيكا. وأنهى الشــوط الأول بهدفين ســجلهما 
ميشيل لانغ وديمتري أوبيرلان في الدقيقتين الثانية و20 .وفي الشوط 
الثاني، أضاف بازل ثلاثة أهداف أخرى أحرزها ريكي فان فولسفينكل، 
وأوبيــرلان، وبلاس ريفيروس فــي الدقائق 60 و69 و77 .وشــهدت 
الدقيقة 63 طرد أندري ألمييدا لاعب بنفيكا ليضاعف من صعوبة المباراة 

على فريقه. وظل بنفيكا في قاع المجموعة بلا نقاط.

سمولينغ يشيد بفوز يونايتد الكبير 
■ موســكو - د ب أ: أشــاد كريس ســمولينغ مدافع مانشستر 
يونايتد بفوز فريقه الكبير 1/4 على مضيفه سيسكا موسكو الروسي.

وقال سمولينغ: »أعتقد أننا قدمنا أفضل أشواطنا هذا الموسم 
خلال الشــوط الأول، الذي سجلنا خلاله هذا الكم من الأهداف«. 
وأضــاف أن »المجيء إلى هنــا واللعب في هــذه الأجواء بمثابة 
شــهادة حقيقية على كفاءة فريقنا. أظهرنــا قدرتنا على التكيف 

مع الأمور وتغيير أداء وشــكل الفريــق والخروج لأجواء صعبة 
واللعب بطرق مختلفــة«. من جانبه، صــرح البلجيكي روميلو 
لوكاكو مهاجم يونايتد، الذي أحرز الهدفين الأول والثالث، عقب 
الفوز: »أنا اجتهد في عملي وســأواصل الســير على هذا النهج، 
الفريق يعمل بشــكل جيد ولكن ينبغي علينا تحسين الأداء، أريد 

فقط التتويج بالألقاب«.

مورينيو يشيد بلوكاكو »المتواضع«!
■ موســكو - رويتــرز: كال جوزيــه مورينيو مدرب مانشســتر 
يونايتد المديح لمهاجمه روميلو لوكاكو بسبب تواضعه ورغبته الدائمة 

في التطور بعدما أحرز هدفين في الفوز 4-1 على سيسكا موسكو.
وأحــرز المهاجم البلجيكــي البالغ 24 عاما عشــرة أهــداف هذا 
الموســم بعد انتقاله إلى يونايتد من ايفرتون مقابل 75 مليون جنيه 
إســترليني. وقال مورينيــو: »هو متواضع ويريــد التعلم والتطور 
طيلة الوقت. هذا هو الطموح«. وأشــار مورينيو إلى أن أرقام لوكاكو 
هذا الموســم »مذهلة« وأرجع الفضل في نجاحه إلى الأداء القوي من 

الفريــق. وقال مورينيو: »هــذا إنجاز رائع لكنه ممكــن فقط في ظل 
وجود فريق جيد. والفريق قوي ويلعب بشــكل جيــد للغاية. بدأنا 
البطولات بقــوة«. ورفض لوكاكو، الذي وقع عقدا لخمس ســنوات 
مع يونايتد في يوليــو/ تموز، التوقيع على عقــد جديد مع ايفرتون 
في مــارس/ آذار مفضلا الانضمام إلى مورينيو الذي ســبق أن دربه 
في تشلســي. ويتصدر يونايتد، الذي لم يخسر هذا الموسم ويتقاسم 
صدارة الدوري الانكليزي مع مانشســتر سيتي، المجموعة الأولى في 

دوري الأبطال بست نقاط.

من ركلة الجــزاء وهو الهــدف الثالث له في 
أربع مباريات. وقال دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو: »لعب تشلســي بأريحية أكبر وحقق 
فوزا مســتحقا. تفــوق خططيــا وبدنيا. انه 
فريق قوي أظهر نضوجــا أكبر منا ونوجه له 
التهنئة«. وكاد أتلتيكو أن يســجل هدفا ثانيا 
مع نهاية الشــوط الاول عندما أخفق كورتوا 
في التعامل مع تســديدة كوكي لكن ســاؤول 
تابع الكرة المرتــدة لتمر بجوار المرمى. وأهدر 

موراتا فرصة لتســجيل الهدف الثاني لفريقه 
بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد بعيدا عن شباك 
الحارس يــان اوبلاك لكن النجــم البلجيكي 
باتشــواي احتاج الى فرصة واحدة لحســم 

الانتصار الذي كان دراميا ومستحقا.
وفي المباراة الثانية، ســجل قــرة باغ هدفا 
تاريخيا في مشــاركته الأولى على الإطلاق في 
دور المجموعات بدوري الأبطال رغم خســارته 
في أذربيجان 2-1 أمام روما. وسجل كوستاس 

مانولاس وإيدن دجيكو هدفين للفريق الايطالي 
في أول ربع ساعة، لكن الجناح البرتغالي بيدرو 
هنريكي قلص الفارق لقرة بــاغ في الدقيقة 28 
ليشــعل احتفالات بطل أذربيجان. ولم يهز قرة 
باغ الشباك في مباراته الأولى بدور المجموعات 
إذ تعــرض لهزيمة قاســية 6-صفــر في ملعب 
تشلسي بطل انكلترا. والفوز هو الأول لروما في 
المجموعة الثالثة ليرفــع رصيده إلى أربع نقاط 

من مباراتين. 

حارس أتلتيكو أوبلاك )13( يخفق في صد تسديدة باتشواي )23( في اللحظات الأخيرة لتكون هدف فوز تشلسي

نجم برشلونة ميسي يحاول التخلص من رقابة زميله السابق ماتيو مدافع لشبونة 
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فاران وأسينسيو يمددان 
ارتباطهما مع ريال مدريد

■ مدريــد - د ب أ: وقع المدافع الفرنســي 
رافايل فاران على عقده الجديد مع ريال مدريد 
ليســتمر حتى 2022. وأكد أنه يرغب في الفوز 
بالمزيــد من الألقاب مع بطــل أوروبا. وأكد أن 
مواطنه ومدربه زين الدين زيدان كان شخصا 
البداية  »في  وأضاف:  مســيرته،  في  محوريا 
كان سببا في مجيئي إلى هنا والآن يساعدني 
في كل يوم وأشــكر له مساندته وثقته، دائما 
يعطيني النصائح لأكون أفضل«. وتابع: »إنه 
شخص نســمعه عندما يتحدث لأننا نحترمه 
كثيــرا لأنه كان لاعبــا كبيرا ومدربــا كبيرا، 
أنا مســرور بالاســتمرار معه والتعلم منه«. 
وكشــف فاران عــن كلمات مدربــه له، حيث 
قال: »نصيحته الأولــى لي هي أن أظل كما أنا 
وألا أتغير، وأن أســتمر على النهج في العمل 
كي أصبح أفضــل، إنه يحاول أن يشــرح لي 
أفضل،  أكون  كــي  الصغيرة  التفاصيل  بعض 
وأنا سعيد بالعمل مع شــخص رائع على هذا 
النحو، لا أعتقد أن هنــاك من هو أفضل منه«. 
ومن جهة أخــرى، توصل الريــال لاتفاق مع 
نجمه الشاب ماركو أسينسيو لتمديد التعاقد 
معه حتى 2023. وظهر أسينســيو )21 عاما( 
بشــكل لافت للغايــة خلال مباريــات الريال 
الأولى هذا الموسم، ليصبح آخر النجوم الذين 
مددوا عقودهم مع الفريق، بعدما سبقه إيسكو 

وكارفخال ومارسيلو وبنزيمه وفاران.

تشلسي مستاء من موعد 
مباراته مع مانشستر سيتي

■ لنــدن - د ب أ: ابدى الإيطالي أنطونيو 
الشديد  اســتياءه  تشلســي،  مدرب  كونتي، 
من ضيق وقــت الراحة الممنــوح لفريقه قبل 
مباراته غدا الســبت أمام مانشســتر سيتي 
مع  تشلســي  ويلتقي  الإنكليزي.  الدوري  في 
الســيتي في مبــاراة من العيــار الثقيل، بعد 
فوزه على مضيفــه أتلتيكو مدريــد الأربعاء 
في دوري أبطال أوروبا. يذكر أن الســيتي فاز 
على شــاختار دونيســتك الأوكراني بثنائية 
نظيفة الثلاثاء في دوري الأبطال أيضا. وقال 
كونتي: »في الحقيقة أشــعر بذهول كبير كون 
هذه المباراة ستلعب السبت وليس الأحد. لن 
نحظــى بالكثير من الوقت للراحة، الســيتي 
لعب الثلاثاء على ملعبه ونحن لعبنا الأربعاء 
خارج ملعبنا، ســنصل إلى لندن في الرابعة 
فقط  واحد  يــوم  أمامنــا  وســيكون  صباحا 
للاستعداد للمباراة، لا أعتقد أن هذا أمر جيد«. 
وتابع: »أعتقد أننا تضررنا بعض الشــيء من 
هذا الموقف، قبل أن يتخــذ أحدهم هذا القرار 
عليــه أولا أن يحلــل الموقف، لا أفهــم لماذا لا 

يحللون الأمور بشكل جيد«.

بريمن يستعيد 
قائده يونوزوفيتش 
قبل مواجهة هامبورغ

■ بريمــن - د ب أ: تلقــى فيــردر بريمــن 
الألماني دفعة قوية بعد تعافي قائده النمســاوي 
زلاتكــو يونوزوفيتش قبل مواجهــة هامبورغ 
غدا الســبت في الدربي ضمن الجولة الســابعة 
مدرب  نوري  الكســندر  وقال  البوندسليغا.  من 
التدريبية، هو  بريمــن: »أكمــل كل الحصــص 
بالتأكيد خيار متاح«. وعانى يونوزوفيتش من 
إصابة في وتر أخيل منذ الصيف، وعاد لتدريبات 
الفريق الثلاثاء. ولم يحدد نوري إذا كان سيدفع 
بقائده منــذ البداية أم من مقاعــد البدلاء. ولم 
يحقــق بريمــن أي انتصار في الموســم الحالي 
ليحتل المركــز الثاني من القاع بفــارق مركزين 
عن هامبورغ. ويأمل بريمن بأن يســتعيد جهود 
أوغوستينســون  لودفيغ  الســويدي  المدافعين 
والســنغالي لامين ســان، وكلاهمــا يعاني من 

إصابة في الركبة.

كروزيرو يفوز بكأس البرازيل 
بعد ركلات ترجيح

■ ساو باولو - رويترز: أحرز كروزيرو كأس 
البرازيل للمرة الخامسة بعد فوزه 5-3 بركلات 
الترجيح على فلامنغو بعد انتهاء مباراة الإياب 
بالتعادل الســلبي. وأهدر دييغو الركلة الثالثة 
لفلامنغــو بينما هــز تياغو نيفيز الشــباك من 
الركلــة الأخيرة لكروزيرو ليمنــح فريقه اللقب 
والمشــاركة في كأس ليبرتادوريس للأندية في 
امريكا الجنوبيــة العام المقبل. وتعادل الفريقان 

1-1 في الذهاب قبل ثلاثة أسابيع. 

الأهلي القطري يضم الأردني 
الزواهرة لموسم واحد

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الأهلــي القطري 
تعاقده مع إبراهيم الزواهــرة، مدافع الفيصلي 
الأردني، لموســم واحد . ووصل اللاعب الأردني 
للعاصمــة القطريــة الدوحــة، حيــث اجتــاز 
الفحوصات الطبية بنجــاح وقام بتوقيع عقده 
مع فريقه الجديد. ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب 
في القائمــة بدلا من الكــوري كيــم، الذي قرر 
النادي الاستغناء عنه بعد تعرضه لإصابة قوية 
في الجولة الأولى من الدوري القطري، ستبعده 
فترة طويلة. وسيقرر الجهاز الفني للأهلي مدى 
جاهزية الزواهرة للمشــاركة في المباراة المقبلة 
مع أم صلال، في الجولة الثالثة من الدوري، وإن 
كانت النية تتجــه للاعتماد عليه في ظل النقص 
العددي فــي الفريق. وكانت إدارة الأهلي دخلت 
في مفاوضات مع الأردني طــارق خطاب مدافع 
على  الاختلاف  بســبب  فشلت  لكنها  الوحدات، 
التفاصيل المادية، ليتم التعاقد مع الزواهرة بدلا 

منه. 

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ: يشهد الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أفريقيا مواجهتــن عربيتين من العيــار الثقيل، حيث يلتقي 
النجم الســاحلي التونســي مع ضيفه الأهلي المصري الأحد 
المقبل، فيما يســتضيف اتحــاد الجزائر الــوداد البيضاوي 

المغربي اليوم.
وبات المربع الذهبي عربيا خالصا للمرة الأولى منذ عشرة 
أعــوام، بعدما اجتــازت الفرق الأربعة عقبــة دور الثمانية، 
لتبسط الكرة العربية نفوذها على المسابقة، وتؤكد استعادة 
ســيطرتها على اللقب القاري الذي غاب عنها في النسختين 
الماضيتين. ويخوض الأهلي مواجهة تونسية أخرى ساخنة، 
عندما يحل ضيفا على النجم الســاحلي في سوســة، بعدما 
أطاح بالترجي التونســي. ويســعى الأهلي لمواصلة حملته 
نحو اســتعادة اللقب الذي غاب عنه أربعــة أعوام، خاصة 
بعدما تعززت آمالــه في تحقيق هدفه، عقــب انتزاعه تأهلا 
ملحميــا للمربع الذهبي. ونجح الأهلي فــي تعويض تعادله 
المخيب 2/2 أمام الترجي ذهابا بمدينة الاسكندرية، بعدما قلب 
تأخره صفر/1 أمام الفريق التونسي إلى فوز مستحق 1/2 في 
مباراة الإياب أمام أكثر مــن 45 ألف متفرج في رادس. ويأمل 
الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصيد ثمانية ألقاب، فــي تحقيق انتصاره الأول على النجم 
الســاحلي في معقله بسوســة، بعدما أخفق فــي انتزاع أي 
فوز خلال مبارياته الخمس الســابقة التــي جمعته بالفريق 
التونســي، بينها أربعة لقــاءات أفريقية، ومبــاراة وحيدة 
فقط على صعيد المســابقات العربية. وبينما تعززت صفوف 
الأهلي بعودة مدافعه الدولي سعد الدين سمير، عقب تعافيه 
من الإصابة التــي أبعدته عن مباراة العــودة أمام الترجي، 
فإن الشكوك تحوم بقوة حول مشــاركة نجم الوسط المدافع 
حسام عاشور، والجناح الأيمن أحمد الشيخ، اللذين تعرضا 
للإصابة خــال تدريبات الفريق. في المقابــل، يتطلع النجم 
الســاحلي، الذي عاد للظهور في الدور قبــل النهائي للمرة 
الأولى بعد غياب عشرة أعوام عقب فوزه على أهلي طرابلس 
الليبي في دور الثمانية، لتحقيق فــوزه الثاني على التوالي 
على منافســه المصري، حيــث تغلب عليه 1/صفــر في آخر 
مواجهة بينهما في سوســة، ضمن مرحلة المجموعات لكأس 
الاتحاد الأفريقــي )الكونفدرالية( في آب/ أغســطس 2015. 
ويبحث النجم الســاحلي عن تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل 
من مهمته قبل لقاء العودة التي ســيقام بمدينة الاسكندرية 
في 22 تشــرين الأول /أكتوبر المقبل، لا سيما في ظل المؤازرة 
الضخمــة المتوقعــة التــي ســيحصل عليها مــن جماهيره 
المتعطشــة للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه. 
وقــررت وزارة الداخلية التونســية الســماح لإدارة النجم 
ببيع 15 ألف تذكــرة للمباراة، في ظل حاجــة الفريق للدعم 
الجماهيري. ويطمح النجم، الذي توج باللقب عام 2007، في 
مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، حيث هو الوحيد من بين 
فرق المربع الذهبي الذي لم يخسر خلال مشواره في النسخة 
الحالية. وستشهد المواجهة صراعا من نوع آخر بين المحترف 

النجم التونسي يستضيف الأهلي المصري واتحاد الجزائر ضد الوداد المغربي في قبل النهائي 

الاهلي المصري نجح في حسم موقعة الترجي التونسي في الجولة الماضية 

■ الدوحة - د ب أ: ارتقى الســيلية إلى 
صدارة الدوري القطري، عقب فوزه الكبير 
2/5 على مضيفه المرخية في افتتاح المرحلة 

الثالثة.
وارتفع رصيد السيلية، الذي عاد لنغمة 
الانتصــارات التي غابت عنــه في المرحلة 
الماضيــة إثــر خســارته 3/2 أمــام ضيفه 
الســد، إلى ســت نقاط في الصدارة مؤقتا 
لحين انتهاء باقــي مباريات المرحلة، بفارق 

الأهــداف أمــام الريان والســد والدحيل، 
المتســاوين معــه فــي الرصيــد. وواصل 
عقب  البطولة،  فــي  المهتزة  بدايته  المرخية 
تلقيه خســارته الثالثة على التوالي، ليظل 
قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط. وتقدم 
فاغنر  توقيــع  حمل  مبكر  بهدف  الســيلية 
ريبيرو فــي الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل 
المرخية ســريعا عن طريــق آلان تراوري 
في الدقيقة 12. ولم يهنــأ المرخية بتعادله 

طويــا، حيث أضــاف دراغــوس الهدف 
الثاني للســيلية في الدقيقة 23، فيما سجل 
مجدي صديق الهدف الثالث في الدقيقة 38، 
لينتهي الشوط الأول بتقدم السيلية، الذي 
واصل فرض ســيطرته في الشوط الثاني، 
وفالنتين  عبدوخاليجــوف  أضــاف  حيث 
لازار الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 
55 و85، فيما تكفل علي فرطوس بتســجيل 

الهدف الثاني للمرخية في الدقيقة 88.

الدوري القطري 

■ الدوحة - د ب أ: أعلن الغرافة القطري، إعادة قيد السيلية يقسو على المرخية بخماسية ويتصدر
المحترف السلوفاكي فلاديمير فايس في قائمته للموسم 

الحالي كمحترف رابع ليغلق ملف المحترفين رسميا.
وذكر حســاب النادي في »تويتر«، أن فايس أصبح 
المحترف الرابع في الفريــق. وتضم قائمة المحترفين في 
الغرافة الفنزويلــي روبيرت كيخادا والبرتغالي دييغو 
أمادو والتشيلي الأصل الفلســطيني الجنسية خمينيز 
)محتــرف آســيوي(. وكان النادي ينــوي التعاقد مع 
البرازيلي جوناثــان بالوتيلي، لكنــه تعرض لإصابة 
فــي الرباط الصليبــي للركبة خلال مبــاراة ودية ضد 
صبنجة، التي شــارك فيها في معســكر الفريق بتركيا، 

وعــاد للدوحة ليجري جراحة بمستشــفى اســبيتار 
الشــهر الماضي، ليتاكد غيابه لفترة طويلة لا تقل عن 6 
أشــهر. وأمام إصابة بالوتيلي اضطــرت ادارة الغرافة 
لإعادة تسجيل فلاديمير فايس، الذي انتقل للغرافة من 
لخويا منتصف الموسم قبل الماضي لأربعة أعوام ونصف 
العــام. وانتظم فايس في تدريبــات الغرافة منذ عودة 
الفريق من المعســكر التركي، ووصل لحالة فنية وبدنية 
جيدة، وسيحدد الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي 
جان فيرنانديز، خلال المــران الأخير، إمكانية الدفع به 
أساســيا في المباراة أمام الســد في الجولة الثالثة من 

الدوري القطري.

الغرافة يعيد قيد السلوفاكي فايس في قائمته 

■ الدوحة - الأناضول: أكــدت اللجنة العليا 
التزامها  للمشــاريع والإرث القطرية )حكومية(، 
بحماية العمــال في مواقع بناء اســتادات كأس 
العالــم لكــرة القــدم 2022، وضمــان صحتهم 

وسلامتهم.
هــي  والإرث،  للمشــاريع  العليــا  واللجنــة 
المؤسســة القطرية المســؤولة عن تنفيذ مشاريع 
البنية التحتية اللازمة لاســتضافة مونديال قطر 
2022. وقالت اللجنة فــي ردها على تقرير منظمة 
»هيومان رايتس ووتش« الحقوقية الدولية، إنها 

على تواصل دائم مع ممثلي عمال البناء لمشــاريع 
البطولة الدولية. وأضافت أنها أيضا على تواصل 
وحقوق  الإنسان  حقوق  ومؤسسات  منظمات  مع 
العمال المعنية بتحســن ظــروف العمل وتحقيق 
تغيير إيجابي لمصلحة العمال في المنطقة والعالم. 
وكانــت منظمة »هيومان رايتــس ووتش«، التي 
تحقق في مزاعم بشــأن انتهاكات حقوق الإنسان 
في مختلــف أنحاء العالم، قالت في تقرير إن على 
قطر القيام بإجراءات مناســبة في العمل لحماية 
حياة عمال البناء المعرضين للخطر بسبب عملهم 

في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد.
وتابعــت اللجنة فــي ردها، أنــه »حتى هذه 
اللحظة، فإن حالات الوفاة المرتبطة بالعمل بلغت 
اثنتين فقط، أما الحالات غير المرتبطة بالعمل فهي 
تسع«. وقالت إن على السلطات القطرية التحقيق 
المهاجرين، ونشــر  العمــال  في أســباب وفــاة 
بيانات عنها، واســتخدام هذه المعلومات لوضع 
السياسات الصحية العمومية المناسبة. وبحسب 
المنظمــة الدولية، لم تصــدر قطر علنــا بيانات 
ذات مغزى عــن وفيات العمــال المهاجرين منذ 4 

ســنوات، فيما تفيد معلومات جزئية من سفارات 
البلدان التي يأتي منهــا العمال بأن عدد الوفيات 
سنويا بالمئات. وفي قطر يوجد نحو مليوني عامل 
وعاملة مهاجرين، يشكّلون قرابة 95% من إجمالي 
قواها العاملة. ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2010، 
عقب فوز قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، 
شــرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح أو 
بناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية 
لاســتقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد 

من أجل متابعة المونديال.

■ تونــس - رويترز: اعتذر المــدرب المخضرم 
فوزي البنزرتي لجماهير الترجي بعد الخســارة 
علــى أرضه أمــام الأهلــي المصــري ليضيع حلم 
الفريــق التونســي فــي التتويــج بــدوري أبطال 

افريقيا وأكد استمراره في منصبه.
ووضــع الترجــي لقــب دوري الأبطــال علــى 
رأس أولوياته هذا الموســم وكان قريبا من المربع 
الذهبي عندمــا فرض التعــادل 2-2 على الأهلي 

في مصر في ذهاب دور الثمانية. لكن بطل تونس 
فرط في تقدمه 1-صفر ليخسر في استاد رادس 
2-1 الســبت الماضي وودع المســابقة بخيبة أمل 
كبيــرة، ما أجبر رئيس الترجي حمدي المدب على 
تقديم استقالته بعد ثلاثة أيام من الهزيمة. وقال 
البنزرتــي )67 عاما(: »أشــعر بالحــزن من أجل 
مشجعي الترجي ومسؤوليه. أنا متأسف وأقدم 
اعتذاري وأتمنى أن يظل الترجي بين أكبر الأندية 

في البلاد وفي افريقيا«. وأضاف: »أما عن نيتي 
البقاء أم الرحيل فأنا تحت تصرف إدارة النادي 
والمشــجعين«. وتابع: »أتحمل المسؤولية بشكل 
شخصي وحاليا أواصل العمل على رأس الجهاز 
الفنــي. أثق فــي الإدارة واللاعبين والحوادث قد 
تحدث خلال المشوار ويجب أن نواصل التطور«. 
وواصــل: »إذا غــادرت لن أدرب أبــدا في تونس 
وبشــكل شــخصي أرحل من تلقاء نفسي عندما 

أشــعر أنه ليــس لدي مــا أقدمه. ارتكبــت الكثير 
من الأخطاء خلال مبــاراة الأهلي لكن هذا قانون 
كــرة القدم... خســرنا ثــاث مباريــات فقط منذ 
توليت الإشــراف على الفريق ولا أحمل أي لاعب 
المســؤولية«. وتولى البنزرتي القيادة في يناير/ 
كانون الثاني الماضي وقــاد الترجي للفوز بلقب 
الدوري التونســي والبطولــة العربية للأندية في 

مصر. 

البنزرتي يعتذر 
إلى جماهير الترجي 

ويؤكد استمراره

مسؤولو  استدعى  رويترز:   - لندن   ■
منتخب انكلترا علــى نحو مفاجئ فابيان 
ديلف لاعب وســط مانشســتر سيتي في 
وقت يســتعد فيــه لمواجهة فــي الدوري 

الانكليزي أمام تشلسي البطل.
وأشــاد غاريــث ســاوثغيت مــدرب 
انكلترا، الذي اختار تشــكيلة من 26 لاعبا 

لمواجهة سلوفينيا وليتوانيا في تصفيات 
كأس العالم، بأداء اللاعب البالغ 27 عاما 
مع ناديه هذا الموســم. وقــال: »إنه لاعب 
ممتاز. كان لاعبا مهما مع روي هودجسون 
لكن لســوء الحظ طاردتــه الاصابات«. 
وتابــع: »يلعب فــي فريق المنافســة فيه 
شــديدة علــى المراكز لكنه فرض نفســه 

لــم يخض عددا  ويقدم عروضــا جيدة. 
كبيرا من المباريات كما نحب لكننا نواجه 
وضعا في خط الوســط نحتاج فيه المزيد 
من الخيارات ونؤمن انه يســتطيع القيام 
بهــذه المهمة«. ولم يســبق لديلف اللعب 

تحت قيادة ساوثغيت. 
بلاده  منتخب  مــع  الأخير  ظهوره  وكان 

تحت قيادة هودجســون أمام اســبانيا في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. ومع السيتي 
الذي يواجه تشلسي على ملعب »ستامفورد 
بريدج« الســبت لعــب ديلــف دورا بارزا 
مؤخــرا كما قدم أداء قويا جهة اليســار في 
انتصــار الثلاثــاء 2-صفر على شــاختار 

دونيتسك في دوري الابطال.

مونديال 2030

خلاف بين الأرجنتين وأوروغواي 
حول التنظيم المشترك! 

■ مونتفيديــو - د ب أ: قــرر وزيرا الرياضة فــي أوروغواي 
والأرجنتين تأجيل اجتمــاع اللجنة الثنائية التــي تعمل لصالح 
الملــف المشــترك للبلدين لاســتضافة مونديــال 2030 لأجل غير 

مسمى.
وقــال فيرناندو كاســيريس، أمين عام مجلــس الرياضة في 
أوروغــواي: »كان من المقرر عقد اجتمــاع في بوينس آيرس هذا 
الأســبوع ولكــن الأرجنتــن اقترحــت إقامته في أسونســيون 
عاصمــة باراغــواي، وهو مــا رفضتــه أوروغــواي«. وأضاف: 
»هــذا لا يعنــي أننا ضد باراغــواي، أو ضد هذه المبــادرة، ولكن 
الخطوات الرســمية لم تكتمل وهذا أمر جاد للغاية ويتطلب منا 
الكثير من العمل«. وتابع: »أوروغواي تتحقق من صحة ترشــح 
باراغواي لأنه لم يكن هناك أبدا أي عرض رســمي ونحن نشعر 
بالضيــق حيال هذا، ولذلك تأجل الاجتماع لأجل غير مســمى«. 
وأنشئت اللجنة المشــتركة بين أوروغواي والأرجنتين في 2011 
وتضم مجموعة من المســؤولين في حكومتــي البلدين وتجتمع 
بشــكل دوري في مونتفيديو وبوينس آيرس للعمل على تدعيم 
ملف ترشــحهما لاســتضافة مونديال 2030. وكان هوراســيو 
كارتيــس، رئيس باراغواي، أكد فــي مفاجأة كبيرة، في 31 آب/ 
أغســطس الماضي أن هناك اتفاق بينه وبين رئيسي أوروغواي، 
تابــري فازكيــز، والأرجنتــن، ماوريســيو ماكــري، لانضمام 
بلاده لملف الترشــح. وبعد هذه الرســالة المنشــورة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحدث فازكيز وكارتيس في مناســبتين، 
ولم يتطرقا فــي أي مرة لهذه القضية، كما أن باراغواي لم تعلن 
عن رغبتها في المشــاركة بشكل رسمي حتى الآن. وكان فازكيز 
أكد أنه بدون مشاركة بلاده فلن يكون بالإمكان الاحتفال بمرور 
100 عام على أول مونديال أقيم في مونتفيديو عام 1930. وقال 
فازكيــز: »أوروغــواي هي من أعربــت عن رغبتها بــكل وضوح 
فــي الاحتفال بمرور 100 عام على أول مونديــال في البلد الذي 
قامــت بتنظيمه«. وأكمل: »مونديــال 2030 لا يمكن إقامته بدون 

أوروغواي«.

منتخب انكلترا

ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي يعود إلى التشكيلة 

دوري أبطال افريقيا

التونسي علي معلول ظهير أيســر الأهلي، والمهاجم المصري 
عمرو مرعي لاعب النجم الســاحلي، اللذين قــادا الفريقين 
لمواصلة مسيرتهما في المســابقة. وأحرز معلول هدفا للأهلي 
وصنع آخر، خلال فــوز الفريق على الترجي في الإياب، فيما 
ســجل مرعي هدفي النجم في شــباك أهلي طرابلس في لقاء 
العودة الذي انتهى بفوز الفريق التونســي بثنائية نظيفة. 
وستعيد المواجهة إلى الأذهان مواجهتيهما في نهائي نسختي 
2005 و2007، حيث حسم الأهلي النهائي الأول لصالحه، قبل 

أن يرد النجم اعتباره، ويفوز بالنهائي الثاني.
وفــي المواجهة الأخــرى، يتطلع اتحاد الجزائــر والوداد 
البيضاوي للمضي قدما في المســابقة. وتعــد هذه المواجهة 

الأولى بين الفريقين فــي دوري الأبطال، والثالثة في مختلف 
البطولات الأفريقية، حيث ســبق أن التقيا في دور الثمانية 
لكأس الاتحاد عــام 1999، والدور قبل النهائي لكأس الأندية 
أبطال الكــؤوس )قبل إلغائهــا( عــام 2002. وحجز اتحاد 
الجزائر، الــذي يحلم بالتتويــج باللقب للمــرة الأولى في 
تاريخــه، بطاقة التأهل للــدور قبل النهائي للمــرة الثانية 
خلال النســخ الثلاث الأخيــرة، عقب تخطيــه فيروفيارو 
الموزمبيقي، حيث تعادل معه ذهابا 1/1 في موزمبيق، وبدون 
أهداف في لقــاء العودة بالجزائر. وصعد الوداد البيضاوي، 
الذي أحرز البطولــة عام 1992، للدور قبــل النهائي، بعدما 
تغلب على صنداون الجنــوب أفريقي )حامل اللقب( في دور 

الثمانية بركلات الترجيح، بعدما تبــادل الفريقان الفوز في 
ملعبيهما بهــدف نظيف ذهابا وايابا. ويرغب الفريق المغربي 
في تعويض فشــله في التأهل لنهائي البطولة العام الماضي 
عقــب خروجه أمام الزمالك المصري في الــدور قبل النهائي، 
حيث ترى جماهيره أن الفرصة مواتية أمامه للفوز بالبطولة 
الغائبــة عن خزائنه منــذ ربع قرن. ويفتقــد الوداد خدمات 
الثلاثــي أنس الأصباحي وجمال أيت بــن يدر ونعيم أعراب 
بداعــي الإصابة، غير أن الفريق يضم عــددا آخر من الأكفاء 
القادرين على قلب المعطيات مثل محمد أوناجم واســماعيل 
الحداد وأشــرف بنشــرقي وعبدالعظيم خضروف وصلاح 

الدين السعيدي.

ديلف تألق مع مانشستر سيتي ليعود الى تشكيلة المنتخب الانكليزي

قطر تؤكد التزامها بحماية 
عمال البناء في منشآت 

مونديال 2022
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صحف عبرية

اساف اغمون

■ يوم الغفــران 1973 نقش فــي تاريخ الدولة 
كحادث مؤســس  ـ  فشــل عظيــم أدى إلى ضحايا 
كثيــرة، أضرار كبيــرة واهتزاز صورة إســرائيل 

ومناعتها القومية.
الحــرب لم تــأت من فشــل منفرد، لقــد جاءت 
نتيجة سلســلة من الفشــل، من انغــاق الزعماء  
ـ  ســواء السياســيين أو العســكريين  ـ  ومن جو 
التي منعــت رؤية الحقائق  اللامبــالاة والعجرفة 
وقراءة علامــات التحذير. لجان تحقيق، تحقيقات 
واستخلاص عبر عامة وشخصية، جرت في أعقاب 
تلك الحرب البائســة، التي أدت في نهاية الأمر إلى 

انقلاب تاريخي في السلطة.
في هذه الايام نحن نوجد في ذروة عملية مركبة 
من سلســلة من حالات الفشــل، ممارسة سياسية 
خطأ، ومــرة اخــرى  ـ  انغلاق وعجرفــة من قبل 
القادة. وهذه تؤدي إلى فشــل بحجــم حرب يوم 
الغفران، وهذه المرة في المجال الاستراتيجي، الذي 

هو كارثي أكثر.
منذ أكثر من ســت ســنوات تجري حرب أهلية 
في ســوريا. الدولة التي تعتبر حلقــة مركزية فيما 
سمي »محور الشــر« )إيران، ســوريا، حزب الله 
وحماس( مزقت بــن المتمردين على نظام الأســد 
والمنظمــات الجهادية والقــوات الكردية وغيرها، 
الذين يواجهون الجيش الســوري المخلص للنظام 
والمدعوم بمساعدة روســية )في الأساس جوية(، 
وقوات من حرس الثــورة الإيراني، ومقاتلي حزب 

الله من لبنان.
  منذ انــدلاع أعمــال العنف، اتبعت إســرائيل 
سياســة عدم اتخاذ موقــف وعــدم التدخل فيما 
يجري في ســوريا، باســتثناء انحراف نيران إلى 
داخل حدودها. في هذه الحــالات رد جيش الدفاع 
بصورة موضعية علــى المنطقة التــي أطلقت منها 
النار، حتى لو كان الأمر بالخطأ. حكومة إســرائيل 
أعلنت أنه فــي كل الأحــوال هي لن تســمح بنقل 
وســائل قتالية نوعية من ســوريا إلى لبنان، لأن 
هذه الوسائل ستصعب على جيش الدفاع مواجهة 

حــزب الله في جبهة لبنان. طــوال الوقت تم تنفيذ 
عمليات موضعية أمام التهديدات التي اعتبرت ذات 
إمكانية كامنة عالية، مثل مصانع لإنتاج الصواريخ، 
أنظمة مضادة للطائرات متطورة وما أشبه. حكومة 
إســرائيل تتفاخر )أحيانا مــن دون الاعتراف علنًا 
بذلك( بهذه العمليات، وفي الأساس العمليات التي 
نفذت من قبل سلاح الجو. ولكن واضح للجميع أن 
ســاح البحرية وقوات خاصة أخرى نفذت وتنفذ 
عمليات وقائية في سوريا وحدودها. إن نجاح هذه 
العمليات يخلق شــعورا بالســيطرة على الوضع، 
تفوق عســكري وثقة بوضعنا الاستراتيجي، الأمر 
الذي يذكر بالشــعور )المضلل( عشــية حرب يوم 

الغفران.
قرار إســرائيل عدم التدخل، وأكثر من ذلك عدم 
النشــاط السياســي في العالم، خاصة في الدول 
العربيــة، إزاء نظــام الأســد، خلــق فراغا دخلت 
إليه روســيا بحكمة كبيرة. روسيا التي رأت دائما 
في الشــرق الاوســط، لا سيما في ســوريا، موقعا 
اســتراتيجيا من الدرجة الأولى، قــرأت الخريطة 
جيــدا وأقامــت قاعدة بحريــة اســتراتيجية في 
اللاذقية، وقاعدة جوية اســتراتيجية في حميميم. 
وفي هذه القواعد نشــرت طائرات متطورة، أنظمة 
دفاع جوية مــن الأكثر تطورا فــي العالم، وأنظمة 
القوات  تنطلق  هناك  من  واســتخبارات.  اتصالات 
الروســية لتنفيذ عمليات مســاعدة لجيش الأسد، 
وفعليا غيروا ميزان القوى لمصلحة الأسد الذي كان 

نظامه على وشك السقوط.
قوات إيرانية سارعت إلى الدخول إلى الأراضي 
الســورية. وهي تقوم بزيادة حجم القوات هناك، 
التــي توجد تحت  المناطــق  ويزيــدون مســاحة 
نفوذهــم. روســيا قــررت أن دعم إيــران يخدم 
مصالحها، لهذا من الواضح أن نشــاطها في المنطقة 
يتناقض مــع مصالحنــا. على هــذه الخلفية فغن 
تصريح رئيس الحكومة نتنياهو في لقائه مع وزير 
الخارجية الروســي في 1996 بأنه سيكون مسرورا 
برؤية روســيا تعود للعب دور مركزي في الشرق 
الأوسط، يبدو اليوم تصريحا غريبًا. روسيا تحقق 
الآن نتائــج اســتراتيجية، ولها علاقــة بصورتها 
في العالم فــي منطقتنا بصورة اكثــر مما توقعت 

حتى في أحلامها الأكثر ورديــة. لقد تحقق ذلك في 
ضوء سياســة الولايات المتحدة التي انسحبت من 
التدخــل في ســوريا، وفي أعقاب عــدد من حالات 
الفشل الإسرائيلية، ســواء في المجال السياسي أو 

العسكري أو الإعلامي.
روســيا دخلــت المنطقــة مــن أجــل أن تبقى 
هنا ســنوات كثيــرة. إن رصيدها الاســتخباري 
والاســتراتيجي أوصلاها إلى هــذا الوضع، الذي 
فيه أي اتفاق يخص ســوريا ومحيطها لا يمكن أن 
يتم مــن دون موافقة كاملة وتدخــل منها. هذا أدى 
إلى أن إيران حصلــت على »يد حرة« وتحولت إلى 
راعي ســوريا الأول. فعليا، طهــران هي التي تقرر 
السياسة في سوريا. حزب الله سيعمل دائما تحت 
إمرة الأســد، لكن التعليمات والتوجيهات يتلقاها 

من إيران.
ومــا الذي تفعله حكومة إســرائيل؟ خلال فترة 
طويلة، هي تسعى من دون نجاح إلى إلغاء الاتفاق 
النووي مع إيران. إســرائيل تدين الاتفاق النووي 
في كل مكان، وفي الأســاس فــي الولايات المتحدة  
ـ  هناك حتــى خطب نتنياهو فــي الكونغرس ضد 
الرئيس الأمريكي الســابق براك أوباما. مشــاركة 
إيران في تقديم مســاعدة مباشــرة وغير مباشرة 
للإرهاب في منطقتنا، وتوســعها إلى داخل سوريا 
وتهديد الدول المعتدلة في المنطقة، ليست موجودة 
في ســلم أولويــات الحكومــة، لا فــي العمليات 
العســكرية ولا في النشــاطات السياســية، لا في 

الولايات المتحدة، وبالتأكيد ليس أمام روسيا.
وما هو المغزى الاســتراتيجي لهذه التطورات؟ 
قــوات إيرانية أو قوات خاضعــة لإيران، تتموضع 
على حدود إسرائيل في هضبة الجولان. وهكذا يتم 
تحقيق اتصال عملي كامل بين القوات العاملة ضدنا 
من الحدود اللبنانيــة والقوات التي تقف أمامنا في 
هضبة الجولان. وبسرعة ستضع إيران في سوريا 
قاذفات صواريــخ وقذائف  ســتوجه إلى المناطق 
الإسرائيلية. هذا يتناسب مع سياستها التي تقول:  
إن تدمير إسرائيل يأتي بعد أن يتم إحاطتها بمواقع 
إطلاق صواريــخ وقذائف. وكل هذا يتم تحت مظلة 
جوية واســتراتيجية روســية، التي يمكنها تقييد 
نشــاطات جيش الدفاع الإســرائيلي )لا سيما من 

الجو(. وقوفنا مكتوفي الأيدي في زيارات المجاملة 
عديمة أي تأثير عملي لرئيس حكومتنا لدى بوتين، 
بنقص التنسيق مع السياسة الأمريكية في المنطقة  
ـ  إسرائيل تبث لروسيا بأنها تستطيع مواصلة هذا 
التوجه، وإيران ستحسن اســتغلال ذلك. وضعنا 
الاســتراتيجي سيســتمر في التدهور، إلى درجة 
أن نكــون مرتبطين باســتعداد الولايــات المتحدة 
للمحاربة من أجلنــا أو أن تمنحنا غطاء مهددا أمام 
التدخل الروسي أو الإيراني  ـ  هذا أمر لا يمكنني أن 

أبني عليه أمننا القومي.
يجب أن نعتــرف أننا نوجد فــي حالة طوارئ 
اســتراتيجية، يجب أن نفهــم أن الحلقة الضعيفة 
في هذه السلســلة المهــددة ما زالت نظام الأســد. 
يمكن ضعضعــة مكانته، وســيطرته على مقدرات 
استراتيجية معينة، المس بالبنى التحتية الحيوية 
لديه وإثــارة الرأي العــام العالمي ضــد أحد كبار 
مجرمــي الحرب في هذا القرن. مــن أجل ذلك يجب 
التوقف عن الجولات العبثية وعن الخطابات عديمة 

الجدوى ضد الاتفاق مع إيران أمام جهات ليست لها 
أي قدرة  في التاثير. بعد ذلك يجب البدء في إجراء 
اتصالات سرية مع شركائنا الاستراتيجيين  ـ  الدول 
العربية المعتدلة والعالم الحر وعلى رأسه الولايات 
المتحدة. نعــم، هذا يجبرنا على الإصغاء لهم أيضا، 

لكن يحظر علينا تجاهل التهديد المتزايد أمامنا.

٭  عميد احتياط في سلاح الجو
هآرتس  1  2017/9/28

وقوف إسرائيل مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في سوريا سيجلب لها كوارث مستقبلية

ما جدوى الحياد الإسرائيلي في الأزمة السورية؟

 دان مرغليت
 

■ خبران سياســيان بــارزان ظهــرا مصادفة في 
مفترق طــرق مشــترك: بنيامــن نتنياهــو عاد من 
واشــنطن وأبلغ وزراءه بقلق أن دونالد ترامب ينوي 
تطبيق خطة أولية لاتفاق سياسي، التي تعتبر شوكة 
في حلــق الحكومــة، لكــن لا يوجد أي خيار ســوى 
استقبالها ببشاشــة مصطنعة. من عناوين »هآرتس« 
حذفــت كلمة، وكما هو معروف، لــم تقل، لكنها حلقت 
في ســماء جلســة الكابنت: تباً. نتنياهو هو نســخة 
عن غولدا مئير، التي تلقت ببشاشــة مفروضة مبادرة 
موشــيه ديان )دعمت فقط من قبل الســفير اســحق 
رابين(، الانســحاب من قناة السويس في 1970. وبعد 
تأخر غولدا اندلعت الحرب، التي يوافق بعد غد مرور 

44 سنة على حدوثها.
   الخبر الآخر الذي وقع مصادفة مع هذا التاريخ كان 
حول الاحتفال الذي أعدته الحكومة للاحتفال بذكرى 
بداية الاستيطان في يهودا والسامرة. لقد أعد نتنياهو 
وميري ريغف الاحتفــال من أجل إحــراج المعارضة. 
وهي حقا سقطت في الشرك. لقد عادت حكومات حزب 
العمل إلى استيطان غوش عصيون  ـ  الذي أجري فيه 
الاحتفــال  ـ  الذي تم احتلاله من قبــل العرب في عام 
1948، وهي التي وضعت حجر الأساس لمعاليه أدوميم 
وأريئيل. شمعون بيرس زرع شــجرة أرز في عوفرا، 
مثلما فعل ثيودور هرتسل في حينه في موتسا، ورابين 

قام ببناء شبكة طرق للمستوطنين.
   بــدل قول »كلهم كانوا أبنائــي«، ولا يوجد لليمين 
احتكار لأرض إسرائيل، ويوجد فيها مكان أيضا لدولة 
فلسطينية من وراء الكتل الاستيطانية، يتنازل أعضاء 
حزب العمل، ســواء عن النضال من أجل نصف مليون 
يهودي يعيشون شرق الخط الأخضر أو من أجل إرث 
دافيد بن غوريون وموشيه ديان ويغئال ألون ونتان 
الترمان ونعومي شــيمر. إن إدارة الظهر هذه يمكن أن 
تتضح في يوم من الأيام ككارثية. فتيات المستوطنات 
يتجاهلــن الحاخامــات ويتجنــدن لجيــش الدفاع 
الإسرائيلي، ماذا سنقول لأبنائنا؟ أن لا يخرجوا معهن 
بملابســهم البيضاء إلى الكروم، وأن لا يركضوا معهن 

ويحبوهن، وأن لا ينشئوا عائلات؟ لا سمح الله.
   )في المقابل، لقد تصرفت بصورة صحيحة القاضية 

مريام ناؤور، التي منعت مشاركة قضاة محكمة العدل 
العليــا في احتفــال مختلف عليه لأنــه أقيم في موقع 
خارج الســيادة الإســرائيلية. تحريض ياريف ليفين 
ضدهم  سجل على حســاب نتنياهو، الذي لا يتحفظ 
منه(. موضوع الاحتفال ســيغرق ســريعا، وستطفو 
ثانيــة مبادرة ترامب. صحيح أنه يوجد أســاس لدى 
نتنياهــو للاعتقاد أن كل ذلك مجــرد أقوال  ـ  الرئيس 
غرد لنفســه، ونظرة علــى العالم تدلل أنــه لم يعمل 
بعد »تقريبا« شــيئا له أهميــة. إذا كان الأمر كذلك فلِمَ 
ســيعمل للمرة الأولى برغم  الحكومة الأكثر صداقة له 
في العالم؟ من جانب آخر يمكن لنتنياهو أن يخاف من 
أنه بسبب الصداقة المدهشــة يمكن لترامب أن يتشدد 

تجاهه.
   الحكومــة لا تخــاف مــن شــيء. لأن ترامب بدأ 
بخطــوة صغيرة جدا إلــى درجــة أن محمود عباس 
وجــد صعوبة في دعمها، برغم أنــه كان معنيا بها من 
أجل أن يظهر أن إســرائيل هي التــي تخرب التوصل 
إلى اتفاق. أيضــا نتنياهو كان يريد دعمها، لأنه يؤمن 
بقدرته على المناورة، أن يتعهد ولا يفي. لقد سبق وقام 

بذلك في خطــاب بار إيلان الذي أيــد فيه حل دولتين 
لشــعبين، وأحبطه. ولكن في هذه المرة اختار شركاء 
للائتلاف غير مستعدين لإعطائه حتى حبل للمناورة. 
نتنياهو قلق جدا على كرســيه إلــى درجة أنه يمتنع 
عن القيام بأية مخاطرة بســيطة تتمثل بالاختلاف مع 
البيت اليهودي، لمصلحة مبادرة حســن نية بســيطة 
مثــل تخفيف الطــوق الخانق عن مصاعب الإســكان 
للفلســطينيين فــي قلقيليــة. إن مصيــر الاتصالات 
التكتيكية الضعيفة مع الفلسطينيين مثل مصير مخطط 

تقسيم ساحة الهيكل، الأساس هو »ألا نثير الضجة«.
   هكذا ســيواصل نتنياهو طريقه إلى الخطأ المتمثل 
بإقامة دولة ثنائية القومية، وكذلك سيفقد القدرة على 
المناورة. ترامب قليل الصبر، والصداقة العميقة يمكن 
أن تنقلب برمشة عين إلى خلاف. كل ذلك لأن نتنياهو 
لا يتجــرأ على مواجهــة الائتلاف دفاعــا عن حقه في 
المناورة. ســيكون غدا معنى لصلاة »تكفيرا عن الخطأ 

الذي اخطأناه أمامك«.

هآرتس 2017/9/28

نتنياهو يقود إلى دولة ثنائية القومية

يارون بلوم

■ قبلــت الجمعية العموميــة للانتربول 
أمس طلب الســلطة الفلســطينية الانضمام 
إلى المنظمة. من أصــل 192 دولة هناك، أيدت 
75 دولــة الطلب، وبرغم التصويت الســري 
عارضــت الطلب 24 دولة فقــط وامتنعت 34 
دولة عن التصويت. وبرغم مســاعي وزارة 
الخارجية ومندوبي شــرطة إسرائيل  ـ  فقد 
تكبدنا هزيمة. هناك من ســيندد بالانتربول، 
ولكن لكل خســارة دبلوماســية في الساحة 

الدولية معنى خاص.
لقد بدأ هذا يذكر الجميع بالتصويت الذي 
كان 67:19 فــي 29 تشــرين الثاني 2012 في 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الذي تقرر 
الفلسطينية  السلطة  مكانة  مستوى  رفع  فيه 
في الأمم المتحدة من كيــان مراقب إلى دولة 
مراقبة ليســت عضــوا. وتواصــل هذا في 
اليونســكو،  على  الفلســطينية  الســيطرة 
منظمــة الثقافة، العلــوم والتعليم في الأمم 
المتحدة، التي قبلت السلطة  »عضوا« بخلاف 
دســتور الأمم المتحدة منذ عام 2011. منذئذ، 
لإســرائيل  مناهضة  قــرارات  المنظمة  تتخذ 
وأكثر تطرفــا من قبــل عن مواقــع مركزية 
كالقدس، الحوض المقــدس ومغارة الماكفيلا 

)الحرم الإبراهيمي(.
الانتربول هي منظمة دولية لحفظ النظام 
الجنائي، وهــي عمليا منظمة اســتخبارات 
شــرطية لأغراض حفــظ النظــام الجنائي. 
إنفاذ قانون، وعاملوها  ليســت هذه منظمة 
لا يقومون بأعمال الإنفاذ الشــرطية بل فقط 
الاســتخبارية  المعلومات  ومعالجــة  جمــع 
الجنائيــة الدولية لاســتخدام محافل حفظ 
النظام في الــدول المنتمية إلى المنظمة، وهذا 

مخزون تعاون دولي في مواضيع الشــرطة 
ومكافحــة الجريمــة الدوليــة. المنظمة هي 
الثانية في حجمها بعد الأمم المتحدة، ومقرها 
يقع في ليون في فرنسا. لكل دولة عضو قدرة 
للوصــول إلى المعلومات بشــكل عــام وإلى 
المعلومات الاستخبارية المهمة جدا والأخيرة 
التي لدى المنظمة التي تصل من أجهزة شرطة 
الدول الأعضاء فيها. إن الفشــل الإسرائيلي  
ـ  الأمريكــي في إحباط الطلب الفلســطيني 
هو فشــل مهم ولاذع كفيل بأن يكون »منحدر 
سلس« لهزائم أخرى في الجبهة الدبلوماسية 

الدولية.
إن الحجة الإسرائيلية بأن فلسطين ليست 
دولة مثلمــا تقرر معايير المنظمــة لم تنجح، 
والجمعية العموميــة أقرت الطلب. والخوف 
إلى  الفلســطينيين  قبــول  أن  هــو  الكبيــر 
الانتربول سيســمح لهم بقدرة الوصول إلى 
معلومات استخبارية ســرية، ونقلها، ضمن 

أمور أخرى إلى منظمات مثل حماس، الجهاد 
الإسلامي، نشــطاء الجهاد العالمي وغيرهم، 
وسيســمح للفلسطينيين باســتصدار أوامر 
اســرائيليين  مســؤولين  ضد  دولية  اعتقال 
ويجعل قرارات المنظمة سياسية وغير مهنية.

ليــس مؤكــدا كم ستســتخدم الســلطة 
الفلســطينية قــدرات المنظمــة، ولكــن هذا 
بالتأكيد قرار قاس آخــر، مركب وبائس من 

الدول الأعضاء في المنظمة.
كم يمكن للعالم أن يكون متهكما؟ كم يمكن 
ألا يكون هناك توافق بين عمليات الإرهاب في 
الغرب ومشــاركة النشطاء الفلسطينيين في 
الإرهاب و/أو في التحريــض على الإرهاب. 
متى ستستيقظ الدول المتنورة لتفهم بأن رفع 
الأصبــع له معنى كفيل بأن يكــون مهما جدا 

وليس رمزيا فقط؟

اسرائيل اليوم 2017/9/28

فلسطين تنضم إلى الانتربول الدولي: 
العالم يتهكم علينا!

الرئيس الفلسطيني محمود عباسرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

آثار الدمار جراء الحرب الدائرة في سوريا

لم يحضر آفي غباي ونوابه احتفالات الاستيطان لأنها سياسية تستعرض قوة اليمين

  بن كسبيت
 
 

وتدميــر  إبــادة  واضــح:  الهــدف   ■
الإســرائيلية  الديمقراطيــة  أساســات 
أسسناها،  مثلما  عرفناها،  مثلما  الليبرالية 

مثلما حلم بها أباؤنا وأجدادنا.
 الوسائل كلها مشــروعة. حلو اللسان 
ودحرجــة العيون يعود للمامــا الوطنية، 
آييلت شكيد. هي الشرطي الطيب، ظاهرا. 
أما ياريف لفين فهو الشــرطي الشرير. من 
ناحيتــه، لن يبعد اليوم الــذي نوقف فيه 
قضاة العليا ما بعــد الصهاينة، إن لم نقل 

الخونة، أمام ثلة إطلاق النار.
عندما يكــون الدم مباحا، فــإن كل من 
هب ودب يشــارك في عمليــة الفتك. وبعد 
ظهر يوم أمس أطلق الناطق بلسان النائبة 
نوريــت كورن نبــأ على الواتــس أب إلى 
الصحافيــن. وأنا اقتبس هنا، كلمة بكلمة: 
»النائبة نوريت كورن، عضو لجنة انتخاب 
القضــاة، تهاجــم القاضية نــاؤور بالبث 
الحي والمباشــر في القناة 11 في الســاعة 
الاقتصادية«.  السادسة  برنامج  في   18:00
الرســالة القصيرة اطلقــت قبل ربع  هذه 
ساعة من الموعد كي نستعد »للهجوم بالبث 
الحي والمباشر« على رئيسة المحكمة العليا 

لدولة إسرائيل. فلتحيا الرسمية.
 أعتقد أن قرار الرئيســة نــاؤور بعدم 
إرســال مندوب عن المحكمة العليا لاحتفال 
صحيح،  عصيون  غوش  في  المســتوطنين 

البحث،  وإن كان علــى الحدود. لغــرض 
تعالــوا نفترض انه  خطــأ. تعالوا نخرج 
من نقطة انطلاق بــأن ناؤور، تحت ضغط 
الأحداث، رســالة تلقتها من نائب يساري 
)بل وعربي والمعاذ بالله( والزمن القصير، 
ارتكبــت خطأ. فمــاذا في ذلــك؟ يخيل لي 
انــه طالما لم يثبــت بخلاف ذلــك، فحتى 
القضاة هم بشر. يمكن الجدال، يمكن إبداء 

ملحوظة، يمكن إجراء نوع من الحوار.
ما رأينــاه بدلا من ذلك هــو عملية فتك 
جماعية، منفلتة العقال، وحشــية. وليس 
لأول مرة. لقد أصبح قضــاة محكمة العدل 
العليــا الإســرائيليون هدفا شــعبيا جدا 
لإطلاق النار. كل سياســي صغير، من آخر 
صفوف الكنيســت، يحتاج لدفعة إعلامية 
ما، يهاجمهم بفظاظة، بضحالة، بل وأحيانا 
بالهزء )الذروة في هذا المجال تعود بالطبع 
إلى وزيرة الثقافة الرسمية عندنا(. وقريبا 
جدا ســتكون حاجة لإقامــة وحدة أخرى 
لحراســة الشــخصيات، لضمان ســامة 
قضاة محكمة العدل العليا. وعندما يصاب 
أحد منهم، لا سمح الله بأذى ستقوم معالي 
وزيرة العدل، وتجنــد لها وجهها الطفولي 
المقدسي وتقول إنه لم تكن نية للتحريض. 
فمــن كان يتصور ان يرفع يهودي يده على 
قاض في إسرائيل. من معرفتي )السطحية 
جدا( لقضــاة محكمة العدل العليا لا شــك 
عندي أن أغلبيتهم الســاحقة يوجدون في 
يرى  الذي  الإســرائيلي،  الإجمــاع  حدود 
في الكتل الاســتيطانية، بما في ذلك غوش 

عصيــون بالطبع جــزءا لا يتجزأ من دولة 
إسرائيل في كل تسوية دائمة في المستقبل.

محــزن التذكيــر بذلك فــي كل مرة من 
جديــد، ولكن مــريم نــاؤور هــي عقيلة 
عشرات السنين لاريه ناؤور، رجل الحركة 
الإصلاحيــة وســكرتير حكومــة مناحيم 
بيغن. من جهة أخرى، يخيل لي أنه لو كان 
بيغن حيا معنا اليوم لكان يتفجر حيال ما 

حصل لخلفائه.
 الأمــر ذاته يقال أيضا بالنســبة لمعظم 
النواب من المعســكر  الصهيوني. القليلون 
جدا من بينهم يعتقدون بأنه يجب أن تفكك 
وإعادة  جميعها،  المســتوطنات  غد  صباح 
غوش عصيون ووداع الكنا وعوفرا. وهاكم 
تذكير: حركة العمل هي التي بدأت المشروع 
الاســتيطاني في يهودا والسامرة. حكومة 
تلك الحركة هي التي احتلت في حرب الأيام 
خونة  ويســاريون  المناطق.  هذه  الســتة 
مثل اسحق رابين، شــمعون بيرس، العاد 
بيلد، دافيد اليعيــزر، موطي غور، وبضعة 
آخرين هم المســؤولون عن الموقف الحالي 
والصراخ الذي يصــم الآذان لحكام البلاد 

الحاليين.
 الســبب الذي جعل آفي غباي ونوابه 
لا يحضــرون الاحتفــال أمــس بســيط: 
بــدلا من احتفال رســمي حقيقــي، جعلت 
ريغــف ورفاقها الحدث احتفالا سياســيا، 
اســتعراضا يمينيــا للقــوة، لغــة قومية 
لاذعــة وتثبيت حقائق علــى الأرض. فقد 
الذيــن لا ينتمون إلى  النواب  دعوا معظم 

المعســكر الصحيح في اللحظــة الأخيرة، 
وعندما تبين أن بعضهم لن يصل شــرعوا 
بصراخ النجدة. لو كنت نائبا في المعســكر 
الصهيونــي، لجئــت. يخيل لــي أن خيرا 
فعــل حاييم يلين، رجل »يوجد مســتقبل« 
الــذي جاء وصــرح: جئــت لأتضامن مع 
مواطني إســرائيل الذين اســتوطنوا في 
الغوشــيم التي هي جزء لا يتجزأ من دولة 
إســرائيل. تربيت على الإيمان وسأواصل 
الإيمان لفكــرة أن غوش عصيون هي جزء 
من إســرائيل مثل باقي الغوشيم )الكتل( 
المركزيــة. وبالتوازي، يجــب وقف اليمين 
ويملي  تلة  كل  يســتوطن  الــذي  المتطرف 
بسيط،  هو  كم  الحكومة«.  على  السياســة 

هذا هو الصحيح.
 مشــكلة يلين هي أنه فــي صباح اليوم 
ذاته كشف رئيس الوزراء نتنياهو لرجال 
مجلس »يشــع« النقاب عن أنــه نجح في 
إقنــاع الإدارة الأمريكيــة بانــه »لا توجد 
كتــل اســتيطانية«. بمعنى، أن كل شــيء 
هو كتلــة واحدة كبيرة. فــإذا كان هذا هو 
اجماع نتنياهو وهذه هي رســمية ريغف، 
فهم لا يمكنهم ان يطالبوا الجميع بالمجيء. 
لِمَ؟ لأن ســكرة القوة  ولكنهم يطالبــون. 
تشوش أحاسيسهم. ففي موعد ما سيتعين 
على هــؤلاء ممن بقــوا منــا أن يحاولوا 
الذي ستخلفه هذه العصبة  الدمار  إصلاح 

هنا. وأصلي ألا يكون أوان هذا قد فات.

معاريف 2017/9/28

قضاة برسم الاستهداف!
 جدعون ليفي

 

■ كان يجب أن يكون اهود باراك أمس ضيف الشــرف في مؤتمر 
المســتوطنين للاحتفال بالذكرى الخمســن على »تحرير« المناطق. 
إنه يســتحق هذا الاحتفال وهذا الاحتفال جدير به؛ والمســتوطنون 
جديــرون به وهو جدير بهــم. يجب أن يكون العزيــز عليهم. مقاله 
»احتفال سياســي رخيــص« )»هآرتــس«، 9/27( هدف إلــى إزالة 
هذا الظلــم. باراك المتواضــع احتج فقط من أجل رفع الإســاءة عن 
الآخرين، الآباء المؤسســون لمشــروع الاســتيطان  ـ  أعضاء حزبه 
وضباط الاحتلال الأوائل، حتى أنه طلب ضم عدد منهم ومن أبنائهم 
وأحفادهم إلى احتفــال المهانة هذا، المهمون جدا حســب رأيه. وفي 

الحقيقة كان يستهدف نفسه وبحق.
 إن من مكّــن من بناء 4958 وحدة ســكنية في المســتوطنات في 
سنة ســامه الكبير، التي تولى فيها رئاسة الحكومة وأعلن عن عدم 
وجود شــريك، يســتحق احتراما ملكيا كهذا من المستوطنين. مقاله 
أمس سيرفع هذا الظلم، الآن عرفنا أنه هو أيضا مثل عضو الكنيست 
بتســلئيل ســموتريتش، يرى في الذكرى الخمســن الكارثية عيد 
لإســرائيل. حتى أن باراك لا يخجل من اســتخدام لغة المستوطنين 
المســيحانيين. »تحرير أجزاء من البلاد«، »عودتنا إلى مناطق أرض 
إسرائيل«، وحتى شيء لا يصدق »نحن فخورون بعودتنا إلى أجزاء 

البلاد كلها، وبمشروع الاستيطان الحيوي لأمننا«.
 باراك لا يفوت أية كذبة لليمين: »المستوطنات التي تتسبب بسفك 
أكثر للدماء، إسرائيلية وفلســطينية، أكثر من أي شيء آخر، تسهم 
في الأمن. لقــد اعتقدنا أننا فطمنا على الأقل عــن هذه الكذبة، حتى 
أن عددا من المســتوطنين أصبحوا يخجلون منها، وبقوا مع الحقيقة: 
كولونيالية بقناع ديني مســيحاني. إذا استقبلوا رجل السلام الذي 
يتحدث عن تحرير مناطق أجنبية، والســيد أمــن الذي يتحدث عن 

المستوطنات كأمن.
 باراك تفاخر دائما بعدد المســتوطنات التي قام ببنائها، وهذا أمر 
كبير للتفاخر بــه  ـ  ليس أقل من تفاخر الســارق بعدد البنوك التي 
ســرقها، أو تفاخر مغتصب بعدد النســاء اللواتي قام باغتصابهن  ـ  

العدد الســنوي للوحدات الســكنية التي يمكن أن يحلم به بنيامين 
نتنياهو. ومع ذلك مقاله مدهش، لا توجد كلمات أخرى لوصفها. هذا 
هو رمز حزب العمل اليســاري، المعارض الوحيــد لنتنياهو تقريبا. 
ومن المشــكوك فيه إذا كان نتنياهو ســيقوم بوضــع صيغة أخرى. 
العاد بيلد »حرر الســامرة كلها«، هل فهمتم ذلك. سكان الضفة، نحو 
مليوني فلسطيني، يشكرون الجنرال بيلد، وأيضا باراك الذي رسخ 
تحريرهم إلى الأبد. فماذا كان ســيفعلون من دونه، لا يوجد أي يوم 
لا يؤدون فيــه التحية لمن حررهم. ولا توجد أية ســاعة أو حاجز أو 
اختطاف ليلي لا يرفعون فيها عيونهم لـ دي كلارك الإسرائيلي هذا، 
الــذي بفضله وصلوا إلى ما وصلوا إليه. في يتســهار وايتمار ايضا 

يشكرون باراك.
 باراك يحتج على أن الاحتفال قد قسم الشعب. الاحتفال لم يقسم 
الشــعب، ومقاله يبرهن على ذلك. فالشعب مع غوش عصيون، كلهم 
غوش عصيون، بمن فيهم يئير لبيد وحزب العمل المتلعثم. هذا نتيجة 
غسل الدماغ الذي يعتبر باراك مسؤولا عنه أيضا. باستثناء عدد من 
اليساريين الهاذين لا يوجد من يعارض »الكتل« وخطة ألون، التي لم 

يخجل باراك من ذكرها كحلول.
 إذا كانت رئيســة محكمة العــدل العليا مريام نــاؤور قد أبعدت 
المحكمة عــن الاحتفال أمــس لأنه مدار خــاف، فهذا ذنبهــا. أيتها 
الرئيســة، توجهي للشعب واســأليه، لا يوجد هناك أي خلاف. في 
وســائل الإعلام قاموا بتســمية هار أدار »بلدة« وليس مســتوطنة. 
ووزير الأمن الداخلي قال إن هذه »جبهة إســرائيل الداخلية«. الخط 
الأخضر مات، لا جدال حول ذلك. لقد كان من المحظور أن تكون ناؤور 
أمس في غوش عصيون، لكن كان يجب عليها أن تتحلى بالشــجاعة 
لقول الحقيقة: القضاة لا يشــاركون في احتفــالات يتم اجراؤها في 
أحياء الإجرام. لم تطأ أقدامهم الأرض المسروقة. القضاة لا يحتفلون 

بالاحتلال الذي يعارض القانون الدولي.
 لو أن ناؤور قرأت أقوال باراك أمــس لكانت عرفت إلى أية درجة 
لا يوجــد أي خلاف. فــي أفعاله وفــي لامبالاته، الجميــع يؤيدون 

المستوطنات، بفضل باراك وزملائه المحررين والأمنيين.

 هآرتس 2017/9/28

المحرر اهود باراك... يمين اليمين
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طه لمخير ٭
 

 عندما نســمع كلمة الغــرب والثقافة الغربيــة والعالم 
الغربي تحضر إلى أذهاننا مفاهيم الديمقراطية والمســاواة 
وحقوق الإنســان، وتصــوب أنظارنا إلى لفيــف محدد من 
الدول، و اتجاه معين في أسلوب الحياة، وأنظمة معروفة في 
الحكم؛ لكننا إذا حققنا من جديد في هذه الصورالنمطية التي 
التصقت بتصورنا للغرب وماهيته؛ سوف ندرك أن المصطلح 

بحد ذاته يصبح فارغا من كل معنى غير معناه الجغرافي.
حينما يتحدث الأمريكيون والأوروبيون عن الغرب نجد 
فــي حديثهم نبرة من الاســتعلاء، نبرة من يمتلك شــيئا لا 
يملكه سواهم، وهم يقصدون بالغرب؛ المسيحيين الكاثوليك 
والبروتســتانتيين، والبيض منهم فقــط، وغيرهم من غير 
المســيحيين وغير البيض لا يمكن إدراجهــم في هذا المفهوم؛ 
حتى وإن كانوا ديمقراطيين، ومتقدمين، و في الجهة الغربية 

من العالم.
فــإن كان المراد بالغرب والمحدد له هــي قيم الديمقراطية 
والعدالة والليبرالية والمســاواة والحداثة والتطور؛ فالهند 
أكبرالديمقراطيات في العالم، واليابان ثالث قوة اقتصادية، 
وبوتســوانا تتمتع بتقاليد ديمقراطيــة وتعددية أعرق من 
كثير من دول الإتحاد الأوروبي، فهل هم غربيون؟ وهل نقول 
في المقابل إن إســبانيا كانت خارج الغــرب حتى عام 1975 

عندما مات فرانكو واعتنقت بعده الديمقراطية؟.
 وتكــون بهــذا الاعتبــار كرواتيــا العضو الشــاب في 
الإتحــاد الأوروبي »أقــل غربية« وهي تنحــرف اليوم عن 
الليبرالية والديمقراطية نحو الاســتبداد والفاشــية عندما 
حضر مســؤولون كبار في الدولة العام الماضي )منهم وزير 
الثقافة الكرواتي زلاتكو حســنبيغوفيتش وزعيم التحالف 
اليميني الوطني الحاكم وقتها توميســاف كرماركو( عرضا 
شــرفيا لذكرى الجنود الفاشــيين الذين قضــوا في الحرب 
العالمية الثانية، مرددين شــعار »جاهزون من أجل الوطن« 
وهو الشعار الذي اتخذه نظام أوســتاش؛ الدويلة التابعة 
للنازيين في الحرب العالمية الثانية، والتي أرســلت عشرات 
الآلاف من الغجــر والصرب إلى معتقلات الإبــادة النازية. 
أو هنغاريــا عندمــا صرح وزيرهــا الأول فيكتــور أوربان 
الذي أدانته الأمم المتحدة بســبب سياســته العدائية تجاه 

المهاجرين؛ بأنه يريد »أن يبقي أوروبا مسيحية«.

وإن كان المحــدد جغرافيا؛ فالمغرب أقــرب إلى الغرب من 
بولندا، ومصر من أســتراليا و وتشيلي من السويد، فهل هم 

غربيون؟
فإذا لم تكن أي من هذه الــدول غربية بكل تلك المحددات 
المختلفة، فمن حقنا أن نسأل ما الذي جعلها إذا خارج مفهوم 
الغرب؟ أما إذا اعتبرناها غربية ببعض تلك المحددات أو كلها 

فالمصطلح يضحي حينها بلا معنى. 
وماذا عن الروس الأرثوذكس أليسوا بيضا ومسيحيين؟ 
لكنهم بالمعيار الأمريكي ليســوا من الغرب حتى بعد سقوط 
الشــيوعية لأنهم أورثوذكــس، فما يكون هــذا الغرب إذا؟ 
والســؤال الأهم؛ هل الغــرب والعالم الغربــي هو مرادف 
للديمقراطية؟ هل هذه القيم الكونية التي نجدها في مواثيق 
الامم المتحــدة هي حكر علــى هذا الغرب؟، وهل الشــعوب 
التي لا توصــف بالغربية هي بالضرورة ليســت شــعوبا 

ديمقراطية؟.
لقد تقلب هذا المصطلــح )الغرب(على معانٍ مختلفة؛ فهو 
تاريخيا يجد جــذوره في العالــم الإغريقي-الروماني في 
أوروبا، والتراث اليهودي والمسيحي القديم ومملكة إسرائيل 
القديمة قبل الميلاد؛ كمفهوم للجــزء الغربي من العالم، وفِي 
العصر الحديث -الذي انطلق مع عصــر النهضة الأوروبي 
و الإصلاح البروتستنتي الذي دشــنه مارتن لوتر بالثورة 
على ســلطة الكنيســة الكاثوليكية في القــرن 15 ثم عصر 
الأنوار- كان يشير إلى الأمم المسيحية في غرب أوروبا التي 
تأثرت كثيــرا بتقاليد وأفكار ومثل تلك الحقب، و أصبح أكثر 
وضوحا وتحديدا مع تحــول تلك الأمم إلى قوى كولونيالية 

وإمبريالية في الفترة ما بين القرن 15 و القرن 20.
 وفي الحقبة التي ســبقت الحرب البــاردة ظل المصطلح 
يطلق على الأمم المســيحية الكاثوليكية والبروتســتانتية 
الغربية وثقافتها فحســب، وكانت ألمانيا النازية تعتبر دولة 
في القلب من هــذا الغرب، فلم يكن أحد يربط الغرب بمفهوم 
الديمقراطية والليبرالية آنذاك. بعد عام 1947 إلى 1991 تغير 
مفهومه ظرفيا ليشمل جميع الدول في المعسكر الغربي التي 
كانت حليفــة للولايات المتحدة وأوروبــا الغربية في مقابل 

المعسكر الشــرقي الذي يقوده الاتحاد السوفييتي. لم يلبث 
هذا المصطلح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أن أصبح مرادفا 
للديمقراطيــة، ويطلق علــى تلك الأمم المســيحية البيضاء 
ومعها الولايــات المتحدة وكندا وأســتراليا دون غيرها من 
الشعوب الأخرى حتى وإن كانت ديمقراطية وحداثية وتقع 

في الغرب.
في الحقيقة ما يقــوم به الأمريكيــون المحافظون منهم 
والقوميــون المتطرفون في أوروبا، هــو ربط هذا المصطلح 
بعرق ولــون محدد، وديانــة بعينها بــل وطوائف معينة 
داخل الديانة أو بمعنــى أدق مصادرة المصطلح، فلا يدخل 
الياباني  في المسمى غربي الروســي الأورثوذكســي، ولا 
الشــنتي، ولا الهندوســي الذي ولــد فــي بريطانيا، ولا 
الأمريكيون السود ولا اليهود الســفرديم، ولا أجيال أبناء 
المهاجرين من شــمال إفريقيا الذين ولدوا في فرنسا)…(، 
ولا حتى الأوروبي الأبيض الذي يعتنق الإسلام، فالغربي 
هو المســيحي الأبيض الكاثوليكي أوالبروتســتانتي دون 

غيره.
صحيــح أن حركات التحــرر في العصــر الكولونيالي 
في شــمال إفريقيا والشرق الأوســط أو حتى هايتي مثلا 
أخــذت جملة من القيــم الحديثة من الدول الاســتعمارية 
واستخدمتها ضدها لنيل استقلالها، لكنها أيضا كانت تنهل 
مــن قيمها الحضارية الخاصة التــي تدعوها إلى الحرية و 
النضال من أجل الحقوق المدنية ورفض الاســتعمار، وكون 
تلك القيم والأفكار ظلت فــي قوالب تقليدية وتراثية قديمة 
وجامدة )على خــاف القيم الغربية التــي يجلوها بريق 
الحداثة ونضــارة العصر و وضوح التصــور في العبارة 
والمضمون ووسائل الممارســة(- فإن ذلك لا يعني أنها أمم 
متوحشــة ظلت عارية مــن المثل والمبــادئ حتى اختلطت 

بالغرب الذي ألبسها ثياب المدنية. 
 في القرن الســابع الميلادي كان الخليفــة عبد الرحمن 
الثاني فــي قرطبة يمنع قتل القساوســة الاستشــهاديين 
الذين كانوا يســبون دين الإسلام ونبيه عمدا أمام القضاة 
كي يحكموا عليهم بالموت وينالوا الشــهادة ورضى الرب. 

وساد التســامح الديني بين اليهود والمسلمين والمسيحيين، 
لــم يكن ينقصهم مواثيــق الأمم المتحــدة أو القيم الغربية 
لالتزام هذا السلوك الإنساني المتســامح والمتحضر. وظل 
الانسجام ســيد العلاقة بين أتباع الديانة البوذية و أتباع 

ديانة الشينتو في اليابان منذ مئات السنين إلى اليوم. 
وفي القرن الرابع عشــر وفِــي أوج الملاحقات لأصحاب 
الملل غيــر المســيحية و محاكم التفتيش فــي أوروبا، كان 
الإمبراطور الهندي المســلم أبو الفتح جلال الدين الشهير 
بأكبر، يعفي غير المســلمين مــن رعايــا الامبراطورية من 
الضرائب التي كانت تفرض على أتباع الديانات المخالفة و 
رقاهم إلى أعلى المناصب في الدولة، وأســس في ظل دولته 
لمجتمعات متعددة الثقافات الهندية والفارســية والبوذية، 

متشبعة بمبادئ التسامح الديني. 
وفِي الوقت الــذي كان العبيد يلقون ألوانا من الاحتقار 
والاستغلال في أمريكا القرن السادس عشر، كان السود في 
روسيا القيصرية يزينون البلاط الملكي كجواهر يحتفى بها 
ويحظون برعاية القيصر، ويتزوجون من الروسيات دون 
أي حرج، وكان ابراهيم أنيبال الــذي أتوا به الأتراك عبدا 
من شمال إفريقيا وتبناه بعد ذلك القيصر الروسي بطرس 
الأعظم وأرســله ليتعلم في أرقى جامعات فرنســا ليعود 
ضابطا في سلاح المهندسين ويصبح جنرالا يضرب به المثل 

في أقطار روسيا.
فالأمريكيون عندمــا يخلطون بين الغرب والديمقراطية 
يغفلون أنهم يخلطون بــن ما هو كوني عام و ما هو محلي 
خاص، بــن الحرية مثلا كقيمة إنســانية، وحرية اختيارا 
أسلوب للحياة مغاير للأسلوب الغربي، بين الديموقراطية 
كمفهوم مشترك وبين العادات والتقاليد والهويات كمنتوج 
إقليمي، ولا يدركــون أن مخالفة النمــوذج الغربي وعدم 
التوافق معــه، لا يعني بالضــرورة مخاصمة الديمقراطية 
أو معاداة حقوق الإنســان والحريات؛ فأن لا تكون غربيا 
لا يعني ألا تكون ديمقراطيا، أو أنك بالضرورة ســوف تخل 

بشروط المواطنة الحسنة. 
وفِي قلب مسألة الهجرة في الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة؛ خصوصا بعد مجيء دونالد ترامب وتزايد شعبية 
الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا، فإن الجدل ما برح 
يثار حول مدى قدرة المهاجرين غير البيض وغير المسيحيين 
على الانســجام مع القيم الغربية، وغالبا ما تتوارد الآراء 
لدى المحافظــن والقوميين على الخلط بــن القيم الغربية 
والقيم الديمقراطية؛ فتكون النتيجة أن المســلم لا يتوافق 
مع الديمقراطية، رغــم أن الفرق كبير بين اعتناق المرء لقيم 

الديمقراطية واعتناقه للقيم الغربية.
 فالحجــاب مثلا لا يتوافق مع التقاليد والثقافة الغربية، 
لكنه في صميم القيم الديمقراطية التي تمنح للإنسان الحق 
في اختيار الشــكل والمظهر الذي يوافــق قناعاته الفكرية، 
والصوم كذلك ليس من العادات الغربية، لكنه مكفول ضمن 
الحقوق الليبراليــة و الديمقراطية التــي تدعو إلى حرية 

المواطن في ممارسة شعائره الدينية. 
فهذه الفــروق لا يكاد يراهــا المواطنــون الأمريكيون، 
وحسب استطلاع للرأي قام به معهد البحوث الدينية سنة 
2015 فــي أمريكا؛ فإن ثلاثة أرباع الجمهوريين يعتقدون أن 
الإســام لا يتوافق مع القيم الأمريكية، وغني عن الذكر أن 
القيم الأمريكية بالنســبة لهم هي بالضــرورة قيم الحرية 
والديمقراطية. فدونالد ترامب عندما يهاجم القضاة بسبب 
لون بشرتهم أو يتعاطف مع العنصريين البيض في أحداث 
شارلوتسفيل أو يدعم الديكتاتوريين في الشرق الأوسط أو 
يحتقر المرأة؛ فإنه يعبر عن جانب من القيم الأمريكية التي 
تربى عليها، وتشكل قيمه الأمريكية)الغربية( تهديدا للقيم 

الديمقراطية.
 وعندمــا يتحدث فــي يوليو/تموز الماضي من وارســو 
عاصمة بولندا -التــي رفضت إدخال اللاجئــن إليها من 
ويلات الحرب ونهجت سياســة معادية للمهاجرين- عن 
الدفــاع على الحضــارة و والقيم الغربية مــن التهديدات 
القادمة من الجنوب ومن الشــرق، فهو لم يكن يقصد تماما 
الدفاع عــن الليبرالية والديمقراطية، بــل يمكن القول إنه 
وكثير من الذين يســمون الغربيين أصبحوا يشــكلون هم 
أنفســهم تهديدا للديموقراطية والليبرالية، تماما مثل هتلر 
الذي استغل أدوات الديمقراطية ومؤسساتها لفرض نظام 

من أعتى الأنظمة الاستبدادية.

٭ كاتب مغربي

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ميركل والدفاع عن قرار استقبال اللاجئين في ألمانيا

ما هو الغرب ومن هم الغربيون؟

 نظرة استراتيجية
 )ميركل( بدون شــك عاقلة وناضجة وتملك نظرة )اســتراتيجية( 

للمستقبل. وهي مكسب للشعب الألماني .
مــن يتحمل ذنــب المهاجرين المشــردين من ديارهم ظلمــا وعدوانا 

بلدانهم الأصلية الساقطة وحكامها المجرمين الشبيحة.

سامح -الأردن

المصالحة بين الفكر والواقع 
قال الباحث فــي الفكر الإســامي محمد عبد الوهــاب رفيقي: »هل 
نصدق ما يراد لنا أن نفهــم من حديث: )لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(، 
أم نصدق الواقــع الذي نراه مع ميركل وما حققتــه لوطنها خلال ثلاث 

ولايات واستحقت معه الرابعة؟«. وفق تعبيره.
وتساءل في تدوينة على صفحته الفيسبوكية قائلا: »فهل الحديث لم 

يقله النبي عليه السلام علما أنه في البخاري؟«
أم أن فلاح ميــركل في سياســة قومها اكذوبة ومؤامــرة صهيونية 
ماسونية عالمية لتدمير الإسلام وتكذيب نبي الإسلام؟ ممكن ربما ألمانيا 
كلها أكذوبة من خيال أعداء الدين لتشــكيكنا في مقدساتنا وصرفنا عن 

دراسة العلم الشرعي؟.
وأضاف متســائلا: »متى نصالح بين الفكــرة والواقع؟ متى نعترف 
أن كثيرا من النصوص حتى وإن صحت فهي ليســت لنا ولا لواقعنا ولا 
حلا لمشكلاتنا؟ متى نتأكد من أن كثـــيرا من النصـوص لـها سـياقاتها 
الخاصة وظروفها وأسباب نزولها التي تجعلها قاصرة عليها فلا تصلح 
لأن تكون حكما فوقيا على طول الزمـــان والمـــكان؟« وفـــق تعبـيره 

دائـما.
قــال محمد عبد الوهاب -الذي سُــجن تســع ســنوات على خلفية 

تفجيــرات 16 أيار/مايو 2003 في الدار البيضــاء- إن هناك ما بين 400 
و500 معتقل على خلفية تلك التفجيرات ما زالوا قابعين في الســجون، 
اتهموا »ظلما« في ســياق الحرب الأمريكية علــى »الإرهاب«، داعيا إلى 

الإفراج عنهم.
ابن الوليد - ألمانيا 

 الفوضى الناعمة
هل الفوضى الخلاقة وصلت أوروبا؟

 الأحزاب العريقة والشــعبية في ألمانيا وفي فرنسا في تراجع وبدأت 
تخسر من شعبيتها. أحزاب اليمين المتطرف أحزاب فوضوية لها صرعات 
داخلية حــادة صرعات مثل، هل نمجد جيش هتلر فــي الحرب العالمية 
الثانية، أم أن تمجيد النازية يضر بحزب البديل. هذه الصراعات تافهة 
لا علاقة لها بمشــاكل المجتمع. أحزاب اليمين ليس لها برنامج سياســي 
واضح، برنامجهــا الوحيد هو معاداة الأجانــب فبطريقتها الغوغائية 
ســتخلق أحزاب اليمين جوا من التشنج وستسيء إلى العمل السياسي 

النظيف إنها بداية فوضى ناعمة في أوروبا.

عبود 

عدم اندماج في المجتمع
هذه الانتخابات كانت كارثة على الأحــزاب التقليدية، لأن كثيرا من 
المواطنــن الألمان صوتوا لليمــن المتطرف تصويتا كيديــا واعتراضيا 

وليس حبا أو اقتناعا ببرنامج حزب البديل غير الموجود أصلا.
اجتمعــت مع كثيــر من الســوريين اللاجئين هنا، وكثيــر من الألمان 
المتطوعين، والمشــكلة تكمن فــي عدم تطبيق القانــون على المذنبين من 

اللاجئين، وتجاهل الاحتياجات الملحــة لكثير من المواطنين الألمان حتى 
شعروا بالغبن امام هذا اللاجئ الغريب الآخر المختلف.

في الحي الذي أســكنه بضواحي ميونخ يوجد عشر عائلات سورية، 
يحصلون على بيت ومعاش عن كل فــرد! والمواطن يعمل ويدفع ايجارا 
وضرائب! قالت لي مســؤولة الاندماج بحســرة إنه بعد ثلاث سنوات 

اقامة من بين هذه العشر عائلات لم تندمج الا عائلة واحدة فقط لا غير!

فراس - ميونيخ 
 

 توترات سياسية
ميركل تدافع عن قرار اســتقبال اللاجئين من) بلاد العرب اوطاني!( 
ودول الخليج لم تســتقبل عربا مســلمين ســنة مظلومين ومضطهدين 
ومشــردين حفاظا على) نقاء العــرق الخليجي( من التلــوث بالدماء 

السورية او العراقية أو غيرها.
ومن يتجول في مدن ســعودية كبرى فإنه يحتــار من الرطانة التي 
يواجهها في جميع المجالات والمرافق والمحلات التجارية والمطاعم بحيث 
يشــعر كأنه في بلد آســيوي لم يفهم من لغته شيئا. والسعودية تفضل 

هذه العمالة على العمالة العربية لأسبابها الخاصة وغير المفهومة.
وأما ميركل فقد وعــت الدرس وأطلقت بعض العنــان للهجرة حتى 
لا يحدث )عجز متزايد في عدد الســكان الشــبان القادرين على قيادة 
عجلــة الاقتصاد ودفع الدماء الطازجة في المجتمع(. وميركل تشــعر أن 
مصداقية أوروبا الاجتماعية والإنســانية تهتز بســبب ظهور الحركات 
والأحزاب اليمينية العنصرية المتطرفة. وهذا الســلوك لميركل يساعد) 
في حفظ مصداقية وشــرعيّة المبادئ الإنســانية لأوروبــا، وكذلك في 
تخفيف التوترات السياســية والحضارية التي تعتاش عليها التيارات 
العنصرية في الغرب، وكل من الأنظمة الاستبدادية والتيارات السلفيّة 

المسلحة في الشرق.(

و)انتصار ميــركل، ولو كان مطعّما بالمرارة ومخترقاً بصعود تيارات 
الفاشــية العنصرية، هو انتصار للخطّ العقلاني والإنساني الأوروبي 

أمام ذئاب العنصرية والاستبداد والتطرف في الغرب والشرق.(

حسن

خلط الدين بالسياسة
لا أحد من المســؤولين من يعترض على حكم الإخوان المسيحيين في 

بلاد الغرب! ولم يقل عنهم أنهم خلطوا الدين بالسياسة!
ولكن في بلاد المســلمين يتم إســتئصال الإخوان المســلمين بسبب 

نجاحهم في الإنتخابات بحجة خلطهم الدين بالسياسة !

الكروي 

 تركيز الجهود
صعود اليمين في ألمانيا »قطرة قطرة« إنما هو نتيجة للسياسة المتبعة 
من قبل ميركل التي سمحت لفرنسا الإنتهازية بالإستفادة من الإقتصاد 
الألماني الذي جعل فرنســا تنتعش عبر الإتحاد الأوروبي الذي ابتدعته 
فرنســا. فلو كانت فرنســا في وضع ألمانيا قبل قيام الإتحاد ما سمحت 

لألمانيا الإستفادة من فرنسا.
أما عن اللاجئين فخريطة توزيعهم تتحكم فيه فرنسا وإلا لكان العدد 
بالتساوي أو أكثر لدى فرنسا الاستعمارية والتي مازالت تستنزف دُولا.

ميركل لو ركزت جهودها على ألمانيا وحدها دون الإتحاد لكانت أقوى 
مما هي عليه الآن.

دينارز

مقال نزار بولحية:
لماذا نستفتى في التقطيع ونستثنى في التطبيع؟

الحرية للجميع
أولا أهنئ الشعب الكردي باستفتائه الشجاع رغم تكاتل 

كل القوى الاستعمارية ضده ….
العــرب لم يفهمــوا شــيئا…هم يعرفون أن الأكــراد عمليا 
هــم منفصلون عــن العراق ولم تبــق إلا أمور شــكلية لإنهاء 

الاستعمار نهائيا….
وكان على العرب أن يحترموا اختيارات الشعب الكردي…
وجعله حليفا مســتقبليا لا عدوا مســتقبليا، وهو ما التقطته 
إسرائيل و أيدت الاستفتاء ….غباء سياسية لا حدود له …. 
الشــيء نفسه حدث مع جنوب السودان المختلف عن شماله 

و الشيء نفسه عن دارفور ….
والشــيء نفسه مع أكراد سوريا ….و شيعة السعودية و 

شيعة اليمن ….و…..و…..
يجــب أن يعرف من يتحدثون عن أمة لا وجود لها أصلا لا 

في الجغرافيا ولا في التاريخ…
إن عهد اســتعباد الشعوب بشــعارات قومية قد انتهى و 
بــا رجعة ….و عندمــا نريد الحرية لفلســطين نريدها حتما 

لمن يريد أن يقرر مصيره لأسباب موضوعية و تاريخية ….
الحريــة هي نفســها للجميــع و إرادة الحياة هي نفســها 

للجميع و بلا انتقائية لكي لا أتحدث عن عنصرية….
تحيا تونس تحيا الجمهورية ولا ولاء إلا لها ….

مصطفى - تونس

تعقيب

الكرد

أكثر من 92 ٪ من أكراد 
كردستان أيدوا الانفصال 

عن العراق تركياإيران

العراق

سوريا كردستان
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لطفي العبيدي* 

تفكيك الأونروا أو تغيير مهمتها الهدف المقبل لإسرائيل 
وتشــغيل  إغاثة  وكالة  أهميــة  تكمن 
اللاجئــن الفلســطينيين )أونــروا( في 
كونها الشــاهد الأممي الحي على مأساة 
الشــعب الفلســطيني، الــذي اقتلع من 
أرضه ووطنه خــال أعوام النكبة الأولــى، بتواطؤ من الأمم 
المتحدة وجمعيتها العامة، التــي كانت تخضع بالكامل للدول 
الاســتعمارية، والتي اعتمدت قرار تقسيم فلسطين 181 بغير 
وجه حق. تشــريد ثلثي الشعب الفلســطيني، الذي كان من 
المفروض أن يكون مؤقتــا، أصبح دائمــا، والمخيم المكون من 
خيم تحول إلى مدن صفيح، ومدن الصفيح تحولت إلى بيوت 
من طوب، وتشتت اللاجئون في الدول المضيفة وبقية أصقاع 
الأرض، ولكنهــم لم يتخلوا عن حق العــودة التي كفلتها لهم 

المنظمة نفسها التي أنشأت الكيان في ديارهم.

اعتمدت الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة القــرار 194 في 
ديســمبر 1948 الذي يقر بحق العودة، ثم أنشأت في ديسمبر 
1949 بموجب القــرار 302 وكالة خاصــة للاعتناء باللاجئين 
الفلسطينيين في الشــرق الأدنى، كما كان يسمى عندما كانت 
بريطانيا دولــة عظمى، إلى أن تســيدت الولايــات المتحدة 
فأسمته الشرق الأوسط. ويشير القرار المذكور مرتين )البندان 

5 و20( إلى حق العودة، كما ورد في قرار 194. 
طلــب مــن الوكالــة أولا أن تعــرّف مــن هــم اللاجئون 
الفلسطينيون، فأقرت بأنهم الذين كانوا يعيشون في فلسطين 
بطريقــة عادية، خــال الفترة مــن 1 يونيــو 1946 لغاية 15 
مايو 1948 والذين فقدوا بيوتهم ووســائل عيشــهم ورزقهم. 
وينســحب هذا التعريف على أولادهــم والمتحدرين منهم من 
الذين يولــدون بعد هذا التاريخ، كما ينطبق حتى على الأولاد 
بالتبني. وعندما بدأت الوكالة عملها الميداني عام 1950 سجلت 
اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف، فوجدت عددهم نحو 
750000 وصــل عددهم هــذه الأيام نحــو 5.3 مليون موزعين 
على 58 مخيما في فلســطين والأردن ولبنان وسوريا. أما بقية 

اللاجئين الذين تشردوا في أصقاع الأرض، فلم يحسبوا ضمن 
هذا العدد المتواضع.

 من بين شــوائب هذه الوكالة المهمة تمويلها بطريقة لئيمة 
ومقصودة، حيث جعلت ميزانيتها تعتمد على التبرعات، بدل 
اعتماد نظام المحاصصة الإجبــاري. وبما أن جل المتبرعين من 
الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، إذن بشــكل أو بآخر 
وضع مصير الأونروا في أيدي تلك الدول نفسها، التي أنشأت 
الكيان الصهيوني وشــرعنت وجــوده عبر قرار التقســيم. 
وكان موقف الدول العربية لغاية عام 1990 عدم المســاهمة في 
ميزانية الوكالة، تحت حجة أن الدول الغربية هي التي خلقت 

مشكلة اللاجئين وعليها أن تتولى أمورهم.

مؤامرة مكعبة

بين عامــي 1950 و1974 كانت اللجنة السياســية الخاصة 
تناقــش بند الأونروا، مــن منظور إنســاني كقضية لاجئين، 
وتعيــد كل مرة بطريقة آليــة التأكيد على القــرار 194 وحق 

العودة في غياب كامل للقضية الفلسطينية.
عاد »بند فلســطين« إلى الأمم المتحدة عــام 1973 كقضية 
سياسية وليست إنسانية فحسب، بقوة الشعب الفلسطيني 
الذي امتشــق الســاح وأعلنها ثورة عارمــة رقعتها أرجاء 
المعمورة كلها، وبعد أن تغيرت تركيبة الجمعية العامة لتشمل 
ممثلي الدول التــي اكتوت بنيران الاســتعمار، وبعد أن عاد 
العرب إلــى الأمم المتحدة كقوة بعد حرب أكتوبر المجيدة، قبل 
أن يبيع السياسيون ما أنجزه العسكر في كامب ديفيد. فأكدت 
العديد من القرارات اللاحقة، خاصة القرار 3236 )1974( على 
حق العودة، كما اعتمدت العديد من القرارات التي تلغي كافة 

الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بنتائج الاحتلال.
 بعد اتفاقية أوســلو المشؤومة بدأت إسرائيل تعمل بجدية 
مطلقة وبشــكل متواز ٍعلى ثلاث جبهات- إلغاء حق العودة 
وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وتفكيك الأونروا. طرحت 
إســرائيل عن طريق الولايات المتحدة فكرة استبدال قرارات 
الأمم المتحدة السابقة المتعلقة، بالتأكيد على حق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني وممارســة حقوقه غير القابلة للتصرف، 
التي تشمل حق العودة وحق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 
القدس، وحق تمثيل منظمة التحرير للشــعب الفلســطيني، 
بالتأكيد على العملية الســلمية وما جاء في اتفاقيات أوســلو 
واعتبار مرجعية أوســلو بديلا لما ســبق واتخذ من قرارات. 
وقد باءت هذه المســاعي بالفشل، وظل قرار حق تقرير المصير 
والحقوق الأخرى غير القابلة للتصرف موضع تأييد كبير من 

المجتمع الدولي ولغاية الآن. 

إن أول وثيقة تتضمن استبدال حق العودة نصا لم يأت من 
الأمم المتحدة، بل من مشــروع الملك السعودي عبد الله، الذي 
اعتمد تحت اسم »مبادرة السلام العربية« في قمة بيروت عام 
2002 والذي نص لأول مرة على »حل عادل لمشــكلة اللاجئين 
الفلســطينيين، يتفق عليه وفقا لقرار الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة رقم 194.

الحملة ضد الأونروا

بالنسبة لإســرائيل ظل وجود الأونروا يؤرقها، لأنه يعني 
ببساطة الإقرار بحق العودة. وقد عملت منذ اتفاقيات أوسلو 
وإلى اليــوم على هز الثقة فــي نزاهتها واتهامهــا بالإنحياز 
للرواية الفلسطينية، وبتشــغيل موظفين من أنصار حماس، 
والسماح لحماس بتخزين السلاح في مستودعاتها وتدريس 
مواد في مدارســها لا تعترف بإســرائيل، بل وتحرض عليها. 
وقد ســاهمت بعض الحوادث الهامشــية تعزيز هذه الدعاية 
مثل اكتشــاف أنفاق تحت مدارس الأونروا، رغم نفي حماس، 
حيــث اســتخدم نتنياهو هذا الحــادث ليعلــن: أن »حماس 
تستغل المدارس وتستعملها كدروع بشرية، فهذه جرائم حرب 
مضاعفــة«. كما وجّه داني دانون رســالة إلــى مجلس الأمن 
الدولي بهذا الخصــوص، متهما الوكالة بتشــغيل مناصرين 
لحركة حماس واســتغلال مدارس الأونروا لتخزين السلاح 

واستخدامه واستغلال الأطفال كدروع بشرية.
تضاعفــت مخاوف الأونروا مع وصــول الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب وســفيرته لدى الأمم المتحــدة، التي جعلت من 
الدفاع عن إســرائيل جوهر برنامجها في المنظمة الدولية. وقد 
نجحت إســرائيل والولايات المتحدة بإحباط جلسة للجمعية 
العامة في شهر يوليو الماضي، لزيادة ميزانية الأونروا، حيث 
تم إلغاء البند من جدول الأعمال الذي تقدم به الفلســطينيون 

بدعم من مجموعة دول عدم الانحياز.
بلغ الأمر أخيرا أن تشــكلت مجموعة ضغط في إســرائيل 
برئاســة عضو الكنيست شارين هاســكيل عن حزب الليكود 
مهمتهــا مراقبة عمليــات الأونــروا والضغط علــى المجتمع 
الدولي لإجــراء تغييــرات جوهرية في ولايتهــا. وقد قامت 
المجموعة برئاســة نائبة وزير الخارجية تســيفي حوتوبيلي 
بزيارة واشنطن للقاء المســؤول الأمريكي المكلف بهذا الملف، 
السيناتور تيد كروز، الأكثر ليكودية من أعضاء حزب الليكود، 
لشرح الموقف الإســرائيلي من الأونروا، بل أعلن نتنياهو أنه 
طرح مســألة تفكيك الأونروا مع الســفيرة الأمريكية في الأمم 
المتحــدة نيكي هيلي أثناء زيارتها فــي يونيو الماضي للكيان. 
وقد حــاول نتنياهو أن يتذاكى وطالــب بدمجها مع المفوضية 

الســامية لشــؤون اللاجئين. وطبعا هذا أمر بعيد المنال فلكل 
من الوكالتــن ولاية مختلفة ويحتــاج أي تغيير إلى قرار من 

الجمعية العامة.
أما التكتيك الجدي الذي طرحته إسرائيل مؤخرا هو إعادة 
تعريــف اللاجئ الفلســطيني لينطبق فقط علــى من خرجوا 
من فلســطين عام 1948 ولا ينطبق على أولادهم وذرياتهم من 
بعد. الكاتــب الصهيوني دانيل غرينفيلــد، ومقره نيويورك، 
المتخصص في الإســام الراديكالي، كما يعرف نفســه، كتب 
سلســة مقالات أخطرها بتاريخ 13 يوليــو 2014 تحت عنوان 
»أوقفــوا دعم الأونروا - ذراع حماس فــي الأمم المتحدة« قال 
فيه إن الأونروا »ليست درعا بشريا لحماس، بل هي حماس«. 
ويؤكد في المقال على أن حماس تسمح للأونروا بالعمل بحرية 
في غزة وتشــرف على 245 مدرسة فيها 232000 طفل، وتشغل 
عشــرة آلاف موظف، لأن الأونروا هي منظمة عربية إسلامية 
حمساوية ترفع شعارات أممية، ويتم تمويلها من قبل المجتمع 
الدولــي. ويصر غرينفيلد علــى أن اللاجئين الذين أنشــئت 
أونروا لمســاعدتهم قد ماتوا أو بقي منهــم القليل وما تقوم به 
اليوم تقــديم الدعم لدولة المخيمات، التــي تفوق في تطورها 
كثيرا من المدن العربية. إذن لا بد من إلغاء حق العودة وقصر 
تعريف اللاجــئ على أولئك الذين خرجوا من فلســطين. ولو 
اعتمد هــذا التعريف لانخفض عدد اللاجئــن من 5.3 مليون 
إلى أقل من 20 ألف مســن في طريقهم إلى الانقراض في العشر 

سنوات المقبلة.
حملت هــذه المخاوف مؤخــرا إلى المفوض العــام للوكالة 
السويسري بيير كراهانبول فقال: »دعني أقول لك إن الشيء 
المهــم والمؤثر هو هذا التأييد التي تلقتــه الأونروا في اجتماع 
الجمعية العامة في ديســمبر الماضي لتجديــد ولايتها لثلاث 
ســنوات أخرى، فقد صوتت 167 دولة لصالح التجديد. وهذه 

رسالة واضحة في تأييد عمل الأونروا«. 
لكن لا يطمئن أحد إلى أن الحملة الشــعواء ستنتهي غدا أو 
تفشل، فإســرائيل ترى أن فرصتها الآن مواتية بوجود إدارة 
ترامــب في البيت الأبيض ونيكي هيلــي في مقر الأمم المتحدة 
وسفير المستوطنات داني دانون نائبا لرئيس الجمعية العامة. 
على الفلســطينيين والعرب وأنصارهم من دول عدم الانحياز 
التحرك لتشكيل مجموعة اتصال قوية لحماية الأونروا لغاية 
الوصول إلى حل سياســي شامل وعادل، يشمل حق اللاجئين 
في العودة إلى ديارهم وأراضيهم أو التعويض لمن يختار عدم 

العودة، حسب منطوق القرار 194 والذي لا يموت بالتقادم.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجيرسي 

هاجس السيطرة 
وأزمة البحث عن عدوّ

دعّم الغرب الاستعماري 
العربية  القومية  الحركات 
العثمانية،  الدولــة  ضــدّ 
وجهة  غيّــر  ما  وســرعان 
الحركات  لتشــمل  دعمــه 
الإســامية، وذلــك بعــد 
تنامي المدّ القومي وتشــكّل 
مشــروع عروبــي هدفــه 

الوحدة العربية والتصدّي للهيمنة الغربية. 
ومن جديد يتخلّى الغرب عن دعم الحركات 
الإسلامية ليعلن الحرب صراحة على الإسلام، 
تحت مسمّى الحرب على الإرهاب، هذا الإرهاب 
الذي صُدّر إعلاميا بشــكل مُضخّم، بعد أحداث 
برجي التجــارة العالميين. وهم بالأمس القريب 
درّبوا بــن لادن ووفّروا له كلّ أســباب الدّعم 

لمحاربة السوفييت ومحاصرة الشيوعية.
الدول  أمريــكا ومن ورائهــا  هكذا تعيــش 
الغربية التّابعة والمتذيّلة أزمة البحث عن عدوّ، 
الاستراتيجية،  ومشــاريعها  أجنداتها  لتمرير 
وبيع أســلحتها خدمة لاقتصاداتها، غير عابئة 
بهموم الشعوب والدّمار الذي تُخلّفه مغامراتها 

المجنونة وحروبها الهمجية. 
ومن أجل النفــط لا تعبأ الإمبريالية الغربية 
بكيــان مســتقلّ، ولا بطموحــات الشّــعوب 
وحقّها في العيش بسلام، بل يُقسّم العالم إلى 
معســكرات وفق ايديولوجيــة نفعية مموّهة: 
معســكر الخير في مقابل معســكر الشــرّ، تلك 
الابن،  بــوش  بتنفيذها  وفّى  التي  الترســيمة 
وهــو صاحب الأفــق المحدود الــذي لا يتعدّى 
سيناتورا فاشلا في ولاية تكساس. ومثل هذه 
الســيناريوهات تُفهم ضمن مشروع التنميط، 
الــذي يشــتغل عليــه أكاديميــون وباحثون 
وغيره،  لويس  برنارد  أمثال،  اســتراتيجيون 
ســبيلا لتدجين شــعوب بأكملهــا، باعتبارها 
متعصّبة لا تمتلك أطرا عقلانية وفق منظورهم، 
وبالتّالــي يجــب أن تدخــل القفــص أو بيت 
الطّاعة، من دون ذلك تُعتبر المقاومة الشــعبية 
والدفاع عــن الأرض إرهابا. ذاك هو الشــرق 
الأوسط الجديد الذي نجده في تنظيرات كُتّاب 
اليمين الأمريكي المحافظ من أمثال برنارد لويس 
وصموئيــل هنتنغتــون ولــوران موريفيتش 
وروبرت كاغان وغيرهــم.. وجميعهم يتّفقون 
حول انتصار الأيديولوجيــا الأمريكية ونهاية 
الوحــدة العربيــة وأيديولوجيتهــا القومية، 
إن لم يذهب بعضهم حــدّ اعتبار انتهاء العالم 

الإسلامي ككيان سياسي.
النخــب الحاكمــة فــي أمريــكا بحثت عن 
عدوّ جديد بعــد انهيار الاتّحاد الســوفييتي، 
وتراجع المدّ الشــيوعي وانحصاره ضمن أطر 
جغرافية محدودة. وقــد قادتها الحرب المعلنة 
على الاســام منــذ أحداث 11 ســبتمبر تحت 
مســمّى الإرهاب إلــى إيجاد حلــول لأزماتها 
الاقتصادية، ولا يكون ذلك إلّا بخلق النزاعات 
واشــعال الحــروب وبيع الأســلحة، وفرض 
الهيمنة بالقوّة العســكرية. وهي غافلة عن أنّ 
العدوّ ليس الإســام وإنّما تواجه قوى العدل 
والســام في العالم، وكلّ مــن يناصر العدالة 
والكرامة الانســانية، ويرغب في بيئة نظيفة لا 
يعيرها ترامب أيّة أهمّية. وليس ذلك بمستغرب 
عمّن فصلوا مصالحهــم الأمريكية عن مصالح 

البشرية في أنحاء الأرض.
 ليــس هناك من تجــاوز والحــال كذلك في 
وصف النظــام العالمي قديما كان أو حديثا بأنّه 
»قرصنة عالميــة منظمة« بتعبير آدم ســميث،  
العالمية  الهيمنــة  لنظــام  النظرية  فالتغطيــة 
هنتنغتون  صموئيل  اعتقاد  في  تتجلّى  الجديد 
وتنظيراتــه العنصريــة التي اعتبــر فيها أنّ 
غالبية دول الشرق الأوسط مصطنعة وحديثة 
التكوين، واذا ما ضعفت الســلطة المركزية إلى 
مســتوى معيّن فلن تجد مجتمعا مدنيا حقيقيا 
يضمن تماســك الكيان السياســي للدولة ولا 
أو  شــعورا حقيقيا بالهوية الوطنية المشتركة 

ولاء للدولة الأمّة.
إنّه اعتقــاد صموئيل هنتنغتون وتنظيراته 
هذه  أنّ  والحقيقــة  العنصريــة،  فــي  الموغلة 
النصائح العظيمة إنّما تصدر عن شخص تبنّى 
برنارد  ســطّره  الذي  الاســتراتيجي  التصوّر 
لويس ومجموعة من المفكّرين اليمينيين، والذي 
يرمي لتفتيت العالم الاسلامي وتجزئة الشرق 
الأوســط، ضمن معطــى صــراع الحضارات، 
وإن لم يكن ســوى نمط مــن التفكير يمزج بين 

العدوانية والسادية.
 إنّ عالم اليوم محكوم بالمصالح وهو ينشد 
هدفا واحدا هو العلوّ والهيمنة والسيطرة على 
المقدّرات لذلك بحث الغرب عن اشــعال الحرب 
الطائفيــة وخلق العداء للإســام من داخله، 
واشغال العرب بعدوّ وهميّ اسمه ايران لدفعهم 
نحو نسيان العدوّ الحقيقي اسرائيل، والعرب 
في كلّ ذلك يسيرون كالدّواب المعصوبة الأعين 

إلى مصير مجهول.

*كاتب تونسي 

يا علمانيين أفيقوا واتحدوا!

كردستان... الانتقال إلى تصريف الفعل المضارع

أثار توزيع رابطة الأئمة في مدينة أم 
الفحم كتاب »فتاوى« على طلاب جميع 
المدارس جدلا محليا تباينت فيه المواقف 
حول عمليــة التوزيع غيــر المنهجية ذاتها، وحــول مضامين 

الفتاوى التي تطرق إليها الكتاب.
مبادرة رابطــة الأئمة تعتبر خطــوة متقدمة في محاولات 
إحكام السيطرة على الحيز العام، لاســيما في مواقع تشكيل 
ذهنيات الأجيال الناشــئة، وفي مقدمة تلــك المواقع المدارس 
كحلقــة مهمة ومتممــة للجوامــع والنشــاطات الاجتماعية 

الأخرى.
في الواقع، لا تنفرد هذه الخطوة بكونها محاولة »لأسلمة« 
فضاءات مجتمعاتنا المحلية، وتســييرها وفــق منظومة قيم 
ومفاهيم شــرعية لــم تحظ يومًــا باجماع فقهــي واحد، ولا 
بالمســاطر ذاتها، فجميع قرانا ومدننا شهدت وتشهد حضورًا 
صاخبًا لمحاولات »صرف« منظومة الســلوكيات الإســامية 
المفترضــة بطرق متعددة، وقد رافقت بعضهــا أحيانًا عمليات 

تكفير »الآخرين« وقمعهم.  
وبتزامن يؤكد حجــم تلك الظاهرة، بدأنا نســمع في هذه 
الأيام أصواتًا تحتــج على نية فعاليات قريــة »مجد الكروم« 
الجليلية إحياء مهرجان تحت اسم »ليالي مجد الكروم«، علمًا 
بأننا نعرف أن ما سيواجهه منظمو هذا المهرجان كان قد واجهه 
قبلهم معظم المبادرين لنشــاطات اجتماعية ورياضية وفنية 
وسياسية في العديد من قرانا ومدننا، عندما هوجمت عشرات 
الفعاليات بالحجة والشــعارات نفسها، وهُدد القائمون عليها 
من قبل جهات ادعت كونها إســامية، ولم تتردد بفرض رأيها 
بوسائل يجب أن تكون مســتنكرة ومرفوضة. فلقد ألغيت في 
هذه المواقع مهرجانات موسيقية وعروض مسرحية وسباقات 
رياضية ومســيرات سياســية، بحجة معارضتها لشرع الله 
وتعاليم الإسلام، وبادعاء أنها تسهل فرص »الفسوق« الناتج 
عن اختــاط الذكور بالإناث ومثلها من حجج لا تســتقيم مع 
طبيعة الحياة العصرية، وقيم تؤمن بها قطاعات واســعة من 

أبناء مجتمعنا. 
لكــن القضية المقلقة برأيي، لم تكن محصورة بما تمارســه 
هذه الجهات، علــى تفــاوت نظراتها حول وســائل »إقناع« 
الآخرين، وحدود إحلال »العصا« مكان »بالتي هي أحســن«، 
بــل بغياب موقف واضح ومنظم يجمع هــؤلاء »الآخرين« في 
إطارات تحمي حقوقهم المدنية وتصون فضاءات بقائهم الحر 

والآمن.

من حــق التيارات الإســامية، على تفرعاتهــا، والمؤطرة 
منها سياســيًا وحركيًا، ممارســة عباداتهــا الدينية بحرية 
كاملــة، والقيام بنشــاطاتها الاجتماعية والسياســية، لكننا 
يجب أن نفرق بين تلك الحقوق وطــرق ترجمتها الفعلية، من 
خــال أدوار بعض القيادات غير المتزنة أو ما تدعو إليه بعض 
فرقهم غير المســؤولة. وللحقيقة إذا ما تمعنا بأدبيات بعضها، 
وبفتاوى ومواقف بعض قادتها، ســنجد أنهــم صادقون مع 
ذواتهم واتباعهم ولا يترددون باشهار نواياهم والافصاح عن 
أهدافهم، فهم يســعون إلى بناء مجتمع إسلامي مفصّل حسب 
مقاســات »عقائدهم« الذاتية، ووفقًا لمفاهيمهم التي لا يخفون 
حدودها ولا حدتها، ولا يخضعونها لأي مساومات أو تنازلات 
»كرمى« لعيــون الأخوّة العربية والتعددية وعشــاقها، وهذا 

حقهم ويرونه واجبهم. 
فمــن يتابع مواقع بعــض قادتهم المؤثرين بــن الجماهير 
العربية في إســرائيل سينكشــف، من غير عنــاء، على تلك 
الحقائق، ومن يقرأ فهرس كتاب الفتاوى المذكور، سيكتشــف 
بسهولة ما يســعى إليه معدوه، فهم يحاولون ترسيم »حدود 
وضوابط العلاقة بين الشــاب والفتاة في المدرسة وخارجها« 
ويخططون لإخضــاع أجيال هذا العصر لمــا يعتبرونه »حكم 
الحب في الإسلام بين الشباب والفتيات بنية الزواج« و«حكم 
اســتضافة الشــاب لفتاة عبر صفحته الخاصــة والعكس«، 
و«لحكم نشــر الفتاة لصورتها الشــخصية في الفيسبوك« و 
»حكــم الدخان والنرجيلة«، وما إلى ذلك من شــؤون حياتية 
وعادية لو أجادوا ضبطها ســيضمنون سيطرتهم الكاملة على 
مفارق العيش اليومي وعلى شــعابه، ولفــازوا بجماهير من 

المؤمنين المهندسة ذهنيًا والمؤمنة سياسيًا وعقائديًا. 
لقــد اســتجلبت عملية توزيع هــذا الكتاب نقاشًــا محليًا 
هامشيًا، تباينت فيه الآراء بين مؤيدين ومعارضين ومتحفظين، 
وغابت، مرة أخرى، مواقف السياسين »الوسطيين« والهيئات 
الحزبية القطرية، وطغى، كالمعتاد، صمت المؤسسات القيادية، 
التي تمنعت عن إصدار مواقفهــا في هذه الحادثة، كما تمنعت 
عن ذلك في ما ســبقها من حوادث مشــابهة في مغازيها، ولقد 
تركنا هؤلاء في مشــهد يذكرنا بأننا ما زلنــا نعيش في عصر 

»التحنيط الفكري« الذي تقف على كثبانه قامات من رمل.
»ما العمل« كان ســؤال مقالتي الســابقة، التــي عنونتها 
»مطلب الســاعة، جبهة في وجه الفاشية الإسرائيلية«، حيث 
اقترحــت فيه على قيادات المؤسســات العربيــة، التي تعلن 
تمثيلهــا للمواطنين العرب في إســرائيل، ضرورة تحركها من 

أجل إقامــة »جبهة إنقــاذ« عريضة مكونة من عــرب ويهود، 
وتكون مهمتها الفورية العمل في وجه الفاشية المتنامية داخل 
المجتمع الإســرائيلي، والوقوف في وجه نظــام الدولة التي 
باتت »تحركها أيديولوجية قريبة من الفكر النازي«، كما يجمع 
على ذلك بعض النخب اليهودية أيضًا، التي باتت تستشــعر 
بدورها دنو أنياب ذلك »الوحش« من عتبات بيوتهم. لم يخب 
ظني، في الواقع، من عدم إبداء تلك المؤسســات لأي التفاتة أو 
تعقيــب على فكرتي المطروحة، مع إننا نشــاهد في هذه الأيام 
كيف يتقدم أصحــاب تلك »الأيديولوجيــة«، بإمعان واضح، 
نحــو تحقيــق أهدافهم التــي لا تختلف عن أهــداف حركات 
شبيهة ما زال التاريخ يحفظ فظائعها وجرائمها ضد الانسانية 

والشعوب. 
فبمناســبة ذكرى حرب الســتة الأيام واحتلال إســرائيل 
للضفة الغربية، دعت حكومتها إلى الاحتفال »بمرور خمســن 
عامًا على الاســتيطان في يهودا والسامرة« في منطقة »غوش 
عتصيــون« القريبة من الخليل، وبمشــاركة رئيس الحكومة 

والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والجيش. 
فــي المقابل وفــي قرار لافت ألغت رئيســة المحكمــة العليا 
الإســرائيلية، القاضية مريام نائور مشــاركة قاضي المحكمة 
»هندل« في الاحتفــال، ومنذ لحظة الإعلان عــن هذا الموقف، 
لم تتوقف حمــات التحريض والهجوم على المحكمة واتهامها 
بالعمل ضد »المصالح الوطنية للشــعب اليهــودي«، وكونها 
مدفوعة بمواقف يســارية وسياســية معارضــة، وقد يكون 
تصريح الوزير يريف ليفين مؤشــرًا على قساوة تلك الهجمة 
ووضــوح أهدافهــا السياســية فــي القضاء على اســتقلال 
القضاء، الذي كان دائمًا منقوصًا ومشــروخًا، فلقد دعا بحزم 
إلى ضرورة »إخراج القضاة مــن قوائم المدعوين للاحتفالات 
الرسمية«. وأضاف مؤكدًا »أن من كان لديه شك في الأمر يرى 
اليــوم بوضوح كيف أدخــل اليوم قضاة المحكمــة العليا إلى 
قاعاتهم مواقفهم الشخصية والسياسية اليسارية المعارضة«. 

ما يحصل داخل إسرائيل واضح على شاشات صالوناتنا، 
بالمقابل من يتابع هواجس معظم المؤسسات العربية وقادتها 
في أيامنا ســيجده مشــابهًا لما أشــغلها في أكتوبر المنصرم، 
فأكتوبر بيننا وعندنا في الشــرق هو شــهر السراب والوجع 
و«مؤسســاته الراعية« بدأت تنهمك في عمليــات »التحنيط 
المنمط« ليوم احتفــالات تقليدي، لن يحــدث أي تفاعل مؤثر 
وذي وزن، ولــن يفضــي لتســديد أي أهــداف »ذهبيــة« أو 
»برونزية« في شــباك اليمين الاسرائيلي المستوحش، بل على 

العكس تمامًا فلربما تتحول تداعياته المرتقبة إلى مجرد رحلة 
جديدة لقوافل العرب نحو المجهول والتيه الأكيد. 

أتخيل أحيانًا أن بعض القيادات والقيمين على المؤسســات 
التقليديــة تنتظــر بفارغ »الصبــر المناضل« حلــول »أكتوبر 
الحاني« أو تســتقدم ذكــرى يــوم الأرض ومثيلاتها من أيام 
جروحنا المكررة بدون تجديد، حتى أنهم وهم في خضم دورة 
الانتظار الســنوي يهملون مشــاهد الحياة الحقيقية حولهم 
وما يحيق بها من مصادر خطر جســيمة وظواهره المنتشــرة 
والمتفاقمة بيننا فــي كل قرية وحي وشــارع، فلا العنف على 
أشــكاله يحظى برعايتهم الجدية، ولا قتل النساء يؤرق فعلا 
بــال معظمهم، ولا الاعتــداءات على الحيز العــام والحريات 

الأساسية تحركهم بشكل مجدٍ ومثمر. 
فكم حذرنا وقلنا إننا نســير على منزلقين خطيرين: الأول 
والأخطر من بينهما هو منزلق الدولة وما تخططه لمســتقبلنا، 
وقد اقترحنا في محاولة لمقاومته بناء »جبهة إنقاذ سياسية« 
واســعة تضم جميع ضحايا النظام اليميني العنصري الحالي 
والمقبل، وهؤلاء ، كما أوضحت في مقالتي المذكورة، هم العرب 
بدايةً، وتتلوهم جميع الفئات اليهودية المســتعداة حتى الدم 

لأسباب أتينا على ذكرها. 
وبقي السؤال، من معني بإقامة هذه الجبهة ومن قادر عليها 

مفتوح على العدم. 
وأما المنزلــق الآخر فهو مــا ينحفر داخــل مجتمعاتنا من 
أخاديد تفرق وتشــتت بنى مجتمعنا وتزعزع مركبات هويتنا 
الجامعة، فمن يقف في وجه هذا المنزلق؟ من معني ومن قادر؟ 

وما العمل؟ 
أقتــرح، في البدايــة، إقامــة »رابطة للعلمانيــن العرب« 
المواطنــن فــي إســرائيل، وقد تبــادر إليهــا مجموعات من 
الشخصيات المتوافقة حول تعريفات مصادر الخطر الخارجي 
أولا، والداخلي ثانيًا والمجتمعة على تشخيص نوعية الأمراض 
المســتفحلة في جســدنا. من حــق العلمانيــن أن يتوحدوا 
ليدافعــوا عما يؤمنون به من حريات أساســية وفي طليعتها 
حريــة الحياة وحريــة التعبير والعمل والفــرح والاختلاف 
وحرية التدين وحرية اللاتدين. من واجبهم أن يسعوا، بدون 
نفــاق وتردد ولعثمة، مــن أجل الحفاظ على فضاءات تســع 

أجنحتهم ليطيروا بها نحو أمنياتهم وأحلامهم. 
فنداء الحرية العاجل: يا علمانيين أفيقوا واتحدوا. 

*كاتب فلسطيني 

أعلنــت نتيجــة الانفصــال الكردي 
وغير  للاســتقلال،  ســاحقة  بأغلبيــة 
ذلك يعتبره الإنســان الكــردي خيانة، 
والنســبة الضئيلة التي صوتت لرفض 
الاســتقلال، ربما مثلت طــرف من يهابــون مواجهة، ربما من 
شأنها أن تقوض الحلم الكردي وتطمسه لعقود أخرى، وربما 
من وجهة نظرهم يعد الاســتقلال لأكراد العراق ضرراً محتملًا 
بأكراد الدول الأخرى، الذين سيتحملون وزر المغامرة الكردية 
في العراق. فمن المتوقع أن تبدأ تركيا وإيران سياســة جديدة 

لمواجهة عدوى الحرية على طريقة بارزاني. 
تظهر الصورة المقطعية لتاريخ الشــعب الكردي بأنه على 
اســتعداد لأن يخوض الشوط حتى النهاية، وأمام تردد حيدر 
العبادي بوصفه ممثل الدول العراقية، التي تحاول أن تحتفظ 
بتماســكها، فالخطوة الكردية ستشــجع على خطوات أخرى 
إضافية، فردة الفعل المبدئية اقتصرت على المطالبة بانسحاب 
الأكراد من المناطق المتنازع عليها، ومن المناطق التي تقدمت لها 

قوات البيشمركه أثناء الحرب على تنظيم »داعش«.
 كمــا أن النغمة الجديــدة التي بدأت تطغــى على الإعلام 
العراقي، تتمثل في الخشــية على تشــجيع التقسيم الطائفي 
للعراق، وهو الأمر الذي ســينتج دولتــن أخريين إلى جانب 

الإقليم الكردي، الأولى للشيعة والثانية للسنة. 
دولة ســنية وأخرى شــيعية ليســت فكــرة مذمومة لدى 
قطاعات مــن العراقيين، الذيــن وجدوا الكثير من الأســباب 
المقنعة للتفكير فــي هذه النوعية من الحلــول، بعد تجربتهم 
المخيبة مــع بريمر ومن بعده نوري المالكــي، ويبدو أن القصة 
وما فيها لا تتعدى أساســاً الوزن الاقتصادي للإقليم وثروته 
النفطية، ولو تخلى الأكراد عن كركوك ربما، أو غالباً، ستخفت 
الحمية العراقية التي يبديها البرلمان، بتفويضاته المســتمرة 

لحيدر العبادي من أجل إســقاط الاســتفتاء وإخضاع الإقليم 
للعراق الاتحادي. 

التهديــد من الجنــوب لا يثير قلقــاً كردياً فعليــاً، فمع أن 
الولايات المتحدة عارضت الاســتفتاء، إلا أنها لن تدعم بغداد 
لإعــادة الإقليم بأي طريقــة تتخطى ماراثــون التصريحات 
السياسية والإجراءات الاقتصادية، أما في الشمال فإن تركيا 
تستعرض الخيارات والتصعيد المحسوب، وسيكون عليها أن 
تلتزم بمزيد من الحذر، بعد أن أعلنت إيران وسوريا تحفظهما 
على الاستفتاء الكردي، وبالتالي على نتائجه، وهذه النوعية 
مــن المواقف تعطي أصحابها مجالًا واســعاً للمنــاورة، بينما 
ستعاني تركيا من أســئلة صعبة تنتظر الإجابات الإجبارية، 

ويبقى لكردستان الحليف الصاعد الجديد في تل أبيب.
وإذ تقف كردستان العراق اليوم في نقطة الالتقاء الحرجة 
بين ثلاثة أعراق قومية المزاج، فإنها لا تكترث ولا تأبه لما يمكن 
أن يوصف بالغضب العربي، لأنه خامل وغير قابل للاشتعال. 
أما تركيا وإيران فمن المرجح أن تمثل كردســتان أرضاً فاصلة 
تؤجــل صراعاً من مصلحــة الطرفين أن يظل نائمــاً ما أمكن، 
ولذلك فهــذه التناقضات يمكن أن تعطــي الفرصة للأكراد من 

أجل المناورة. 
بأفــول حقبــة تنظيم »داعــش« يبدو أن حــروب الأديان 
والطوائــف أخذت تتراجع في المنطقة، وأن الأعراق ســتكون 
عنوانــاً لصــراع جديــد، وهــذه النقطة تصب فــي مصلحة 
إســرائيل، التي يمكن أن تمرر يهودية الدولة في ظل الخروج 
من مــأزق دولــة يهودية في محيط إســامي معــاد، وبذلك 
ستختلط الأوراق كما يحدث دائماً لمصلحة إسرائيل، والعرق 
اليهــودي المزعوم، الذي يتقن توظيف نفســه فــي مثل هذه 
الظروف، ســيجد فرصــاً ذهبية تتدلى من جبال كردســتان، 
ولذلك فــإن وكلاء القلق والتوتر الذين رفعوا راية الإســام 

المتطرف، لن يعدموا الوســيلة من أجل إعادة إنتاج أنفســهم 
في تناقض جديد، وبحيــث تصبح العرقيــة العربية المتعبة 
والمشــتتة، بكل ما تحمله أصلًا من أســئلة حول جدواها أمام 
الهويات الفرعية ومشــاريعها المحلية، مجرد خصم لا يستحق 
الكثيــر من الاهتمــام. يتوقع في موازاة الخطــوة الكردية أن 
يتصاعد إيقاع التســوية مع اســرائيل، فما يحدث في العراق 
اليوم يمكــن أن يطبق في دول عربية أخــرى، ومن يضمن ألا 
تكون الخطوة الكردية ملهمة للأمازيغ لاســتغلال شــيخوخة 
الدولــة الجزائرية، أمــا ليبيا فالوضع أصلًا برســم التدهور 
لنمــوذج الأقاليم المســتقلة في أي لحظة، والمغــرب تلحق به 
زائــدة الصحراء التي يمكــن أن تبدأ آلامها بــن وقت وآخر، 
واليمن يحث الخطى نحو البتر بين الشمال والجنوب، وحتى 
لبنان بمســاحته الصغيرة قابل للانقســام والتشــظي، فلا 
يشترط أن يكون جنوب السودان بالأمس، وكردستان اليوم 
مجرد مشــاريع منفصلة، ولا يوجد ما يجعل المتابع يستبعد، 

ومن دون أن يتورط في نظرية المؤامرة.
إن الأمر في إطار إعادة تشكيل جوهرية للمنطقة، والسوابق 
التاريخية موجودة وليســت بعيدة علــى الإطلاق، فكان من 
نتائج التخلص من الشــيوعية أن تختفــي من على الخريطة 
دول ذات وزن وتأثير مثل يوغســافيا وتشيكوســلوفاكيا، 
كما أن الشــبق الانفصالي يعيد تكرار نفسه في ظروف التأزم 
الاقتصادي، وتهالك الشــعارات القديمــة، والأمر يحدث في 

إسبانيا وبلجيكا اليوم. 
ليس من الحكمة في شــيء أن يتمســك العــرب بالخرائط 
القديمة التــي لا تعبر إلا في حالات قليلة عــن وقائع جغرافية 
واضحة، ولكن مــن الحماقة بمكان أن يتواصــل إنتاج الدول 
الفاشلة التي لا يمكن أن تســتمر من دون أن تتوزع في خانات 
التبعيــة المختلفة بحيث تصبح الوصايــة، وهي النوع الجديد 

من الاســتعمار غير المكلف والخالي من المخاطــر تقريباً، واقعاً 
لا يمكن تجنبــه. الصراعــات العرقية المحتملة بعد اســتنفاد 
الطائفيــة والمذهبية لأهدافهمــا، من المتوقع أن تحــدث آثاراً 
ارتداديــة بتعصب عرقي يحصن الهوية الخاصة، بما يســمى 
بالعرق العربي الذي يقــف على ثقافة تتبع الأجداد والأصول، 
حتى لتبدو أحياناً متوطنة كأحــد عوارض الارتهان للماضي، 
ولذلك فإن تحييد، أو عدم تحييد، مصــر بوصفها الفاصل بين 
عرب الشــرق والغرب ســيعد أحد العوامل الحاسمة في خلق 
حالة مــن المناعة ضد عدوى الاســتقلال )الانفصال( الكردي، 
ومــع أن مصر أعلنت عن موقفها الرافض للاســتفتاء الكردي، 
إلا أن ذلك لم يعلن عن فكر قومي عروبي، ولكن أظهر دفاعاً عن 
العراق بوصفه نموذجــا للبيروقراطية المركزية، التي تحرص 
مصر على إبقائه في المنطقة، ويشــكل ثالــث أضلاع النموذج 
الكلاسيكي العربي في الحكم مع ســوريا، وربما تخشى مصر 
أيضاً مــن أن تصبح الخطوة الكردية ملهمة لقبائل ســيناء أو 
النوبة، أو حتى الأقباط في بعض المواقع لأن يضغطوا بسياسة 

الأمر الواقع أو السلوك الانتحاري على القاهرة ومؤسساتها. 
أفلت الســهم من القوس، وبارزاني اليوم يؤكد على ظاهرة 
ربما تســتدعي دراســة ســيكولوجية للرجال قصار القامة، 
وقدرتهــم الاســتثنائية على الصمــود والمكابــرة أو المعاندة 
مع حــس المغامرة وغريــزة المفاجأة، ومع اختــاف الفوارق 
والظروف والأشخاص يمكن استحضار ستالين وبن غوريون 
وياســر عرفات والملك الحســن، ومــن قبلهم جميعــاً جنرال 
التاريخ الفرنســي نابليــون، ولكن ما يدفع للتشــكك في هذه 
التأملات هو رئيــس الحكومة العراقية حيــدر العبادي الذي 

أشبعهم شتماً وتركهم يظفرون بالإبل. 

*كاتب أردني

تكتيك إسرائيل
 الجديد هو إعادة تعريف 

اللاجئ الفلسطيني

الغرب وأمريكا
 وجدا حلولا لأزماتهما 

الاقتصادية بخلق 
النزاعات وإشعال 

الحروب وبيع الأسلحة، 
وفرض الهيمنة

 بالقوّة العسكرية
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هل هناك تحالف اسرائيلي مع الأكراد؟
■ يقول مقال لصحافي إســرائيلي نشــرته »القدس 
العربي« ضمن قسم الصحف العبرية تعليقا على قضية 
اســتفتاء الأكراد في إقليم كردســتان العراق إن المقارنة 
بين الفلســطينيين والأكــراد غير واردة معددا الأســباب 

الضرورية لدعم إسرائيل لانفصال الأكراد.
تــل أبيــب، حســب المقــال، ملزمــة بتأييد اســتقلال 
كردستان وذلك لأن دولة كردية مستقلة ستكون حليفة 
مهمــة لإســرائيل وبســبب تاريــخ التعــاون العســكري 
والاقتصــادي والسياســي بــن الطرفــن، ولأن أعــداء 
كردســتان هــم أيضــاً أعــداء لإســرائيل وبالتالــي فإن 

»عدوهم هو صديقنا« على حد تعبير الكاتب.
أكثر ما يثير الســخرية في أطروحة المقال هو الحديث 
عــن »البعد الأخلاقــي« الذي يفرض على إســرائيل تأييد 
الأكــراد وذلــك لأنهــم »أمــة عتيقة أقامــت مــا يكفي من 
الســنين على أرضها، وهي مســتقلة وقوية ثقافيا« وهي 
لذلك يجب أن تحصل على اســتقلال سياسي، أما لماذا لا 
يحق للفلسطينيين ذلك، فيجيب الكاتب: لأنهم لا يريدون!
وحســب المقــال أيضــا فلا يجــوز الخلط بــن نضال 

الفلســطينيين للاســتقلال مــع نضال الأكــراد وذلك لأن 
اســتقلال الفلســطينيين يمــس بأمــن إســرائيل، وعليه 
يمكن لهم الحصول على »اســتقلال مقلص« أما استقلال 
الأكراد فسيؤدي إلى »المساهمة في الاستقرار الإقليمي«.

والحقيقــة أن الاشــتغال علــى ربط القضيــة الكردية 
أبيــب  بإســرائيل قائــم وفعــال ليــس مــن جهــة تــل 
وحدها فهنــاك بالتأكيــد تاريخ من التعاون العســكري 
والاقتصادي والسياسي بين الأكراد وإسرائيل، وهناك 
جهات متحمسة لهذا التعاون والاستثمار الاستراتيجي 
فيه مــن قبل نخب سياســية يتم تصريفهــا ضمن فئات 
الشــعب الكردي على شــكل نزعات كراهيــة ضد العرب 

والإسلام.
لكن خطــاب »التحالــف الاســتراتيجي« المزعوم بين 
الأكراد وإســرائيل يخفي إشــكاليات سياســية وفكرية 
فادحــة، فهو لا يريــد الاكتفاء بحيثيات السياســة التي 
دفعــت تل أبيب لمــد يد العون للأكراد خــال قتالهم ضد 
الدولــة العراقية الحديثة ولكنه يريــد أيضا أن يلائم بين 
حيثيات لا تتراكب أبداً، فاليهود ليســوا شــعبا كالأكراد 

بــل هــم أفــراد ينتمــون لديــن يضــم قوميــات عديــدة، 
وباستثناء عدد قليل من يهود فلسطين كانوا موجودين 
قبل عام 1948 فإن الإسرائيليين جاؤوا من أرجاء الأرض 
كلهــا ليزيحــوا »أمة عتيقــة أقامت ما يكفي من الســنين 
علــى أرضها« )علــى حد وصف الصحافي الإســرائيلي 
تشــابه  وجــوه  فــا  وبالتالــي  للأكــراد(،  المتحذلــق 
حقيقيــة بين الأكراد وســكان إســرائيل، ومــا »التعاون 
الاستراتيجي« غير لحظة سياسية تتلاقى فيها الأضداد 
ولا تلبث أن تتفــكك وتنهار عند مواجهــة حقائق الواقع 

والتاريخ والجغرافيا.
أما التفريــق بين حق الأكراد في إنشــاء وطن قومي، 
والتركيــز على المظالم التي تعرضوا لها، في مقابل إنكار 
حــق الفلســطينيين، وتجاهــل حقوقهــم ومظالمهم، فهو 
حيلة إســرائيلية مفضوحة هدفها أن يشــتبك الضحايا 
المعانــي والحقــوق وتصبــح  ويتقاتلــوا فيمــا تضيــع 
إســرائيل، ركن الاســتبداد في المنطقة العربيــة، نصيراً 
للمظلومين الأكراد وعدوا »للإرهابيين العرب المسلمين«.

إن مظالم الأكراد وحقهم المشروع في تشكيل دولتهم 

المســتقلة، لا يمكن أن يكون بإنكار العلاقات والوشــائج 
التاريخية مع العرب، أو بجعل الفلسطينيين أعداء لهم.

مطلوبــا،  الأكــراد  حقــوق  مــع  التعاطــف  كان  وإذا 
واســتنكار المظالــم التي تعرضــوا لها واجبــا، فمطلوب 
من الأكراد أيضاً عدم الســماح لإســرائيل بالاســتغلال 
الانتهــازي لقضيتهــم وتوظيفهــا في التنكيــل والبطش 

والقمع ضد الفلسطينيين.
لقد اســتغلت إســرائيل المظالم الجماعية التي تعرض 
لهــا اليهــود فــي أوروبــا لاحقــا لإعطــاء نفســها طابع 
الضحيــة العالمية رغم أنها تلبســت دور الجــاد بامتياز 
كبيــر، وبذلك انقلــب أحفاد الضحايا إلى مشــاركين في 
جريمة عالمية لا تقل بشاعة عن الهولوكوست، والواضح 
أن بعــض الاتجاهــات السياســية الكرديــة اســتطابت 
هي أيضــا الانتقال من دور الضحيــة إلى احتلال أراض 
وتمييز عنصري ضــد العرب وممارســة القمع والبطش 

حتى مع معارضيها من الأكراد.
مفتوحــا  تفويضــا  تعطــي  لا  المشــروعة  الحقــوق 

لأصحابها للتحول إلى جلادين.

استفتاء كردستان: بوّابة نزاعات حول حقّ لا يُنازع

الأكراد مكون أصيل في المنطقة... ودولة كردية ليست »إسرائيل ثانية«

■ مضــى زمن غيــر بعيد، لأنه أقلّ من عشــر ســنوات 
في الواقع، شــهد إســناد وظيفة عجيبة للجنرال الأمريكي 
المتقاعد جوزيف رالســتون: أنه »الموفــد الأمريكي الخاصّ 
لمجابهة الـــ PKK«! اليوم، بالطبع، لا تتعــاون الولايات 
المتحــدة، على نحو عســكري وثيق، مع هــذا الفريق الذي 
كان الجنرال يجابهه، فحســب؛ بل تتولى تســليحه، تحت 
مسميات شــتى، بينها »حزب الاتحاد الديمقراطي« الكردي 
PYD، و»وحــدات الحمايــة الشــعبية« PYG، و»قوات 
زملاء  البنتاغون،  جنرالات  ويقوم  الديمقراطية«؛  ســوريا 
رالســتون اللاحقون، بأداء مهامّ تنســيقية ولوجســتية 

.PKKوعملياتية مختلفة، في صالح مجموعات »حزب الـ
وكان ذلــك الموفد الخاص قــد رفض، رفضــاً قاطعاً كما 
يتوجب القول، التفاوض مــع أية جهة تمتّ بصلة إلى »هذه 
المنظمــة الإرهابية« على حدّ تعبيره. وخلال مؤتمر صحافي 
مشهود، خاصة عند أولئك الذين لا يردون للذاكرة أن تكون 
حســيرة قصيرة، أعلن الجنرال أنه نصح كبار المســؤولين 
الكرد )ويقصد في شــمال العراق تحديداً( أن يروا في تركيا 
»أفضل صديق يمكن أن يكسبه العراق في الجوار، والمصالح 
الاقتصادية بين تركيا والعراق حاســمة تماماً للبلدين على 
حدّ ســواء«. كذلك أوضح أنّ واشــنطن لن تقبل »بتحويل 
الأراضي العراقية إلى »ملجأ آمن لإرهابيي الـ PKK«، لأنّ 
وجود هؤلاء في شمال العراق »لا يمكن ان يكون في مصلحة 
العراق«. وكان مدهشاً أن يستخدم رالستون، وهو العضو 
السابق في رئاســة أركان الجيش الأمريكي، عبارة »الملجأ 
الآمن« بمعنى سلبي وقدحي، متناسياً أنّ هذه هي التسمية 
التي أطلقها جورج بوش الأب على شمال العراق، بوصفه... 

ملجأ الكرد الآمن!
هذا تفصيــل أوّل يحيــل إلى ســردية تاريخية تحكمت 
بمصائر الشــعوب الكردية فــي المنطقة، العراق وســوريا 
أنّ القيادات السياســية الكردية،  وتركيا وإيران؛ ومفادها 
أسوة بقيادات عسكرية وميليشياتية، عقدت مراراً تحالفات 
خاطئــة مناقضة لطبيعــة الحقوق الكرديــة، وخاصة حقّ 
تقريــر المصير؛ وانتهــت بالتالي إلى انقــاب الحليف على 

القضية الكردية، ضمن نسق مأســاوي ظلت عواقبه دامية 
على الكرد، عدا عما ســبّبته من انتكاسات عميقة الغور في 
تجاربهم المختلفة نحو إحراز حقوقهم. فكيف، اليوم وليس 
بالأمس البعيد أو القريب، تفســر القيادات التركية تعاونها 
مع البنتاغون، فــي مواقع مثل الرقة ودير الزور والرميلان؛ 
وفــي الآن ذاته يتخذ البيت الأبيض موقفاً متشــدداً رافضاً 

للاستفتاء الشعبي في كردستان العراق؟ 
العقل يقتضي، وكذلك حــقّ التاريخ على الكرد بوصفهم 
أبرز ضحايا التاريخ الحديث، ألا يملّوا من استعادة »لائحة 
الخيانات«، كما يجوز القول في الواقع؛ التي مارستها القوى 
العظمى ضدهم، وما تزال تتمتع بشــراهة عالية لممارســتها 
مجــدداً، كلما بــدت الخيانة منفذاً من معضلــة تخطيط ما، 
هنا أو هناك. في عــام 1918 نصّت مبادئ الرئيس الأمريكي 
وودرو ولســون على حقّ تقرير المصير لــكلّ الأقليات غير 
التركية في ظلّ الدولة العثمانية، فظلّ هذا الجزء من المبادئ 
حبراً على صحيفة. وفي عام 1920 اشــترطت اتفاقية سيفر 
إقامة دولة كردية، لكن اتفاقية لوزان للعام ألغتها بعد ثلاث 
سنوات فقط، وتّم توزيع المناطق التي يعيش فيها الكرد على 
تركيا وإيران والعراق وســوريا والاتحاد السوفييتي. بعد 
ســنة فقط، اعترفت بريطانيا بحقّ الكرد في تأسيس دولة 
مســتقلة، دون أن تتخذ أية خطوة عملية في هذا الســبيل. 
وفــي عام 1975، وبعد أن توصل العراق إلى تفاهم مع إيران 
بموجب اتفاقية الجزائر، تخلّت إيــران والولايات المتحدة 
)بناء علــى نصيحة مباشــرة من وزيــر الخارجية آنذاك، 
هنري كيســنجر( عن دعــم الكرد. وفي عام 1988 ســكتت 
الولايات المتحدة وبريطانيا عن قصف بلدة حلبجا الكردية 
بالغازات الســامة، بذريعة أنّ المصالــح الحيوية الأمريكية 

تقتضي الحفاظ على استقرار النظام العراقي.
الســردية الأخرى تخصّ الأســباب الذاتية، أي سلطات 
إقليم كردســتان ذاتها، حيث لا تتوقف مستويات القلق عند 
تصارع الحزبين الرئيسيين في الإقليم، »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني« و»الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني«، على 
أصعدة سياسية وعسكرية، فحســب؛ بل كذلك حول طبقة 

سياســية فاســدة أخذت تتقرّن بصفة مضطردة، فتكرست 
في باطن مؤسســاتها ميول متعاظمة لممارســة الاســتبداد 
والقمع ومصادرة الحريات العامة وقهر الرأي الآخر. وذات 
يــوم، غير بعيد بدوره، بدت المفارقــة مذهلة، ومؤلمة أيضاً، 
أنّ آلاف المواطنــن الكرد في بلــدة حلبجا، هذه التي حوكم 
صدّام حسين بتهمة قصفها بالأسلحة الكيماوية سنة 1988؛ 
تعرّضوا لتنكيل شديد من ســلطات إربيل، لمجرّد خروجهم 
في تظاهرة ســلمية احتجاجاً على الفســاد وسوء الإدارة 

وانحطاط الخدمات العامة.
يُضاف إلى هذا، ويتوجب احتســابه كعنصر حاسم كلما 
اتخذ الكرد خطوة نوعية نحو تقرير مصير عصري، ســليم 
المؤسسات ومتين الركائز؛ أنّ صياغة طراز ما من »التوحيد« 
بين مناطق الإقليم )التي كانت، قبلئذ، منقسمة في ولائها بين 
الحزبين الرئيسيين(، ظلّ شــكلياً بصفة عامة، وظلت تتعثر 
جهــود تطبيقه على الأرض وفي ســياقات الحياة اليومية. 
هذه الحال تشــمل المحاصصة في الــوزارات، وفي المناصب 
العسكرية الأساســية ضمن قوّات الـ«بيشمركة«، ورئاسة 
المؤسســات الكبرى في الإدارة المحليــة. والأمر تفاقم أكثر، 
وكان هــذا المآل طبيعياً، بعد أن توســعت أشــكال التعبير 
السياســي في الإقليم، ولم يعد الاستقطاب الحزبي يقتصر 
علــى رجال جــال الطالباني أو مســعود البارزاني؛ فظهر 
يسار ووســط ويمين، وتنظيمات ليبرالية علمانية، وأخرى 

إسلامية سلفية... 
صحيح، من جانــب آخر، أنّ الإقليم يتمتــع لتوّه، ومنذ 
ســنوات، بصيغة متقدمة من الاســتقلال الذاتي؛ إذا وضع 
المرء جانباً ما تمتع به الكرد من امتيازات سياسية وحكومية 
على الصعيد المركزي )رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، 
نيابــة البرلمان، رئاســة أركان الجيش...(. غيــر أنّ ذهاب 
البارزاني ـ من موقعــه كرئيس للإقليم، قبل موقعه الحزبي 
والعائلــي التاريخي، كما يصحّ الاســتذكار ــــ إلى النقطة 
القصوى في تأطير مطالب كرد العراق، عبر استفتاء الشعب 
حول الحقّ في تقرير المصير، وما يفتحه من آفاق اســتقلال 
أوســع للإقليم )مشــروع تماماً، رغم عقابيلــه ومصاعبه 

جدلي  بُعد  في  كان،  ومخاطره(؛ 
آخر، يضع ســلطته الشــخصية 
ذاتها، وسلطات أجهزة الرئاسة، 

فضلًا عن المحاصصات الحزبية والعسكرية والإدارية، على 
محك القرار الشعبي.

في عبارة أخــرى، قد يقــرأ البارزاني نســبة الـ«نعم« 
الطاغية ))قرابــة 92,73 من الـ 3,305 مليون شــاركوا في 
التصويت( هي اقتراع بالثقة على رئاسته، أيضاً؛ الأمر الذي 
ســيزوّده بتفويض شبه مطلق في التفاوض مع بغداد حول 
مســتقبل العلاقة مع الإقليم. نقّاده، من جانبهم، قد يقرأون 
هذا أيضاً، مــن باب الواقعيــة السياســية الصرفة؛ ولكن 
لن يكون غير مشــروع لهم أن يقرأوا فيــه بُعداً تالياً يخصّ 
الاســتئثار بمزيد من الصلاحيات، أو السكوت أكثر من ذي 
قبل على مظاهر الفســاد. وفي هــذا، بافتراض أنّ مضامينه 
التناقضية بلغت ســوية التناحر والمواجهة بين القراءتين، 
فــإنّ تاريخ النزاعات الدامية الكرديــة ـ الكردية في الإقليم 

ليست غائبة عن الذاكرة.
ولا يســتكمل هذا المحذور إلا ملفّ ثانٍ بالغ الحساســية 
والتفجر، يخصّ التوافق على مدينة كركوك؛ ليس بين بغداد 
وإربيل فقط، هــذه المرّة، بل على صعيد إقليمي يســتدخل 
تركيا إلى الملفّ، وربما إلى الإقليم في مجموعه أيضاً؛ وليس 
فــي ما يقتصر على توزيــع عائدات النفــط، الهائلة كما هو 
معروف، فحسب؛ بل كذلك حول التركيب الإثني الكركوكي، 
ـ التركمان، فضلًا عن العرب العراقيين  وخاصة ثنائية الكرد ـ

المسلمين والمسيحيين، وسواهم. 
وهكذا، تقــول الخلاصة المنطقية البســيطة أنّ حقّ كرد 
الإقليم في تقرير المصيــر لا يُنازع، من جهــة؛ ولكنه بوّابة 
نزاع، بــل نزاعات، من جهة ثانية. وفي هذا ثمة مســؤولية 
مضاعفة على جماهيــر الكرد، وعلى قياداتهم، في تســيير 
دفة المستقبل إلى برّ أمان عراقي ــ كردي، ثمّ كردي ــ كردي 

أيضاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لا ســابق في التاريخ الحديث لمثل التحالف الذي نشأ في 
الاســابيع القليلة الماضية بين إيران وتركيا والعراق. الإسمنت 
الذي بنى هذا التحالــف هو العداء لفكرة اقامة اول دولة كردية 
في المنطقة، وخشــية تركيا وإيران ان يشــكل الاســتفتاء على 
الاســتقلال في »اقليم« كردستان العراق شــرارة تشعل نيران 
رغبة )وحــق( الاقليات الكردية الكبيرة فــي كلا البلدين، وفي 
ســوريا ايضا بطبيعة الحال، في الاســتقلال، الذي تسميه تلك 

الدول، زورا وتلفيقا وظلما، انفصالا.
هذا الاســمنت ذو طبيعة ســلبية. فهو لا يســتند إلى قناعة 
اصحابه بانــه تحالف »من اجل« مصلحة شــعوبهم، وانما هو 
تحالف »ضد« تطلعات شــعب آخر، هو الشــعب الكردي. وهذا 
ما يجعله ينشــر رائحة كريهة، وصورة مكفهرة، وطاقة سلبية 

تعكر الاجواء.
قبل التقارب الحالي للاقطاب الثلاثة: تركيا والعراق وإيران، 
وبدء تشــكيلها لحلفها الحالي، )الذي لم يترسخ بعد، واستبعد 
كثيــرا احتمال نجاحه وتعميــره طويلا(، حاولــت بريطانيا، 
مدعومة من أمريكا وحلف شــمال الاطلسي، في النصف الثاني 
من خمسينيات القرن الماضي، تشييد حلف يجمع هذه الرؤوس 
الثلاث علــى مخدّة واحدة، واخترعت له اســم »حلف بغداد«. 
كان إسمنت ذلك الحلف ايضا ذا طبيعة سلبية، هدفه الاساسي 
الوقوف في وجه مد التحرر والاستقلال القومي العربي بزعامة 
مصر عبد الناصــر اولا، وفي وجه المعســكر الشــرقي بقيادة 

موسكو ثانيا.
لم يكن بين اهداف بنــاء »حلف بغداد« أي حرص بريطاني، 
او غير بريطاني، على مصالح وازدهار وتطور وتقدم شــعوب 
إيران والعراق وتركيا. كانت مصالح تلك الشعوب ابعد ما يكون 
عن أي موقع متقدم في سُــلّم اولويات الشاه في إيران، ونوري 
الســعيد في العــراق، وجنــرالات الانقلابــات والادوات التي 
ينصبونهــا على رأس الدولة في تركيا. ونذكر في هذا الســياق 
ان الانقــاب في بغداد يوم 14 تموز/يوليو 1958، الذي اســقط 
حكومة نوري الســعيد، واطاح بالنظــام الملكي هناك، دفن ذلك 
الحلف في مهده. ولم يحصل بعدها أي تقارب بين هذه الاطراف 

الثلاثة حتى إلى مــا قبل ايام معدودة. واكثر من ذلك: نشــبت 
حــرب بالغة الدموية بــن ورثة النظامين في بغــداد وطهران، 
اضافة إلى حروب بالاصالــة وبالوكالة بين طهران وانقرة على 
الاراضي الســورية. وحتــى لا نذهب بعيدا فــي التاريخ، ولو 
حتى لســنين او لاشهر قليلة ماضية، يكفي ان نذكر التلاسن بين 
المسؤولين في بغداد وانقرة، قبل ثلاثة اسابيع فقط، مثل تهديد 
رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بانه »ســيُعِيد جنود 
الجيش التركي المرابطين في العراق إلــى تركيا في التوابيت«، 
وان نذكــر رد الرئيس التركــي، طيب رجب اردوغــان، المهين 

للعبادي، وضرورة »ان يعرف حجمه ومستواه«.
لا مصلحة حقيقية لشعوب تركيا وإيران والعراق وسوريا، 
في العداء للطموحات المشروعة للاقليات الكردية الكبيرة فيها 
للاســتقلال، )وليس للانفصال(، وإقامة دولــة كردية واحدة 
تجمع كل ابناء الأمــة الكردية، ضمن حــدود المناطق الكردية، 
والبحث والتفاوض حــول بعض المناطــق الحدودية المتنازع 
عليها، وحلها من خــال هذا التفاوض، او مــن خلال التحكيم 
الدولــي. وحتى إذا تعذر اقامة دولة كرديــة واحدة في المراحل 
الاولــى، فان الحــل المنطقي هو اقامــة عــدة دول كردية تدير 

شؤونها وتحدد سياساتها ومستقبلها بنفسها.
ر في كل منطقة الشــرق الاوســط على مدى التاريخ  لم يُعمِّ
الحديث أي حلف بين شــعوبها )داخل الُأمــة الواحدة(، او بين 
أُممهــا الاربــع الاصيلة: العــرب والاتراك والفــرس والاكراد، 
والطارئة: اليهود. ذلك إذا استثنينا تجربة الخليج العربي التي 
تتعرض لاهتزازات قوية هذه الايام. ســبب ذلك، في اعتقادي، 
انها جميعا اعتمدت اسمنتا ذا طبيعة سلبية، يركز، بل ويقتصر، 
على معاداة ورفض لطرف او لاطراف خارجية مجاورة. ويتأكد 
هذا الاعتقاد عندما نلاحظ النتائــج الايجابية للتحالفات التي 
بنيت على اســس ايجابية، اهمها التكامل والتعايش والتعامل 
بايجابية مع المكونات الاخرى لتلــك التحالفات، كما هو الحال 
في الولايات/الدول المتحدة الأمريكية، وكما نشــاهد في ايامنا 
ما يحصل مــن تطورات ايجابية واضحة فــي اوروبا )الغربية 
اساســا(، رغــم بعــض لا يذكر من تطــورات ســلبية في تلك 

الساحات، مثل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي.
اما اســرائيل، المكوّن الطارئ في الشــرق الاوسط، ودورها 
في الإقليم، فيحتاج إلى دراسة وتدقيق بادوات قياس مختلفة. 
ذلك ان اســرائيل ذاتها »فعل سلبي«. وما ينطبق على اسرائيل، 
لا ينطبق على أي من مكونات الشرق الاوسط الاصيلة. واوضح 
مثــال على ذلك هــو القاعدة التــي وضعها »مهنــدس« الدولة 
العبريــة، دافيد بن غوريون، منذ اقامة اســرائيل، وهي قاعدة 
»التحالف مع كل مســلم غير عربي، ومع كل عربي غير مسلم«. 
وواضح ان هدف التحالفات التي ســعت )وتســعى( اسرائيل 
لحبكها، هي تحالفات ذات منطلق سلبي وهدف سلبي: اغتصاب 
فلسطين وطرد شعبها والحلول مكانه، ومحاربة كل من يعارض 
ذلك، والتصرف بمنطق انها جزء من الغرب، وليســت جزءاً من 
الشرق الاوســط. وهذه القاعدة كانت الاساس الذي قام عليه 
التحالف مــع تركيا المســلمة العضو الاصيل في حلف شــمال 
الاطلسي، وذات نظام حكم الجنرالات، والمعادية للعرب. وكذلك 
التحالف مع إيران الشاه، المسلمة غير العربية، المعادية للعرب 
ايضا، تلك السياســة التي عبّر عنها الشــاه باحتفالاته الفاقعة 
العنصرية بمرور الفين وخمســمئة ســنة على اقامة اول دولة 

فارسية.
في هــذا الســياق جاء اســتكمال بــن غوريون لمــا بدأته 
الصهيونية من قبل، من نســج خيوط تحالف مع اكراد العراق، 
وليس مع اكــراد تركيا وإيــران. كل هذا يقودنــا إلى ضرورة 
التنبيه، مجــددا وتكرارا، إلى ان كل تحالفات اســرائيل، دون 
أي استثناء، هي بالضرورة ســلبية المنطلق والهدف. وذلك في 
حــن ان كل الابواب مفتوحة لجميع المكونات الاصلية للشــرق 
الاوسط، لبناء تحالفات ذات محتوى ايجابي. واذا تعذّر تحالف 
العرب، ومنهم في الاساس عرب العراق وسوريا، مع هذا الُمكوّن 
الاصيل لنسيج الشرق الاوسط او ذاك، فان مصلحتهم الوطنية 
ن الكردي الاصيل،  والقومية الاولى، هي بناء تحالف مــع الُمكوِّ
باعطائه الحرية المطلقة المشروعة في تحديد خياراته، والسعي 
للتعاون والتكامل بين ادوار ومصالح الُأمتين العربية والكردية. 
واذا كانت الطموحات الكردية المشــروعة في الاستقلال جمرة 

حارقة، فلتبق فــي الحضن التركي 
يرفض  الذي  الإيرانــي  الحضن  او 

استقلال ابناء الٌأمة الكردية.
أي محاولة من كاتب او محلل او مســؤول عربي، بتوصيف 
اقامــة دولة كردية مســتقلة في اقليم كردســتان العراق، واي 
مناطق كردية اخرى، على انها »اسرائيل اخرى« في قلب العالم 
العربي، هو توصيف ظالم وخاطئ: فهو ظالم لأن للاكراد الحق 
في الاســتقلال في وطنهم، الارض التي نشــأوا فيها منذ آلاف 
الســنين، وليســوا قادمين ولا »مهاجرين جددا« إلــى المنطقة، 
وخاطئ لأنه يرفع مســتوى حق الحركــة الصهيونية في اقامة 
دولة لليهود في فلســطين، من مســتوى 0٪، إلى مستوى حق 

الاكراد في الاستقلال وهو حق بمستوى ٪100.
اما بالنسبة للمحاصِرين لاقليم كردستان العراق من الجهات 
الاربع، ومن الجهة الخامسة التي هي الحصار الجوي الذي يبدأ 
ظهر اليوم، كما بالنسبة للمحاصَرين في الاقليم، فانه يجدر بهم 
جميعا معرفة ان الحصار، مهما كانت حدته ومدته، فانه لم يثمر 
)حتى الآن على الاقل( على مدى التاريخ المعاصر الا مرة واحدة، 
هــي تجربة حصار نظــام الابارتهايد في جنــوب افريقيا، وان 
ســبب نجاحه انه اســتهدف طبقة معينة في المجتمع، هي طبقة 
الُمنعّمين من البيض العنصريين، ولــم يلحق أي ضرر بالافارقة 
الســود المحاصَرين اصــا بالفقر والتمييز، بــل كان نعمة على 
هؤلاء. فلا خوف ولا خطر على الاكراد في العراق المحاصَرين هم 

ايضا بالتمييز والإفقار.
انتهى يــوم الاثنين الماضي »عــرس« اســتفتاء الاكراد في 
ة«. بقي امــام الاكراد عمل  العراق. لكن ذلك ليس »شــوط الَحلِّ
كثير يجــب ان يتم، وحاجــة كبيرة لجهود جديــة ومتواصلة 
لتحقيق هدفهم المشــروع في الاســتقلال. وهنــا يبدأ الامتحان 
الثاني للقيــادات الكردية في العراق. دعنــا نأمل ان تكون تلك 
القيادات على مســتوى التحدي، وان تكون مصنوعة من معدن 

القيادات التي تليق تسميتها بالتاريخية.   

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ في فيســبوك حيث يناقــش مئات الآلاف 
من الشــباب المغاربة المغمورين شؤون بلادهم، 
مرتادو  يوجههــا  التــي  الانتقــادات  تعــددت 
من  خصوصا  وذلك  للملك  الاجتماعية  الشبكات 

بداية ســنة 2017 حين ظهر جليا واضحا أن القصــر هو من يقف خلف أزمة 
»البلوكاج« التي استهدفت عزل بنكيران وتحييده. لقد شن بعض المستائين 
من موقــف القصر هذا، حملة نشــيطة دفاعا عن بنكيــران وحزب العدالة 
والتنمية. لقد تهجموا على رموز النظام ورجاله ولم يســتثنوا أحيانا الملك 
نفســه. إنضاف إلى هؤلاء بعض أنصار الاســتقلال لما عبر القصر من خلال 
زعيم حــزب الأحرار عــن رفضه التام لدخــول حميد شــباط إلى حكومة 
بنكيــران المتفاوض بشــأنها. لكن الانتقــادات الأكثر حدة لشــخص الملك 
صدرت عن بعض نشــطاء حراك الريف وخصوصــا المقيمين منهم بهولندا 
و بعــض البلدان الغربية الأخرى كفرنســا وإســبانيا والولايات المتحدة. 
ازداد عدد وقوة الانتقادات منذ اشتداد المقاربة الأمنية خلال الربيع الماضي 
وخصوصا عقب اعتقال زعيم الحراك ناصر الزفزافي والاعتداء عليه ضربا 
وجرحا وتعذيبا نفسيا ثم التشهير به عبر تسريب فيديو يظهر فيه شبه عار 

وهو في وضعية ضعف. 
رغم كل هذا فإن تصريحات الفاعلين السياســيين المنشورة في الصحافة 
عموما وفي الجرائد الورقية على وجه الخصوص بقيت في أغلبها مســاندة 
للملك بل ومبجلة له وحتى تلك التي تُشتم منها رائحة الانتقاد أو المعارضة 
فإنها تتحاشــى عموما استعمال بعض الكلمات والمفاهيم كالنظام أو القصر 
أو الحكم أو الســلطة وبالأحرى الملك، اللهم إلا إذا ذُكرت مقرونة بتقييمات 

إيجابية.
لكن الأســابيع الأخيرة عرفت بعض الخروج عن هــذه القاعدة ويجب 
التذكيــر هنا بأمر مهم وهو أن هذا الخروج عــن الأعراف المفروضة بطريقة 
رسمية قد أشــارت إليه أو أذاعته بعض الجرائد الورقية دون الحديث عن 
المواقع الإعلامية المســتقلة. وهكــذا فإن تصريحات حميد شــباط المنتقدة 
للقصر قد لاقت صدى لا بأس به بوســائط الإعلام. ولابد هنا من الإشــارة 
إلى أن شــباط يعانى منذ مدة من حمله أمنية منتظمــة هدفها تحييده على 
المســتوى السياســي وذلك بإزاحته من قيادة حزب الاســتقلال وتقسيم 
نقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتشهير به وبعائلته وبالمساندين 
له داخل الحزب والمنظمات الجماهيرية القريبة منه. لقد عنونت أخبار اليوم 
بالبنط العريض يوم الاثنين 18 أيلول/ســبتمبر: شــباط يعلق على خطاب 

العرش: كيف نعين حكومة وبعد أسبوعين نوجه إليها الضربات.
ولكي يتضح للقارئ خطورة تصريح شــباط والمغامــرة التي تقوم بها 
الجريدة بنشــر كلامه، لابد من الرجوع إلى الســياق الذي أتى فيه تصريح 
الأمين العام لحزب الاســتقلال. كان هذا الأخير قد شن هجوما عنيفا على ما 
يســميه المخزن ويعني به أساســا مركز النظام وجهاز المخابرات. عدة أيام 
بعد هذا وخــال إلقائه الكلمة الافتتاحية للمؤتمــر الجهوي لحزبه بفاس، 
قال شــباط موجها كلامه لمناضلي الاســتقلال: بعضكم جاء عندي وقال لي 
المخزن لم يبق راغبا فيك. وأنا أقول والله لن أتنازل سواء أراد المخزن أو لم 
يرد. ثم أشار القائد السياســي بعد ذلك إلى سياسات محمد السادس قائلا 
إن ما يحدث بالمغرب يشوبه الغموض، إذ لا أحد يعرف أين نتجه...وليقطع 
الشــك باليقين فيمن هو المســتهدف بكلامه قال شباط بشــجاعة نادرة في 
المشهد السياســي والإعلامي المغربي: كيف نعين حكومة، ثم بعد أسبوعين 
نبدأ في توجيه الضربات إليها. تســاءل بعض رواد الشبكة العنكبوتية عن 
متى سيعتقل القائد الاستقلالي بعد حديثه بهاته الصراحة غير المعهودة في 

الأحزاب المحسوبة على النظام.
هناك تصريح آخر يتميز بنفس النبرة المنتقدة للملك وهو الذي ورد على 
لسان القيادية البارزة لحراك الريف ونعني بها السيدة نوال بنعيسى. في 
نص قصير ولكنه جريء حد التهور، ذكرت الشابة الريفية بما سمته حرفيا: 
جرائم الملك السابق الحسن الثاني، هذا الملك الذي بمجرد أن يذكر يمر أمامك 

شريط جرائم ارتكبها هنا في الريف.
 وبعد أن عبرت عن الآمال المحبطة من لدن خليفته الملك محمد السادس، 
وجهت بنعيســى كلامها مباشــرة للعاهل المغربي: أريد أن أقول للملك إنك 
خسرت بسطاء الريف وهم الشعب الكادح وأنا لا أتكلم عن حربائيي الريف 
المفسدين ذوي المصالح الذين يهللون لك للمحافظة على هيبة الدولة بل أنا 

أقصد الكادحين الصادقين، لقد خسرتنا. 
إن ما يغضب الزعيمة الريفية هو المقاربة الأمنية التي تفضلها الدولة عن 
أي حل آخر. كما عبرت عن انزعاجها وشــعورها بالإهانة من تلويح بعض 
الأوساط الادارية ولاعلامية المقربة من الســلطة بإمكانية العفو الملكي عن 
المعتقلين بمناسبة أعياد رمضان ثم عيد العرش ثم عيد الشباب. لكن الجبل 
تمخض فولد فــأرا إذ عدد المعتقلــن يتجاوز الآن الثلاثمائــة. وصل الأمر 
بالســيدة بنعيســى إلى أن تعتبر العفو اســتبلادا للمغاربة: انتظرنا ذلك 
العفو الملكي الذي هو بحد ذاته إســتحمار لنا ولباقي الشعب، انتظرنا ملكا 
كان يقضي الصيف كل سنة في هذه الأرض الطيبة وكان أناس يستقبلونه 
بفرح وتناسوا جرائم الوالد،لكننا اصطدمنا بأن حتى ذلك الاستحمار العفو 

بخلوا به على الشرفاء. 
طبعا، بعد مقالها الذي تمت مشــاركته بنهم بالــغ على صفحات الويب 
بعد أن نشره موقع حركة أنفاس والجريدة الإلكترونية الأول، تم استدعاء 
نوال بنعيســى من لدن الشرطة. وهي الآن متابعة في حالة سراح، فالنظام 
لا يريد إعادة نفس التجربة المضنية التي عاشــها مع رفيقتها سيليا الزياني 
التي أثار اعتقالها موجة عارمة من الغضب والتعاطف دفعت السلطات إلى 

إطلاق سراحها.

٭ كاتب من المغرب

المقاربة الأمنية تلحق الأذى
 بهالة القدسية التي تحيط بالملك
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■ باريس ـ أ ف ب: توصّل علماء إلى أن شــكلا أوليا 
للحياة ظهر على الأرض قبل ثلاثة مليارات و950 مليون 
ســنة، في الوقت الذي كانت فيه عرضة لقصف النيازك 

والكويكبات، على ما جاء في دراسة حديثة.
وقال تسيوشــي كوميا الباحث فــي جامعة طوكيو 
وأحد معدي الدراســة«عثرنا على أقــدم أثر لحياة على 
الأرض« في كندا« في صخور عمرها ثلاثة مليارات و950 

مليون سنة«.
في ذلك الوقت، كانت الأرض التي تشكّلت قبل أربعة 
مليارات و567 مليون ســنة، ما زالــت عرضة لوابل من 

النيازك والكويكبات الصغيرة التي ترتطم بسطحها.

قبل عام، توالت الاكتشافات العلمية التي تحدد أقدم 
عمر للحيــاة على الأرض، وكانت محــل جدل كبير بين 

العلماء.
فــي أيلول/ســبتمبر مــن عــام 2016 أعلــن فريق 
مــن العلماء، في دراســة نشــرت في مجلة »نيتشــر« 
البريطانيــة، أنهم عثروا في غرينلاند على تشــكيلات 
كلسية شكّلتها مستعمرات من الجراثيم، تعود إلى ثلاثة 

مليارات و700 مليون سنة.
وفي آذار/مارس الماضي، قال علماء في دراسة نشرت 
في المجلة نفســها إنهم عثروا في كنــدا على متحجرات 
لأجســام مجهرية تعود إلى  ثلاثة مليارات و770 مليون 

سنة وأربعة مليارات و290 مليون سنة.
أما الدراســة الجديدة فقد تناولت صخورا تعود إلى 
ما يقارب ثلاثة مليارات و950 مليون ســنة، في شــمال 

لابرادور في كندا.
 ودرس الباحثون تكويــن نظائر حبيبات الغرافيت 

)الكربون( لمعرفة ما إن كان مصدرها عضويا أم لا.
والنظائر هي ذرات فيها العدد  نفسه من البروتونات 

لكنها مختلفة في عدد النيوترونات.
وللكربون عدد مــن النظائر الطبيعية، منها الكربون 
14 الشهير المســتخدم من التأريخ، لكنه غير موجود في 

الصخور القديمة.

وركّز العلماء على الكربــون 13 والكربون 12. وقال 
كوميا »الأجسام الحية تفضل اســتخدام نظائر خفيفة 
لنموها، أي الكربــون 12 وليس 13«. ولاحظ العلماء أن 
حبيبات الغرافيت غنية بالكربون 12 وهو ما يشير إلى 

أن مصدرها أجسام حية، كما جاء في الدراسة.
لكن ســيلفان برنار المســؤول في متحــف التاريخ 
الطبيعي في فرنســا دعــا للحذر في التعامــل مع هذه 
الخلاصات مشيرا إلى احتمال أن يكون مصدر الحبيبات 

تفاعلات معدنية.
وقال »حتى الآن، ما زلنا لا نعرف كيف ظهرت الحياة 

على الأرض ومتى.. لكننا نتقدم« في هذا البحث.

  مؤشرات على وجود شكل أولي للحياة على الأرض قبل 3.95 مليار سنة  

التقاط موجات جاذبية 
تنبأ بوجودها آينشتاين قبل 100 عام  

■ باريس ـ أ ف ب: تمكن المرصد الأوروبي »فيرغو« الذي وضع 
في الخدمة حديثا، مــن أن يلتقط للمرة الأولــى موجات جاذبية، 
وهي الموجات التي تنبأ آينشــتاين نظريــا بوجودها قبل مئة عام 

وأيّدتها اكتشافات علمية أخيرة.
وأعلن فريق دولي مــن العلماء أن »فيرغو« التقط هذه الموجات 

في عمليات مراقبة مشتركة مع مرصد أمريكي مكوّن من جهازين.
وقال المركز الوطني الفرنســي للبحث العلمي في بيان إن هذه 
الموجات تسبح في الكون منذ مليار و800 مليون سنة، وقد التقطها 
جهــاز »ليغو« الموجود في ولاية لويزيانــا الأمريكية بتأخير قدره 
ثمانية أجزاء من الألف من الثانية عــن الجهاز الثاني الموجود في 
ولاية واشــنطن، وستة أجزاء من الثانية عن »فيرغو« الموجود في 

إيطاليا.
وسبق أن التقط المرصد المؤلف من جهازين أحدهما في لويزيانا 
والثانــي في واشــنطن أولى موجــات الجاذبية التــي يرصدها 

الإنسان، مؤيدا ما تحدّث عنه ألبرت آينشتاين في عام 1915.
لكنهــا المرة الأولــى التي يلتقــط فيها »فيرغو« هــذا النوع من 
الموجات منــذ وضعه في الخدمــة في آب/أغســطس الماضي بعد 

سنوات من التحضير وأشهر من الاختبارات.
وقال آينشتاين في عام 1915 إن جاذبية المادة تؤدي إلى تشوه 
في ما سماه »الزمكان« أي الكون بأبعاده الأربعة، الطول والعرض 

والعمق والزمان.
وشــبه هذا التشوه بذلك الذي تســببه قطعة حجرية تلقى في 
المــاء، فتولد تموجات فيهــا، وأثبت أن وجود الأجــرام يؤدي إلى 

تموجات يمكن التقاطها.
وقال العلماء إن الموجــات الجديدة هذه التي رصدت في الرابع 
عشــر من آب/أغســطس عند الســاعة 10,30 بتوقيت غرينيتش 
ناجمة عن التحام ثقبين أسودين، على بعد مليار و800 مليون سنة 

ضوئية من الأرض.
وقــدّر العلماء كتلة هذين الجرمين بين 25 إلــى 31 مرة  أكبر من 

كتلة الشمس.
والثقب الأســود هو جرم هائل الكثافــة والجاذبية يبتلع كل ما 
حوله فــي الفضاء حتى الضوء، وهو يتشــكل بعــد انتهاء حياة 

النجوم الكبيرة وتصدعها على نفسها.

عبــد الحكيم، نجــل الزعيم  • المهنــدس 
جمال عبد الناصر، شــاهد أمــس فيلم »عبد 
الناصر أمس واليوم وغدا«، رؤية وســيناريو 
أحمد فــؤاد درويش، في ســينما  وإخــراج 
الهناجر مــع الجماهير، في إطار الذكرى الـ47 

لوفاة الزعيم.
وأقيمــت بعد العــرض ندوة أدارها المخرج الســينمائي أشــرف فايق، 

مسؤول النشاط السينمائي في قطاع  صندوق التنمية الثقافية.  

•  ينظــم بيت الثقافة والفنون فــي الأردن، حفل إطلاق العدد الأول من 
مجلة »مدارج«، في الســابعة والنصف من مســاء السبت المقبل. ويشتمل 
الحفل على كلمات لرئيسة البيت المشرفة العامة على المجلة، الدكتورة هناء 
البواب، ورئيس التحرير الشاعر راشد عيسى، وكلمة الهيئة الاستشارية 
تلقيها الدكتورة هند أبو الشعر. وسيقدم الفنان أنور الأطرش معزوفات 

على آلة العود.    

•  المخــرج الســينمائي العالمي أوليفر ســتون، يشــارك فــي فعاليات 
الــدورة الأولى لمهرجان »الجونة«، حيث يتم ترتيب لقاء للاحتفاء به ضمن 

فعاليات المهرجان اليوم الجمعة.  

• الروائي الجزائري واســيني الأعرج، الأستاذ في جامعتي الجزائر 
والســوربون، ومن كتاب »القدس العربي«، يســتضيفه معرض الشــارقة 
للكتاب، الذي تقام دورته الجديدة خلال الفترة من 1-11 نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل.  

د. ابتهال الخطيب

نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« في 24  ســبتمبر/ أيلول 
محاضرة ألقاهــــــا بريت ستـــــيفنز في أثنــــــاء حفــــــل 
عشــــــاء جـــــائزة الإعــــام لمعهد لوي في سيدني أستراليا 
عنوانها   “The Dying Art of Disagreement” أو »الفن المحتضر 
للاختلاف« التي يتحدث فيها كما هــو واضح من عنوانها عن فن 
الاختلاف ومفهوم حرية الرأي ودور الصحافة في تعزيز المبدأين.  
يقول الكاتب في المقال إن قول كلمة »أنا أتفق« هو فعل يؤسس لكل 
مجتمع، ولكن »أن تقول لا أتفق، أنــا أرفض، أنت مخطئ . . . هذه 
الكلمات هي ما تعرف تفردنا، تزودنا بحرياتنا، تحفز تســامحنا، 
توسع مداركنا، تســتحوذ على انتباهنا، تنشــط تقدمنا، تجعل 
ديمقراطياتنــا حقيقية، وتعطي الأمل والشــجاعة للأشــخاص 
المقموعين في كل مكان«. يرى ستيفنز أن الكارثة، لربما هو يتحدث 
عــن أمريكا في حين حديثه، كما يستشــعر القــارئ، ينطبق على 
العالم في كل مكان، هي في حقيقة »أننا نفشــل في مهمتنا،« مهمة 

الاختلاف. 
يؤكد ستيفنز  فضيلة التساؤل، على رفض معاملة أي موضوع 
على أنه مقدس فيقول:  »أن تســمع وتفهم، أن تســأل وتختلف، 
ألا تُعامــل أي رأي على أنه مقدّس ولا أي اعتــراض على أنه إثم، 
أن يكون لديك الاســتعداد لاســتقبال الآراء غير الشــائعة وزرع 
طبائع وصفات العقل المتفتح—هذا ما شــجعنا عليه مدرسونا في 
جامعة شــيكاغو. هذا ما كان يســمى التعليم الحــر«. إلا أنه، كما 
يقول الكاتب، مع انتشــار فكرة أن الكلمات يمكنها أن تتسبب في 
خلق ضغط نفســاني،  له آثار عضوية، فإن هــذه الكلمات تعتبر 
نوعا من أنــواع العنف. هذا هو عصر المشــاعر المحمية، كما يقول 
ستيفنز، التي تكون تكلفتها الصبيانية الدائمة.  يشير الكاتب الى 
أن إحصاْء جديدا من معهد بروكينغز يشير إلى أن 44٪ من طلبة 
الجامعة لا يعتقدون أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تحمي 
ما يسمى »خطاب الكراهية« في حين إن ذلك، كما يقول الكاتب، هو 
تحديدا ما تفعله هذه المادة. فخطاب الكراهية، كما تتضمن كلمات 
الكاتب، هو رأي يحتاج للإنصات الجيد،  بل  لوضع المستمع نفسه 
مــكان المتحدث ولفهمــه العميق قبل محاولة الــرد عليه. خطاب 

الكراهية، كما يتضمن المقال، هو رأي تستوجب حمايته.
ويرى الكاتب أن »سياسات الهُوية« أو  Identity Politicsالآخذة 
في التعاظم في زمننا هذا التي بها نحمي مشــاعرنا من كل رأي أو 
لفظ،  ما هي ســوى »مساحة آمنة،« هي »مساحة آمنة ضد التفكير 
عوضا عن كونها مساحة آمنة للتفكير« وهي الجملة التي يأخذها 
الكاتب من الأديب سلمان رشدي.  لقد جعلت سياسات الهُوية هذه  
المســافة ــ بين إطلاق جدلية والتسبب في الإساءة ــ  قصيرة إلى 
حد مرعب« وعليه فإن أي رأي قد يكون مسيئا لمجموعة ما لا يعتبر 
فقط خطأ، كما يقول الكاتب، بل هو لا أخلاقي كذلك،  وبالتالي هو 
لا يســتحق مجرد المناقشــة، وهي النتيجة التي يعتقدها الكاتب 
المشــكلة الأكبر في حق حرية الرأي، حيث أن هــذه النتيجة هي 
التي تســببت في صنع »فوبيا« بين الناس الذين يودون المشاركة 
في نقــاش ما،  فقط ليروا أين قد يوصلهم هــذا النقاش، فتجدهم 
يتجنبون حتى مجرد المشــاركة في أي حوار تجنبــا للوقوع في 
الخطأ. وعليه يوضح الكاتب: »خوفا من التســبب في الإســاءة، 

يُضيّع هؤلاء فرصة إقناعهم«. 
يؤكد ســتيفنز غياب ذلك المتطلب المهم جــدا لأي إختلاف ذكي 
ألا وهو »إخرس، إســتمع، توقف وراجع نفســك، وبعد ذلك كله 
وفقط بعد ذلــك يمكن الحديث«. يرى الكاتــب أن الإصلاح ممكنا 
وللصحافة دور كبير فيه، حيث أن »دورها هو أن توضح شــروط 
المناظرة، بأن تســاند النقل الإخباري القوي المحايد، وأن تحسن 
مســتوى المناظرات بتعقيبات تفتح العقول،  وتتحدى المعتقدات 

عوضا عن  فقط  تأكيدها هذه المعتقدات«.
 يحتوي مقال بريت ســتيفنز المطول الكثير مــن النقاط المهمة 
والأمثلة الرائعــة، إلا أنه في النهاية يطالبنا كمســتمعين أو قراء 
بمطلب عسير على النفس البشــرية البدائية، ألا وهو أن نستمع،  
ومن ثــم نبذل جهدا حقيقيا فــي فهم مخالفينــا،  حتى نصل إلى 
أن نضع أنفســنا في أماكنهــم، وبعد ذلك كله، ربمــا لنا الحق في 
النقــاش والمجادلة، ولكن فقط في النقاش والمجادلة، فحتى الآراء 
الجارحة، وحتى ما يســمى بخطاب الكراهية، كلها لها مكان يجب 
أن يؤمــن ويحترم، فقــط عندها  يتحقق فــن الاختلاف وترتقي 

أطرافه جميعها. هل نستطيع؟

أهلا بخطاب الكراهية

 أطباء مزيّفون ينتشرون في مدن المغرب وريفه 

ضبط 1.7 طن من صمغ الحشيش في نفق المانش  

■ بنــي يخلــف )المغــرب( ـ أ ف ب: في بعض 
مناطق المغرب لا يُشترط أن يكون المرء متخرجا من 
كلية الطب كي ينصّب نفسه طبيبا يداوي الناس، 
فكثيرون يمارســون هــذه المهنة خلافــا للقانون 

ويتسببون في بعض الأحيان في كوارث صحية.
في ســوق بني يخلف، البلــدة الريفية الواقعة 
على بعد ثلاثين كيلومترا من الدار البيضاء، يحمل 
حامد كمّاشــة وهو يجلس تحت مظلــة متهالكة، 

وأمامه صف من عشرة زبائن ينتظرون دورهم.
يضع كمّاشــته في ســائل مــاء الجافيل الذي 
يستخدم في التنظيف والتعقيم، ثم يستخدمها في 

فم زبائنه لاقتلاع الأسنان المؤلمة بخفّة يد وبراعة.
تبصــق الزبونة الدم، وســرعان مــا يعاجلها 
حامد وابنه ذو العشر سنوات بقطعة قطن وقرص 
مســكّن من علبة أدوية من ســيارته القديمة التي 

تؤدي دور عيادة طب أسنان متنقلة.
ويقول حامد »والــدي كان يقوم بهــذا العمل، 

وابني يتعلّمه، إنها ليست مهنة سهلة«.
ويضيف »الحمــد لله، كثير مــن الناس يأتون 
إلينــا، نعالج الفقراء، نتقاضى عــن قلع الضرس 
أربعين درهما أو خمســن )4 إلى 5 يورو( علما أن 

الطبيب يتقاضى مئتين«.
وتشــير أرقام إلى أن ثلاثة آلاف و500 شخص 
يمارســون مهنة طب الأســنان من غير وجه حقّ، 

ومعظمهم من فنيي صناعة الأسنان البديلة الذين 
ينصّبون أنفسهم أطباء أسنان، وفقا لحسين بريقه 
جراح الأسنان المقيم في الدار البيضاء والمستشار 

لدى نقابة أطباء الأسنان المغربية.
المهنة« ويعرّضون  يقول »إنهم متطفّلون علــى 
زبائنهم للإصابة بكسور في الفك أو عدوى أمراض 

مثل التهاب الكبد.
في أواخر آب/أغســطس، أعلنــت نقابة أطباء 
الأســنان أن فتى في الثانية عشرة من العمر قضى 
مصابا »بتســمم جرثومي في الدم أعقبه نزف بعد 
قلع ضرس من قبل فني أســنان كان يمارس المهنة 

على أنه طبيب«.
ويقول بريقه »طب الأســنان في المغرب يخضع 
لقواعد ومعايير، أما الشعوذة فلا تتبع أي قواعد« 
مشبّها ذلك بلبس »رداء أســود لمن ليس محاميا، 

والذهاب إلى المحكمة للمرافعة«.
ومع أن القانون المغربي صارم في هذا الشــأن، 
إذ يمنع غيــر المتخرجين مــن الكليــات المختصّة 
والمســجّلين في النقابة أن يمارســوا الطب، إلا أن 
»الســلطات تغض نظرها وتعرف مــا يجري ولا 

تفعل شيئا«.
ويدافــع هؤلاء الفنيــون عن أنفســهم بالقول 
إنهم يتمتعون بما يســمونه »مشروعية تاريخية« 
ويتّهمــون أطبــاء الأســنان بأنهم يريــدون أن 

يستأثروا بكل شيء.
ويقول عبــد الفتاح بنمار، فنيّ الأســنان الذي 
يعمل فــي الرباط، إنه تعلّم المهنــة من والده وبدأ 
يمارســها في عــام 1978 »قبل أن تفتــح كلية طب 

الأسنان أبوابها« في عام 1981 في الدار البيضاء.
ويضيف »نحــن 30 ألف فنيّ اليــوم في قطاع 

تضيق حدوده.. إنها مشكلة كبيرة«.
قصدت فاطمة، وهي ربة منزل في الخمسين من 
العمر، أحــد هؤلاء الفنيين لعلاج أســنانها، لكنها 
اليوم تعاني من التهاب دفعها إلى أن تعود وتقصد 
طبيبا حقيقيا. وتقول »أردت أن أوفّر المال، وها أنا 
ذا أدفع الضعف.. إنها المرة الأخيرة التي أقصد فيها 

طبيبا مزيّفا«.
يؤكد رشــيد شــكري رئيــس نقابــة الأطباء 
العاملين في القطاع الخــاص أن مدن المغرب تعجّ 
بالأطبــاء المزيّفين، وهم يدعون عــاج العديد من 
اختبارات  ويطلبون  وصفات  و»يعطون  الأمراض 

طبية، الله أعلم ماذا يصفون للناس«.
ويضيف »لم يدرسوا الطب.. وحين يكون الأمر 
هكذا لا يكون المــرء طبيبا.. هناك خبــراء تغذية 
يدّعون أنهم أطبــاء، وقابلات قانونيــات يقدّمن 
أنفسهن على أنهن طبيبات أمراض نسائية.. هذا ما 
نسميّه القطاع الثالث« على هامش القطاعين العام 

والخاص.

■ ليل )فرنســا( ـ أ ف ب: ضبطت الســلطات 
الفرنسية 1.7 طن من صمغ حشيش القنب الهندي 
تبلغ قيمتها 12 مليون يــورو خلال عملية تفتيش 
الخميس في نفق المانش في كوكيل )شمال فرنسا( 
لشــاحنة متجهــة إلــى بريطانيا على مــا أعلنت 

الجمارك الفرنسية.

وخلال عملية تدقيق قامت بها كتيبة نفق كاليه 
عثر موظفــو الجمــارك على »أكياس بلاســتكية 
رماديــة مليئة بصمــغ القنب« مخبــأة في فلاتر 

صناعية.
ما  الجمارك  موظفو  »ضبط  الجمارك  وأوضحت 
مجموعه 32 فلترا صناعيا تحوي 1698 كيلوغراما 

من المخدرات. تقــدر قيمة البضاعــة بأكثر من 12 
مليون يورو في الســوق«. وكان ســائق روماني 

يقود الشاحنة مع نجله السائق أيضا.
الجمـــــــارك  ضبطــــــت   2016 عــام  فــي 
الفرنسية 83.4 طن من المخدرات من بينها 64.5 طن 

من القنب.

»نينا« في
حفل العرض الأول

■ سان سباســتيان )إســبانيا( ـ أ ف ب: نالت 
الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشــي، مساء الأربعاء 
جائزة دونوســتيا في مهرجان ســان سيباستيان 
للفيلم في إسبانيا تتويجا لمســيرتها المستمرة منذ 

ربع قرن على الشاشات.
وقالت الممثلة التي اشتهرت بأفلام مؤلف وأعمال 
هوليوودية على حد سواء خلال مؤتمر صحافي قبل 
حفل تســلم الجائزة الفخرية »يشــرفني الحصول 

على هذه المكافأة الجميلة«. وأضافت »لا أزال اتمتع 
بالشغف نفسه حيال ما أقوم به«. 

وأكدت »بطبيعة الحال خلال مســيرتي ســئلت 
كثيرا عن الجمال وكنت أرد على الدوام: )..( عندما 
تكون المــرأة جميلة تلفت الانتبــاه )..( لكن الأمور 
تبقى عند هذا الحد إن لم يكن لديها شــيء آخر. أنا 
في الثالثة والخمســن وآمل ألا أكون أتلقى عروض 

العمل بسبب جمالي«.

وولدت بيلوتشــي في تشــيتا دي كاستيلو في 
وســط إيطاليا وبدأت مســيرتها عارضة أزياء قبل 
ان تشــارك في عام 1990 في فيلم »فيتا كون فيلي« 
للإيطالي دينو ريزي. وأدت بعد ذلك أدوارا متنوعة 
في أكثــر من مئة فيلــم من مريم المجدليــة في فيلم 
»ذي باشــون أوف ذي كرايست« لميل غيبسون إلى 
بيرسيفوني في ثلاثية »ذي مايتريكس« أو مصاصة 

دماء في »دراكولا« لفرنسيس فورد كوبولا.

جائزة فخرية 
لمونيكا بيلوتشي

 في مهرجان
سان سبستيان   

النجمة السينمائية »نينا دوبريف« 
حضرت حفل العرض الأول لفيلم 
»فلاتلينرز« في »لوس انجليس«

 ضللت العشرات
بعلاج »كاذب« للسرطان... 

فغرمت بـ 410 آلاف 
دولار أمريكي 

■ لنــدن ـ »القدس العربي«:  
بعد ادعائها أنها تقدم وصفات 
حكمــت  الســرطان،  لعــاج 
محكمــة أســترالية علــى امرأة 
بالسجن مع دفع غرامة قدرها  

410 آلاف دولار أمريكي.
»غارديان«  صحيفــة  ووفق 
فإن بيلي غيبســون استطاعت 
تضليــل الكثيرين بأنها تعافت 
من الســرطان عبر اتبــاع نظام 
غذائــي وعلاج بديــل.  وراحت 
تقــدم هــذا النظــام مــن خلال 
أطلقتهمــا  وتطبيــق  كتــاب 
لغايــة جنــي الأرباح مــن دون 
أدنــى اعتبــار للتأثير الســلبي 
الســيدة  المرضــى. وتعمل  في 
فــي  فتــرة  منــذ  الأســترالية 
ميدان المدونــات على الانترنت 
الخاصــة بالصحــة والتغذية، 
الحيلــة  عبــر  واســتطاعت 
الأخيــرة جمــع نحــو 420 ألف 
دولار، وادعــت أنهــا ســتتبرع 
منظمــات  لمصلحــة  بالأمــوال 

خيرية وهو ما لم يحدث.

إيطالية احتفلت بعرسها
 من دون عريس!

 
■ لنــدن ـ »القدس العربي«:  
هي مازالــت عزباء، لكن هذا لم 
يمنع من أن تحتفــل بزواج من 
جهــة واحــدة!  هــذا مــا فعلته 
فتــاة إيطاليــة، حيــث أقامــت 
حفــل زفاف كامل لهــا. ووفق 
صحيفــة »دايلــي ميــل« نقــا 
ريبابليــكا«  »لا  صحيفــة  عــن 
الإيطاليــة، فــإن لورا ميســي، 
دعــت 70 شــخصا للاحتفــال 
عريــس.  دون  مــن  بعرســها 
وأحضــرت كعكــة مــن ثــاث 
طبقات.  وأوضحت أنها »تؤمن 
إيمانا راسخا أنه علينا أن نحب 
أنفسنا أولا« وأضافت »يمكنك 
الحصول على قصة خيالية من 
دون أمير«.  وأشــارت ميســي 
إلــى أن فكــرة حفــل الزفــاف 
المنفــرد خطرت لها قبل عامين، 
بعدمــا أنهــت علاقــة دامت 12 
أخبرت  أنهــا  وأفــادت  عامــا. 
عائلتهــا وأصدقاءهــا حينهــا 
أنهــا »إن لم تجد تــوأم روحها 
بحلــول عيد ميلادهــا الأربعين 

فستتزوج نفسها«.


